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 بعةزائه الأر أجتعريف بالكتاب ب
العام    الرأي  تكوين  في  قرون  سبعة  عبر  المستشرقين  دور  الكتاب  هذا  لنا    يكشف 
،الع والمسلمين  الإسلام  تجاه  حملات    ربي  من  اليوم  نراه  ما  عنه  تمخَّض  والذي 

كما يكشف لنا هذا    والنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم ،  ضد الإسلام ،مستعرة  
، المستشرقون  به  قام  ما  مستشرقً   الكتاب  أربعين  من  أكثر  دور    ايهوديً   اومنهم  من 

، الصهيونية  لدعم   ال  كبير  الكيان  العربية، صهيو ودولة  الدول  واستعمار  وإيجاد    ني 
النظرية العرقية التي تستهدف  التقليل من شأن العرب  والعقلية العربية والإسلامية  

بالدونية ليخضعوا   لتبرير استعمار بلادهم ، والعمل على إحباط المسلمين وإشعارهم 
، غربي  هو  ما  لكل  والع  بالتبعية  والثقافي  الفكري  الغزو  في  هذا  لمي  ويتمثل 

والاقتصادي الذي تعاني من الأمتيْن العربية والإسلامية ،كما يكشف لنا هذا الكتاب 
وما يتعرض له الآن    دور الاستشراق في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية ،

وصهيونية  أمريكية  هيمنة  من  والإسلامي  العربي  وتشتت    ،   العالمان  ضعف  ومن 
فإدارة   وحرب إبادة للشعب الفلسطيني ،  غانستان،وأف  وانقسام واحتلال أمريكي للعراق

اليهودي   المستشرق  مخططات  تنفيذ  على  عكفت  بوش  جورج  الأمريكي  الرئيس 
الإنجليزي الأمريكي " برنارد لويس " في تقسيم البلاد العربية والإسلامية على أساس 

  مستمرة في تنفيذ هذا  ومن تلاه    وإدارة الرئيس باراك أوباما  طائفي ومذهبي وعرقي ، 
 خطط. الم
أثارها سبعة عشر مستشرقً    التي  للشبهات  التصدي   ا إنجليزيً   اومن خلال 

وحول القرآن الكريم    حول السيرة النبوية العطرة في دوريها المكي والمدني ، 
والتشريعات المدنية تنكشف لنا حقيقة المنهج المتبع لدى مستشرقي المدرسة 
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وهو منهج يتناقض    بوية ،الن  والسيرة  الإنجليزية في كتاباتهم عن الإسلام ،
 مع المنهج العلمي المدعى.   اتمامً 

 كما يكشف هذا الكتاب لأول مرة حقائق لم يسبق التوصل إليها.  
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 الباب الرابع 

تشرقي المدرسة  كي في كتابات مس الدور الم 

 الإنجليزية 
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 الفصل الأول 

 الله عليه وسلم     ى ل مكة المكرمة قبل مولد الرسول ص 
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 تمهيد
لنتبيّ       مما سبق عرضه فين  والمدرسة    لأولا  الجزء  ا  الاستشراق  عن 

ن التي اتبعوها في كتاباتهم عن  ي مناهج المستشرق   شراقية الإنجليزية أنّ الاست
ه مع مطلع  ، وأنّ   الإسلام، وعن السيرة النبوية اختلفت من حقبة إلى أخرى 

القرن العشرين اختفت حدة التعصب الأعمى والهجوم الشديد على الإسلام  
،  هدوءً ، وأصبحت لغة الخطاب أكثر     عليه وسلم وعلى الرسول صلى الله
بما فيهم المستشرقين الإنجليز يكتبون وفق مناهج    اوبدأ المستشرقون عمومً 

يحللون الأحداث ويسردون   ـ وأخذوا  بذلك  الأقل وصفوها  ـ هم على  علمية 
الوقائع وفق تلك المناهج خارجين بآراء واستنتاجات  تؤيد وتوافق ما يريدون  

في غاياته وأهدافه عمن    يخرج  نه لاوالمحصلة النهائية لكل ما كتبوه أّ   قوله،
ومنصرين  كنائس  رجال  أغلبهم  في  كانوا  الذين  المستشرقين  من  ،    سبقهم 

 فالغاية واحدة والهدف واحد وإن اختلفت الأساليب والمناهج. 
ــة ــع البحــــث والدراســ ــد رأيــــت أن يكــــون موضــ ــات  وقــ ، والتطبيــــق كتابــ

ن القــرن التاســع لإنجليزية في الفترة من النصف الثاني ممستشرقي المدرسة ا
ذا القرن وهى تشــمل أهــم وأشــهر مستشــرقي هــذه عشر حتى السبعينات من ه

 المدرسة وهم حسب ترتيبهم الزمني كالآتي:
 م( وكتابه حياة محمد بالإنجليزية.1905ـ  1819وليم موير ) -1
م" م( وكتابـــه "محمـــد ونشـــأة الإســـلا1940ـ  1858مرجليـــوث ) -2

 بالإنجليزية.
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الإنجليزيــــــة الــــــدعوة إلــــــى الإســــــلام" بتومــــــاس أرنولــــــد وكتابــــــه "  -3
 ،مترجماً إلى العربية.

 الفريد جيوم كتابه "الإسلام" بالإنجليزية، والترجمة العربية. -4
ــوينبي ) -5 ــد تـــ ــــ 1889أرنولـــ ــرية 1962 ــــ ــاري  البشـــ ــه "تـــ م( وكتابـــ

 ترجمة نقولا زيادة.
لمحمديـــــــــة" م( وكتابـــــــــه "ا1971 ــــــــــــ 1895هـــــــــاملتون جيـــــــــب ) -6

 بالإنجليزية.
ظــــــــــاهر الحضــــــــــارة م( وكتابــــــــــه "م1969 ـــــــ ـــــ 1905آربــــــــــري ) -7

 الإسلامية" بالإنجليزية.
، وكتــــاب "محمــــد فــــي مكــــة" وكتــــاب  م1909مــــونتجمري وات  -8

، وكتــاب "محمــد نبــي ورجــل دولــة" ا، ومترجم ــً "محمد في المدينــة" بالإنجليزيــة
 بالإنجليزية.

 اي : مترجم ـــً، وكتـــاب "العـــرب فـــي التـــار  م1916برنـــارد لـــويس  -9
 .1إلى العربية
إلــــــى  اســــــول حيــــــاة محمــــــد" مترجمــــــً وكتابــــــه "الر ر.ف. بــــــودلي  -10

 .2العربية

 

 لم أتمكن من الحصول عليه بالإنجليزية. - 1
 لم أتمكن من الحصول عليه بالإنجليزية - 2
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الهــدف مــن هــذه الدراســة توضــي  مــنهج  وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ 
مستشــرقى المدرســة الإنجليزيــة فــي كتــابتهم للســيرة النبويــة مــع تحديــد مــوقفهم 

مــا هــي تفنيــد وتصــحي  لمــا ، وإنّ   للســيرة ذاتهــا  ا، ولهذا فهي ليســت ســردً   منها
عنــد الأحــداث والوقــائع  ، بمعنــى أننــي ســأتوقف بات المستشــرقينجاء في كتا

التي أثــار المستشــرقون الإنجليــز حولهــا الشــبهات أو التــي أخطــأوا فــي فهمهــا 
 لرد الشبهات، ولتصحي  الأخطاء.

ـ هو عرض  ـــإن شاء الله     ــفالمنهج المتبع في الفصول الثلاثة القادمة ـ
لمكي والمدني والموضحين في  المستشرقين من أهم أحداث الدورين امواقف  

الب ومن    حثخطة  للسيرة  الأساسية  المصادر  من  عليها  والرد  وتفنيدها   ،
ومن كتابات اليهود والنصارى أنفسهم سواء الذين أسلموا      ،  الكتاب المقدس

 أو لم يسلموا مع الاستعانة ببعض المراجع الحديثة.  ،
وصــلنا إليــه فــي لرد علــى شــبهاتهم وتفنــديها، مــا تومما سيساعدنا في ا

نتائج حول تحريــف التــوراة والإنجيــل وعقيــدة الألوهيــة عنــد الفصل الثالث من  
 لأنبياء والرسل.ى اإل، ونظرتهم  اليهود والنصارى 
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قبيل المكرمة  والسلام  عليه    همولد  مكة  كتاباتالصلاة  بعض   في 
نجليزية   مستشرقي المدرسة الإ

،   ة العربيــة قبــل الإســلامجزير بــال اكبيــرً  اتشــرقون اهتمام ــًلقــد أهــتم المس
ودرســــوها مــــن مختلــــف جوانبهــــا الجغراليــــة والسياســــية والدينيــــة والاقتصــــادية 

، وقــدم إليهــا الرحالــة والمستكشــفون مــن المستشــرقين ، وعبروهــا   والاجتماعية
، وحللــوا النقــوش التــي عثــروا  ، واكتشــفوا معالمهــا وآثارهــا مــن جميــع جوانبهــا

حــدة وهــي: كيــف خــرج الإســلام مــن يقــة علميــة واعــن تفســير لحق اليهــا بحث ــًع
 الجزيرة العربية؟ 
  : ولنبدأ ب ـ 

 ير مو وليم  
لقد خصص وليم موير الفصل الأول من كتاب "حياة محمد" لوصف 

الإسلام قبل  العربية  الجزيرة  للجزيرة   ،    حالة  التفصيلي  بالوصف  وتعرض 
الناح  والتاريالعربية من  الجغرالية  مبينية  التجارية خية والاقتصادية  الطرق  ا 

بها تمر  جهة    التي  من  التجارة  على  والمبنى  الاقتصاد  هذا  وخصائص   ،
 وعلى الزراعة في بعض الأقاليم الخصبة من جهة أخرى. 

ثــم يتحــدث عــن الأديــان والمعتقــدات الســائدة فــي الجزيــرة العربيــة قبــل 
ه كمــا يبــدو بعده لأن ــّ  ، ومن أتى  عمن سبقه  الإسلام ، وهو حديث لا يختلف

ــا أنّ  ــً  لنـــ ــون منهجـــ ــرقين ينهجـــ ــدً  االمستشـــ ــة اواحـــ ــؤثرات بي يـــ ــعون لمـــ ، ويخضـــ
، ويســعون إلــى تحقيــق غايــة واحــدة وهــي محــاولاتهم   وأيدلوجية وثقاليــة واحــدة

ا كتبــه ، والذي نخرج به مم ــّ  إثبات تأثر الإسلام باليهودية والمسيحية والوثنية
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ــة ال ــن حالــ ــوير عــ ــة قب ــــمــ ــرة العربيــ ــار جزيــ ــلام وإنكــ ــات ل الإســ ــحة الروايــ ه لصــ
ــوام الأول التـــي عمـــرت الجزيـــرة العربيـــة ــاء  الإســـلامية عـــن الأقـ ــاره بنـ ، واعتبـ

، وكــذلك قصــة  ه محــض أســطورةالكعبــة مــن قبــل إبــراهيم وابنــه إســماعيل بأن ــّ
، بـــل نجـــده ينكـــر انتســـاب النبـــي  إســـماعيل وأمـــه هـــاجر فـــلا يعتقـــد صـــحتها

نســبه  ،  ويــرى أنّ  الســلامإســماعيل عليــه ليــه وســلم إلــى محمــد صــلى الله ع
 ا إلـــى روايـــة الواقـــدي الـــذي ذكـــر أنّ يبـــدأ مـــن معـــد بـــن عـــدنان وذلـــك اســـتنادً 

تسلسل النسب من عدنان إلى إسماعيل كان من وضع اليهــود الــذين اختلفــوا 
 ليه.

 .هاذه قضية خطيرة تتطلب التوقف عندوه
 مقبــل الإســلا رة العربيــةعن الجزي ــ  ي نخلص إليه من بحث موير  والذ

اسة المطولة أن يبين أثر العوامل السياسية والدينية ه الدر ه يهدف من هذ، أنّ 
،  والاجتماعية والاقتصادية والجغرالية في أصول الدعوة الإسلامية وتطورها

ــً  ــاريخي امتبعــ ــنهج الســــرد التــ ــتنباطات  ، مــ ــال مــــن التحلــــيلات والاســ وهــــو خــ
ول صــلى الله عليــه وســلم اد الرس ــإلى أجدالعلمية أو الشخصية إلى أن يصل  

،   ، وعبــــد المطلــــب ، هاشــــم المباشــــرين فيتعــــرض بالتفصــــيل لســــيرة قصــــي
الروايــة الإســلامية لهــذه الحملــة أســطورة  وحملــة الحبشــة علــى مكــة ويــرى أنّ 

، كمــا يشــكك مرجليــوث فــي نســب الرســول صــلى الله عليــه وســلم، وقــد 1مزيفــة
ــلًا  ــل الإس ـــ أفـــرد فصـ ــة قبـ ــة المكرمـ ــاة ، و لامعـــن مكـ ــه عـــن الحيـ ــد تحـــدث ليـ قـ

 

1- ad, V I P Caxii , Ca XIIIhammMuir , Life of Mo   ترجمة د. ساسي الحاج : انظر الظاهرة
 . 53ـ  3/50،الاستشراقية 
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، كمــا نجــده لــم يختلــف عمــن ســبقه فــي  الاقتصــادية وأشــار إلــى ثــراء قــري 
 .1محاولاته إيجاد مبررات للتأثيرات اليهودية والمسيحية على الإسلام

 الفريد جيوم
في كتابه "الإسلام" عن الحياة  ا الفريد جيوم فهو الآخر يفرد فصلًا أمّ 

ــة فـــي ال ــة وقبـــل الإســـلامعصـــور القديفـــي الجزيـــرة العربيـ ــذا  مـ ــز فـــي هـ ، وركـ
 الفصل على جانبين هو الجانب الاقتصادي والجانب الديني.

ــل  ــرة القبائـ ــباب هجـ ــن أسـ ــدث عـ ــده يتحـ ــادي نجـ ــب الاقتصـ ــي الجانـ وفـ
، 2العربيــة إلــى بــلاد وادى الرافــدين لقلــة المــوارد المعيشــية فــي الجزيــرة العربيــة

الرسول صــلى الله عليــه سباب غزوات  وذلك ليمهد لما سيقوله ليما بعد عن أ
 .3ه كان في المدينة ضغط اقتصادي ظاهروسلم بأنّ 

،  ثــم أخــذ يســتعرض الحيــاة الاقتصــادية فــي بــلاد العــرب قبــل المــيلاد
قـــوام حيـــاة  وحتـــى ظهـــور الإســـلام، وهـــدف مـــن هـــذا العـــرض أن يخلـــص أنّ 

الرســول  نّ إ ذلــك بقولــه اجارة والإغارة رابط ــًالعرب يقوم على أساسين هما: الت
، ثــم شــغل فــي نهايــة  صــلى الله عليــه وســلم كــان أول عمــل تــولاه هــو التجــارة

، كمــــا هــــدف مــــن ذلــــك الوصــــول إلــــى النقطــــة التــــي يريــــد  حروبحياتــــه بــــال
ــأثير اليهــــودي والمســــيحي علــــى الإســــلام ، ويظهــــر هــــذا  ترســــيخها وهــــي التــ

 

 Reprinted –D.S Margoliouth , Mohammed and The Rise of Islam p. 1 44انظر  -1

1927. 
  . 1ط ,د. شوقى اليماني السكري  . هدارة ىترجمة محمد مصطف 3الإسلام ص م( 1958) .الفريد   ،جيوم- 2

ص  .المصدر السابق  Guillaume. Islam p .2 Reprinted 1969 p 41 مكتبة النهضة المصرية 
41. 

 . 41ص  . المصدر السابق - 2
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أو  اوب ــًأو جن ه مــن المســتحيل الــذهاب مــن مكــة شــمالًا بوضــوم مــن قولــه "إن ــّ
 يقصد المستعمرات المسيحية. .1دون المرور بهذه المستعمرات"  اشرقً 

،  فــي الجزيــرة العربيــةونجــده أكــد هــذا فــي حديثــه عــن الحيــاة الدينيــة 
 ه كان يجاور النبى صلى الله عليه وسلم عدد كبير من اليهودنّ "إوذلك بقوله 

 . 2المسيحيين قد عرفهم عن طريق الاتصال الشخصي ، وأنّ 
الوثنيــة فنجــده يثيــر شــبهة خطيــرة حــول الرســول ا فــي حديثــه عــن م ــّأ

أجـــداد الرســـول صـــلى الله عليـــه  ، فهـــو يشـــير إلـــى أنّ  صـــلى الله عليـــه وســـلم
ل صــلى الرســو  ، أنّ  26لمــا ذكــره فــي    اوسلم وأسلافه من الوثنيين تمهيدً 

ه ن ــّأبــن الفضــل اإذ يتحــدث عــن زيــد بــن عمــرو  ؛ االله عليــه وســلم كــان وثني ــً
ه يوجــد هــذا أن ــّ ازاعم ــً ،ثنيــة ونهــاه عــن عبــادة الأصــنامل مــن لامــه علــى الو أو 

 .3في مخطوط لم ينشر لابن إسحاق
 أرنولد توينبي 

وعنــدما يتحــدث أرنولــد تــوينبي فــي كتابــه تــاري  البشــرية عــن الجزيــرة 
،  ، نجده يتحدث عن قسوة الطبيعــة فــي الجزيــرة العربيــة  العربية قبل الإسلام

ة باســتثناء الــيمن كــانوا فــي سكان الجزيرة العربي ــ  اج النفط معتبرً إلى أن استخر 
جــوع دائــم، وكــان تغلغــل المدنيــة التــدريجي فــي الجزيــرة العربيــة يرافقــه تفجــر 

ــرة ــارج الجزيـ ــى خـ ــكاني إلـ ــل  سـ ــامن قبـ ــرن الثـ ــي القـ ــل فـ ــرة القبائـ ــع هجـ ، ويرجـ

 

 . .Ibid,p.6 6ص .المصدر السابق - 1
 .  Ibid.6.6ص . المصدر السابق -2
 .   Ibid p.26.27ص  . المرجع السابق - 3
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أســباب علــل ، وي ، وفي القرن الثاني قبل الميلاد إلى التفجر السكاني  الميلاد
رســول صــلى الله عليــه وســلم إلــى حــدوث تفجــر الفتوم الإسلامية عقب وفاة ال

 .1سكاني كبير في تلك الفترة
ها بعيدة عن ليصفها بأنّ  ،ونجده يتحدث عن الظروف المناخية لمكة 

،  إلى ب ر زمزم التي تمثل ثروتها المائيــة ا، مشيرً  متناول الأمطار الموسمية
حديثــه ، ونجــده يركــز فــي  لــى التجــارةة فــي مكــة تقــوم عالحيــاة المعيشــي وأنّ 

ذلــك باتســاع الجزيــرة العربيــة  عــن ســكان الجزيــرة العربيــة علــى كثــرتهم معلــلًا 
 .2منطقتها صحية من ناحية أخرى  ، وأنّ  من ناحية

 هاملتون جيب
وعندما ننتقل إلى هاملتون جيــب ونقــرأ مــا كتبــه فــي كتابــه "المحمديــة" 

هــا كانــت مدينــة ويصــفها بأنّ  ،نجــده يخــالف تــوينبي ، عــن مكــة قبــل الإســلام
، وتكــاد تحتكــر تجــارة التوزيــع بــين المحــيط الهنــدي   تعــج بالحيــاة  تجارية ثريــة

إلــى مــا أكتســبه أهــل مكــة مــن إطــلاع واســع علــى  اوالبحــر المتوســط، مشــيرً 
ــل  ــال القبائـــ ــع رجـــ ــي مـــ ــاري والدبلوماســـ ــاملهم التجـــ ــاء تعـــ ــدن أثنـــ ــاس والمـــ النـــ

، مــع حفــاظهم علــى شــيء مــن بســاطة العــرب فــي ســلوكهم  والمــوظفين الــروم
براتهم التجارية والدبلوماسية زرعت فيهم قدرات ذهنية وصفات ، وخ   وأعرافهم

، ووجــود الأمــاكن   خلقية من حكمة وأناة يندر وجودهما فــي الجزيــرة العربيــة
 

الأهلية للنشر   .  يروت ب. ترجمة نقولا زيادة  28 /2. شرية تاريخ الب م( 1988. ) أرنولد ،  توينبي  - 1
 . والتوزيع 

 .82،  81ص  . المصدر السابق - 2
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المقدسة في مكــة ومــا حولهــا قــد ســاعد علــى تقويــة هــذه الســيادة الأدبيــة التــي 
 يمكننــا ملاحظــة أثــر هــذه ك " ســبها أهــل مكــة علــى رجــال القبائــل، ويقول ــأكت

  قــد نجــ  ف ، فمــن المنظــور البشــرى  الخلفيــة الاســتثنائية فــي ســائر حيــاة محمــد
 " كان من أهل مكة.محمد لأنَّه 

جانــب مظلــم للرخــاء  " هثم يتحدث عن الجانب الاجتماعي ويصــفه بأن ــّ
عروفـــة فـــي ي مـــن الشـــرور الم، فقـــد كانـــت تعـــان الـــذي كانـــت تتمتـــع بـــه مكـــة
،  لغنــى الفــاح  والفقــر المــدقع، وهــي حــالات ا المجتمعــات التجاريــة الغنيــة

، ومــن  وعالم العبيد والأحرار المظلومين والحواجز الاجتماعية بــين الطبقــات
هــذا كــان  الواضــ  مــن مهاجمــة محمــد العنيفــة للظلــم الاجتمــاعي والغــ  بــأنّ 

 1." أحد الأسباب العميقة لزعامته
ومـــونتجمري وات فقـــد خصـــص فـــي كتابـــه "محمـــد فـــي مكـــة" الفصـــل 

 ة العربية قبل الإسلام وتحدث ليه عن:الأول عن البي 
 .العوامل الاقتصادية -1
السياســـة فـــي مكـــة المكرمـــة وتشـــمل التجمعـــات السياســـية عنـــد  -2

، والسياســة  ، والقرشيون والقبائل العربيــة  القرشيين والشؤون الإدارية في مكة
 ي مكة.الخارجية ف
 البي ة الاجتماعية والأخلاقية. -3

 

 -1  H.A.R.Gibb, Mohammedanism P 16.17 Second Edition, Oxford University 

press.  
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،  انحطــاط الديانــة القديمــة، ويتحــدث فيهــا عــن  الحيــاة الدينيــة -4
 .وحيديةوظهور النزعات الت

 وعند قراءتي لهذا الفصل استوقفني الآتي:
 .1في ظهور الإسلام ارئيسيً  اللصحراء دورً  قوله إنّ  -1
ب لطــرق الجوع هو الــذي دفــع بــالعر   رده على مقولة توينبي أنّ  -2

ــت  ــّ  الفـــ ــة فـــــي ، بأنـــ ــوال المناخيـــ ــى ســـــوء الأحـــ ــق علـــ ــد برهـــــان وثيـــ ه لا يوجـــ
 .2راءالصح 

عنــــد حديثـــــه عـــــن البي ـــــة الاجتماعيـــــة والأخلاقيـــــة ركـــــز علـــــى  -3
، ومــا نــتج عــن  العصــبية القبليــة بســبب ظــروف الحيــاة القاســية فــي الصــحراء

حــق الخصائص القبلية المعتمد علــى القــوة والأخــذ بالثــأر وظهــور الأحــلاف و 
الجوار، كما نجده يصف أخلاقيات العرب السامية الناجمة من قساوة الحيــاة 

الصــحراء إلــى انصــهار الأفعــال والمواقــف المتخاذلــة وذوبانهــا فــي أتــون  فــي
، ولم تبق سوى الأخلاق النقية الصالية التي تقوم علــى تقليــد ســام   الصحراء

 .3في علاقات البشر ودرجة عالية من الفضائل
ة الدينية عند العرب قبــل الإســلام وصــفها عن الحيا  عند حديثه -4

لمصــادر والمراجــع العلميــة التــي تعــالج ، وقــد شــكى مــن نقــص ا بالانحطــاط
ــوع ــذا الموضـ ــم يجـــد ب ـــ هـ ــادر الإســـلامية  ادً ، ولـ ــى المصـ ــن الاعتمـــاد علـ  ،مـ

 

1  -W.M. Watt , Mohammad at Mecca P.I London 1965   ان  عبترجمة ش . محمد في مكة
 منشورات المكتبة العصرية.   .بيروت .  16بركات ص 

 . 20ص . المرجع السابق - 2
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عبادة الأوثان لــم يعــد لهــا أي تــأثير أيــام محمــد   ووصل إلى نتيجة مفادها أنّ 
وســـلم متـــأثرا بمقـــال "نولدكـــه" عـــن العـــرب القـــدماء فـــي دائـــرة  صـــلى الله عليـــه

 ف الدين والأخلاق.معار 
، ويــرى   ديثه عن التأثيرات اليهودية والمسيحية على الإســلامح  -5

المنهجيــة العلميــة تتطلــب معرفــة معتقــدات العــرب فــي عصــر محمــد قبــل  أنّ 
بدراســة ، كما نجده قد سلك مسلك من ينــادي  الكلام عن مدى تلك التأثيرات
ــي الإس ـــ ــة فـ ــؤثرات الداخليـ ــدً المـ ــون "الله" و  أنّ  الام مؤكـ ــانوا يعرفـ ــة كـ ــل مكـ أهـ

ــاليهود "ا ــتلاط بـ ــأثير الاخـ ــة بتـ ــي الكعبـ ــية فـ ــة الرئيسـ ــى الآلهـ ــة علـ لـــرب" للدلالـ
 .1والمسيحيين

أهــــل  ، فيــــزعم أنّ  يــــردد وات آراء مــــن ســــبقه مــــن المستشــــرقين -6
اليهودية والمسيحية نتيجــة التوحيد عند العرب يرجع بدون شك إلى التأثيرات  

 وار والتجــارةبالمسيحيين واليهود عن طريق الج ــاتصالهم في مناسبات عديدة  
،  ، ووجود العبيــد وبعــض الاقليــات الدينيــة بيــنهم فــي مكــة والمدينــة والطــائف

ـــين إلـــى  ــاتين الديانتـ ويصـــل وات بعـــد ســـرد طويـــل لكيفيـــة اتصـــال العـــرب بهـ
،  ى شــبه الجزيــرة العربيــةديانتين وصــلت إل ــأفكــار هــاتين ال ــ نتيجــة مفادهــا أنّ 

 كتب المشابهة.وهي مقتبسة من الأناجيل الموضوعة وغيرها من ال
ــه مــن تــأثير الحنفــاء ودورهــم -7 هم لــم يشــكلوا ، ووصــفهم بــأنّ  تقليل

ه ظهــر ، وأن ــّ هــم كــانوا يبحثــون عــن عقيــدة جديــدة، وأنّ  حركــة منظمــة للتوحيــد

 

 .57ص . المصدر السابق  -1
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، وأخــذوا  كبير من الناس أحســوا بــالفرا  في نهاية القرن الرابع الميلادي عدد
 .1يبحثون عن شيء يرضي أعماق حاجاتهم

 برنارد  لويس
عــن بــلاد العــرب قبــل الإســلام  مــا نجــد برنــارد لــويس قــد أفــرد فصــلًا ك

ــيرً  ــيلاد مشـ ــل المـ ــة قبـ ــرة العربيـ ــوال الجزيـ ــن أحـ ــه عـ ــدث ليـ ــارة  اتحـ ــى الحضـ إلـ
،  قعـــة كبيـــرة مـــن أفريقيـــةالعربيـــة فـــي الجنـــوب وامتـــداد دولـــة الســـبأيين إلـــى ر 

ــريين ــة الحميــ ــذلك دولــ ــادي والنظــــام  وكــ ــاط الاقتصــ ــن النشــ ــا تحــــدث عــ ، كمــ
، وقــد فصــل فــي  ، فــي الجنــوب والوســط والشــمال ي والحيــاة والدينيــةالسياس ــ

 الحديث عن جنوب ووسط وشمال الجزيرة العربية ليثبت الآتي:
ده إذ نج ــ ؛ ي والمســيحي والفارســي علــى الإســلامالتــأثير اليهــود -1

، ماديـــة وأدبيـــة تنفـــذ مـــن مســـارب  ل: "كانـــت الثقافـــة الفارســـية والبيزنطيـــةيقـــو 
، وكــان أحــدها هــو  رق التجــارة عبــر بــلاد العــربمختلفــة يتصــل معظمهــا بط ــ

، فقــد أنشــد عــدد مــن   قيام مستعمرات أجنبية في شبه الجزيــرة العربيــة نفســها
ة العربيـــة قامـــت الدســـاتر اليهوديـــة والنصـــرانية فـــي أجـــزاء مختلفـــة مـــن الجزيـــر 

، وكان المركز النصراني الرئيســي فــي جنــوب   بنشر الثقافة الآرامية والهلينية
، وقد كــان اليهــود اونجران حيث قامت حياة سياسية متقدمة نسبيً   بلاد العرب

 .2والعرب والمتهودون منتشرين في كل مكان من الجزيرة وخاصة في يثرب

 

1 - 42 –Ibid p . 25  
  . محمود يوسف زايد.  ترجمة نبيه أمين فارس  . 40ص  . العرب في التاريخ  م( 1954. ) برنارد  ،لويس  -2

 . يينار العلم للملاد. بيروت 
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علــــى  ية والبيزنطيــــةالتــــأثير الحضــــاري ليمبراطــــوريتين الفارس ــــ -2
الحضـــــــارة الإســـــــلامية متـــــــأثرة بهـــــــاتين  نّ إالإســـــــلام، فهـــــــو يريـــــــد أن يقـــــــول 

هــا باشــر، ولا ســيما الحضــارة البيزنطيــة التــي وصــفها بأنّ الحضــارتين بشــكل م
 ثقافة آرامية وهيلينية.
ه فصــل فــي الحــديث عــن تــاري  جنــوب ووســط وشــمال ونلاحظ هنا أنّ 

أوائــل  إلــى أنّ  اث عــن مكــة المكرمــة مشــيرً الجزيرة العربية واقتضب في الحــدي
تها ، وتحدث عن نشاطها التجاري وصــلاا، ثم حدد موقعً  تاري  مكة غامض

وقســم  ، ، وســلطات التخــوم الفارســية التجاريــة بالســلطات البيزنطيــة والحبشــية
 قري  إلى ثلاثة أقسام:

قـــري  البطـــام: وهـــم مـــن الطبقـــة الثريـــة مـــن التجـــار ورجـــال الأعمـــال  •
 ابين ورجال القوافل القائمون على تجارة النقل وسادتها الحقيقيون.والمر 

وأقــرب  ال قوافــل أقــل شــأنً قري  الظواهر: وهــم ســكان يتــألفون مــن رجــا •
عهداً بالتحضــر، وأهــون مكانــة، ثــم يلــيهم آخــر الأمــر طبقــة عاملــة مــن الأعــراب 

 والبدو.
 .1مكةعرب قري : وكانوا خارج مكة وهم القبائل البدوية التابعة ل •

ثــم انتقــل إلــى الحــديث عــن حكومــة مكــة ونجــده وافــق "لامــنس" علــى 
ــميتها بأنهـــا كانـــت جمهوريـــة تجاريـــة تحكم ــا نقابـــة مـــن رجـــال الأعمـــال تسـ هـ

 .2الأثرياء
 

 .44ص . المصدر السابق -  1
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 ر. ف. بودلي 
 فصــلًا  اوعندما ننتقل إلى ر. ف .بــودلي نجــده قــد خصــص هــو أيضــً 

ور ولــم ط في الأم ــولكنه يخل، عن مكة قبل مولد النبى صلى الله عليه وسلم 
 ،  الرفــادة والســقاية كانــت لهاشــم يفهــم معنــى الســقاية والرفــادة فكلنــا يعــرف أنّ 

، ولكــن بــودلي  والســقاية ســقايتهم مــن مــاء زمــزم،  الرفادة إطعام الحجــاج  وأنّ 
،  ليقول: "كان هاشم يقوم بواجبات دينيــة،  يفسرها بحراسة الكعبة وأصنامها  

للكعبة وآلهتها،  اسً غنية والقبيلة الغنية فكان حار إلى كونه من الأرستقراطية ال
ويعود هذا الشــرف فــي أســرته إلــى م ــات الســنين فمــا كــان لغيــر الهاشــمى أن 

ه لــو أن ــّ اكــان يحــس خزي ــً اهاشــمً  ، ثــم يقــول: "لا ريــب أنّ  ذا الواجــب" يقــوم به ــ
علــى  ا مــن أحفــاده ســيثير ثــورة تقلــب أوضــاع العــرب رأسً  اأحــدً  فكــر فــي أنّ 

ه قــرأ صــفحات ه كان يحس عرق الخجل يتصبب منه لو أنّ لا شك أنّ عقب، و 
وقــد خلــت مــن آلهتهــا التــي جعــل هاشــم   ،    ، فرأى بعين خيالــه الكعبــة  الغيب
 .1لها اسه حارسً من نف

وفي حديثه عن النشاط التجاري لقري  ورحلة الشــتاء والصــيف نجــده 
ب الثــروة يشــير إلــى نقطــة هامــة وهــي وجــود المتناقضــات فــي مكــة إلــى جان ــ

ــدقع ــد الفقــــر المــ ــة يوجــ ــد التقشــــف  ،  الهائلــ ــديد يوجــ ــذد الشــ وإلــــى جانــــب البــ
 هاملتون جيب. ا، وهو ما أشار إليه أيضً 2والحرمان

نجليز عن الجزيرة العربية قبل الإسلام شبهات ومغالطات   المستشرقين الإ
 

مكتبة  .  30ص  . ترجمة محمد محمد فرج، عبد الحميد جودة السحار. الرسول حياة محمد. .بودلي  - 1
 مصر.
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رصــد المــوجز لأهــم مــا كتبــه بعــض مستشــرقي المدرســة وبعــد هــذا ال
الجزيرة العربية قبيل الإسلام نجــد أنفســنا أمــام شــبهات خطيــرة الإنجليزية عن  

، ومغالطــات ومفــاهيم خاط ــة طرحهــا الــبعض الآخــر لتصــب  ثارهــا بعضــهمآ
ــأ ــد ويــ ــب واحــ ــي مصــ ــا فــ ــة جميعهــ ــي النهايــ ــبهات فــ ــذه الشــ ــة هــ ــي مقدمــ تي فــ

 :وأخطرها
وم الوثنيـــة بالرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم إلصـــاق الفريـــد جي ـــ -1

نــدري مــن أيــن أتــى بهــا إلــى مخطــوط لابــن إســحاق لــم حينمــا نســب روايــة لا 
ــد بــن عمــرو بــن الفضــل إن ــّينشــر يتحــدث لي ــ ه أول مــن لامــه علــى ه عــن زي

 اكــان مكلف ــً اهاشــمً  ، ولعــل زعــم بــودلي أنّ 1الوثنيــة ونهــاه عــن عبــادة الأصــنام
رســول الله  منصــوبة حــول الكعبــة لييهــام بــأنّ بحراســة الأصــنام التــي كانــت 

للوثنيــة، وروايــة ابــن إســحاق التــي يــزعم  الم كــان متشــربً صــلى الله عليــه وس ــ
 يـــذكرها ولـــم تقــع بـــين أيـــدى أحـــد  ، ولــم هـــا لــيس لهـــا أي ســـندالفريــد جيـــوم أنّ 

 ه لا يوجــد مــا يؤيــدها فالمصــادر التاريخيــة تجمــع علــى أنّ رواية مرفوضة لأن ــّ
ي ولــم يتقــدم إليهــا بــأ ،  عليه وسلم لم يقرب عبادة الأصــنامالرسول صلى الله

فالرســول صــلى الله  ، بــأي نصــيب ،ولــم يشــارك فــي أمــور الجاهليــة   ،قربــان
علــى ملــة  امــا كــان حنيف ــً، وإنّ اولا وثني ــً اولا نصــرانيً  اعليــه وســلم لــم يكــن يهودي ــً

 إبراهيم عليه السلام.
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صــلى الله عليــه إثارة الشبه حول التشــكيك فــي انتســاب الرســول  -2
بهة أثارهــا ولــيم مــوير عنــدما رأى وســلم إلــى إســماعيل عليــه الســلام وهــذه الش ــ

وذلـــك  ، نســـب الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم يبـــدأ مـــن معـــد بـــن عـــدنان أنّ 
ــتنادً  ــد أنّ  ااسـ ــذي أكـ ــدي الـ ــة الواقـ ــى روايـ ــى  إلـ ــدنان إلـ ــن عـ ــب مـ ــل النسـ تسلسـ

ه الروايــة لا ســند لهــا إسماعيل كان من وضع اليهــود الــذين اختلفــوا ليــه. وهــذ
فوا التوراة وجعلوا الذبي  إسحاق عليــه ود حر اليه ، لأنّ   من الصحة ولا أساس

هــم أرادوا ألا يكــون للجــد الأعلــى للنبــي العربــي لأنّ  ، الســلام ولــيس إســماعيل
ــي ــنس العربـ ــالي الجـ ــا وبالتـ ــز بهـ ــزة يتميـ ــل أو ميـ ــوة فـــي  فضـ ــرهم النبـ ، وحصـ

، فلــو  ل عليــه الســلام لــذات الســببإســحاق عليــه الســلام ونفيهــا عــن إســماعي
عليــه وســلم إلــى إســماعيل عليــه انتســاب محمــد صــلى الله  كــان بإمكــانهم نفــي

كمــا يقــول ابــن  ،  نــا لــو رجعنــا إلــى أصــل العــرب نجــدالســلام لفعلــوا، ثــم أنّ 
ويقــول ابــن إســحاق فمــن عــدنان ، إســماعيل أبــو العــرب بأكملهــا"  هشــام "إنّ 

ــد إســماعيل بــن  ــد عــدنان  ، إبــراهيم عليهمــا الســلامتفرقــت القبائــل مــن ول فول
 ابون علـــى أنّ ولقـــد اتفـــق النســـّ ، " 1ناند بـــن عـــدنان وعـــك بـــن عـــدرجلـــين مع ـــ

فهــو جــد النبــي  ، عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الســلام
 النبــي صــلى الله الأعلــى ويؤيــد هــذه مــا أورده الإمــام مســلم فــي صــحيحه أنّ 

 اقريش ــً ى، وأصــطف  كنانة من ولد إســماعيل  ىأصطفعليه وسلم قال: "إن الله  
، 2، وأصــطفاني مــن بنــي هاشــم"  من قــري  بنــي هاشــم  ىف، وأصط  من كنانة
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هــذا وإن كــان هنــاك اخــتلاف فلــيس فــي انتســاب عــدنان إلــى إســماعيل عليــه 
 ما في الآباء الذين يصلون إلى إسماعيل بعد عدنان.السلام، إنّ 
ك تـــــأثيرات يهوديـــــة هنـــــا تركيـــــز المستشـــــرقين علـــــى إثبـــــات أنّ  -3

، ومــــن  ، وتقليــــل وات مــــن شــــأن الحنيفيــــة ســــلامومســــيحية ووثنيــــة علــــى الإ
 تمسك قري  بعبادة الأصنام أيام البعثة المحمدية.

وللــرد علــى هــذه الشــبهات لابــد لنــا مــن وقفــة عنــد الحالــة الدينيــة عنــد 
 العرب في مكة قبل الإسلام.

 الحالة الدينية في مكة قبل الإسلام
  ا الحنيفية لى جانبه، وكان إ  في مكة قبل الإسلام الوثنية  انتشرت   

أمّ  المكرمة،  مكة  في  يذكر  وجود  لهما  يكن  فلم  والنصرانية  اليهودية  ،   ا 
مكة   أهل  يعتنقها  كان  التي  والأولى  الأساسية  الديانة  هي  الحنيفية  وكانت 

 قبل الوثنية. 
ان ، وك ـــ فلقـــد قامـــت دعـــوة إبـــراهيم عليـــه الســـلام علـــى عقيـــدة التوحيـــد

لــوك الأرض ونجــوم الســماء ويتســاوى لــو علــى مبإلــه يع اتوحيــد إبــراهيم إيمان ــً
 عنده الخلق أجمعين.

وبــــدأ العــــرب يقدســــون الكعبــــة باعتبارهــــا بيــــت الله الحــــرام الــــذي بنــــاه 
، وامتــد تقــديس العــرب للكعبــة  إبراهيم وابنه إسماعيل بأمر مــن الله عــز وجــل
تــــى أصــــبحت الأرض الممتــــدة إلــــى تقــــديس مكــــة والمنــــاطق المجــــاورة لهــــا ح 

،  لا يجوز فيها الاعتداء على إنسان أو حيــوان  اى عدة فراس  حرامً حولها إل
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عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي أدخل عبــادة الأوثــان   ويروي المؤرخون أنّ 
، وأصــبحت لهــم الولايــة علــى  ه لمــا ســاد قومــه فــي مكــة، فيــرون أن ــّ فــي مكــة

 ، فــرأى ليستشــفي مــن مــرض أصــابه الكعبــة رحــل إلــى مدينــة البلقــاء بالشــام
يعبدون الأصنام فقــال لهــم: "مــا هــذه الأوثــان التــي أراكــم تعبــدون؟ قــالوا: أهله  

، فقــال: ألا   فتنصــرنا ونســتقي بهـــا فنســقى  ،  "هذه أصــنام نعبــدها ونستنصــرها
فأسير به إلى أرض العرب عند بيــت الله الــذي تفــد إليــه   اتعطوني منها صنمً 

 .1ةوضعه عند الكعبفقدم به مكة ف ، ال له هبليق االعرب، فأعطوه صنمً 
وكــان العــرب بمكــة ومــا حولهــا قــد تهــاونوا فــي عقيــدتهم الحنيفيــة ديــن 

، وأراد عمــرو أن  التوحيــد الــذي دعـــا إليــه إبــراهيم وإســماعيل عليهمــا الســلام
يدعم سلطته ونفوذه بأن يبتدع عقيدة جديدة تحل محل الدين القديم فأحضــر 

 ه عند الكعبة.هبل من الشام ونصب
الحنيفيــــة ديــــن إبــــراهيم وإســــماعيل عليهمــــا  ى عمــــرو عــــنوهكـــذا تخل ــــ

، وتعالــت أصــوات احتجــاج مــن بعــض  ، وأقــام الأوثــان عنــد الكعبــة الســلام
، يحتجون على هذه البدعة الوثنية الجديدة التي   العرب وخاصة عرب جرهم

ج ، ولكن عمــرو بــن لحــي نجــ  فــي إخمــاد أصــوات الاحتجــا2ابتدعها زعيمهم
، واستمرت  ة واقتصادية واسعةن سلطة سياسية وعسكريبما كان يتمتع به م
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. 1قبيلـــة خزاعـــة تلبـــي شـــؤون الكعبـــة وتمـــارس الوثنيـــة حـــوالى خمســـة قـــرون 
، ومــا كــان فــي  وكانــت هــذه الأصــنام ســواءً منهــا مــا كــان بالكعبــة أم حولهــا

ين مختلــف جهــات بــلاد العــرب وبــين مختلــف قبائلهــا تعتبــر الوســيط بينهــا وب ــ
تتقــرب بهــا إلــى  ىب لذلك تعتبر عبادتها إياهـا زلفانت العر وك،    الإله الأكبر

، وقد بين لنا هذا 2، وإن كانت قد نسيت عبادة الله لعبادتها هذه الأصنام  الله
ا إِلــىَ اللهِ   :قوله تعالى   بُونــَ دُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّ اءَ مــاَ نَعْبــُ هِ أَوْلِيــَ  وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونــِ

زُلْفي   
3 . 

،  هذه الأوثــان لا تعتمــد علــى رســالة أو نبــوة  وكان العرب يدركون أنّ 
، فكــانوا  مــن عــاداتهم المتوارثــة ولكــنهم اعتبروهــا ديانــة تقليديــة وراثيــة وجــزءً 

 . 4يقولون عنها أنها ديانة الآبـاء والأجداد
وقبيل ظهور الإسلام ظهرت حركة إصــلاحية تهــدف إلــى العــودة إلــى 

 ، مــن الأوثــان وإصــلام أحــوال العــربوتخلــيص الكعبــة    إبراهيم الحنيــف  دين
إذ كــان  ؛ لحنيفية ملة إبــراهيم عليــه الســلامفقد ظهرت دعوة إلى العودة إلى ا

فــدعوا إلــى  ، من بين العرب أناس مستنيرون فطنوا إلــى ســوء حــالتهم الدينيــة
تخلص مــن ، وال ــ ديــن التوحيــد وإلــى إحيــاء ملــة إبــراهيم ونبــذ عبــادة الأوثــان

وفــي وجــود إلــه واحــد يحاســب  ،، وكانوا يعتقدون في البعث  ات الجاهليةعاد
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ويطلـــق علـــى هـــذه النــــزعة  ،ويجـــازي النـــاس علـــى أعمـــالهم مـــن خيـــر أو شـــر
 . 1، وعلى أصحابها الحنفاء التحنف

ــريم  ــرآن الكـ ــي القـ ــظ فـ ــذا اللفـ ــد ورد هـ ا وَلَا  وقـ ــ  رَاهِيمُ يَهُودِيـ ــْ انَ إِبـ ــَ ا كـ ــَ مـ
 . 2 يفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ن كَانَ حَنِ نَصْرَانِي ا وَلََٰكِ 

، ولــم يشــتركوا  ولم ينتظم الحنفــاء فــي طائفــة ولــم يرتبطــوا بربــاط واحــد
، فلــو لــم  ، ولكن هؤلاء الحنفــاء لــم يكونــوا عــدداً قلــيلًا  في عبادة واحدة معينة

وأشار إلــيهم بهــذه  ،يكونوا كثرة محسوسة لما عدهم القرآن الكريم ف ة خاصة 
، ثــم مــع أهــل الأديــان المســتقلة  الكتــاب والمــؤمنينالحفــاوة وســلكهم مــع أهــل 

، وقد ذكرت لنا كثيــر مــن المصــادر  عامة في سلك واحد وتحت اسم مستقل
 . 3القديمة أسماء عديدة لهؤلاء الحنفاء

ــادة زمن ــــً ــاء أن ينقطعــــوا للعبــ ــاد بعــــض الحنفــ ــام  اوقــــد اعتــ فــــي كــــل عــ
ــدً  ــونه بعيــ ــد ايقضــ ــى الله بالزهــ ــون إلــ ــوة يتقربــ ــي خلــ ــاس فــ ــن النــ ــدعاء عــ ،  والــ

، وكــانوا يســمون هــذا الانقطــاع التحنــف أو  ويلتمســون عنــده الخيــر والحكمــة
التحنث، وكان محمــد صــلى الله عليــه وســلم قبــل ظهــور الإســلام مــن الحنفــاء 

، وكــان  حتى إذا بلغ الأربعين من عمره نزل عليه الــوحي وأصــب  رســول الله
يــه الســلام يبلغــه يعبــد الله وحــده فنــزل عليــه جبريــل علفــي غــار حــراء محمــد 

 .4اختيار المولى عز وجل له ليكون رسوله الصادق الأمين
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ا اليهوديــة فقــد كانــت بخيبـــر ومــا جاورهــا ، وفــي  ، ويثــرب والمدينــة أمــَّ
، ولعــل ذلــك  فــي بــلاد العــرب اولا انتشــارً   ، واليهودية لم تجد قبولًا   بلاد اليمن

قبل العربــي أن يــدخل اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار، فلذلك لم ي  لأنّ 
فقــد كــانوا لا  ا، وأيضــً  دينــاً يجعلــه فــي طبقــة دنيــا عــن طبقــة دعــاة هــذا الــدين

 ، هــذا بالإضــافة إلــى أنّ  ، بقــدر مــا يهمهــم جمــع الأمــوال يهمهــم نشــر ديــنهم
انــة والحــر  والشــره أخلاقهم التي كــانوا يتصــفون بهــا مــن اللــؤم والغــدر والخي

، زهــدت العــرب فــي  أخــلاق العــرب ، والتي تعتبر على الضــد مــن  إلى المال
 .1، والانتظام في مسلكهم وجماعتهم دينهم

هــا وطبيعــي أنّ   ،  أمَّا النصرانية فقد كانــت منتشــرة بنجــران شــمال الــيمن
، وكانت  ، وفي شمال الجزيرة العربية في دولة الغساسنة  جاءت من الحبشة

رهــا، وفــي انتشــرت فيهــا النصــرانية أكثــر مــن غي  مّ لروم، فمن ث ــَقة الصلة باوثي
 ا، وفـــي غيـــر هـــذه الأقـــاليم لا نجـــد أثـــرً  الحيـــرة تنصـــر معظـــم الأســـرة المالكـــة

 .2يذكر للنصرانية
الوجــود النصــراني فــي  ويــرى ول ديورانــت صــاحب قصــة الحضــارة أنّ 

، وكــان  ن المســيحيينم ــ افقــال: "كــان فــي بــلاد العــرب كثيــرً  مكــة كــان هــزيلًا 
وكــذلك  ، 4كاتــب آخــر اأيضــً ، وقــد أشــار إلــى هــذا 3منهم عــدد قليــل فــي مكــة" 
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يرى الأب يوسف درو الخوري في سلسلة كتبــه التــي ألفهــا للتجــري  بالإســلام 
ونبيه تحت اسم "دروس قرآنية" قال: "كان اليهود كثرة في المدينــة والنصــارى 

 .1هما في مكة" ، والطائفتان أكثر في المدينة من قلة
 ، وأنّ  لحــوظالنصرانية في مكة كانت تعاني مــن ضــغط م فالثابت أنّ 

هــا كانــت تشــق ، وأنّ اومحــدودً  اتجــاوب مكــة مــع دعــوات التنصــير كــان بطي  ــً
ــك  ــى ذلـ ــدل علـ ــوظ ويـ ــطء ملحـ ــديدة وبـ ــعوبة شـ ــة بصـ ــك المدينـ ــي تلـ ــا فـ طريقهـ

 الآتي:
ك أهلهــا فــي اســتمرار الوثنيــة فــي مكــة قويــة منيعــة بــدليل اشــترا -أولًا 

 ور الإسلام.الدفاع عنها بالأروام والأموال عند ظه
بقــــاء العــــادات الهمجيــــة التـــي لا يقرهــــا عقــــل ولا ديــــن ســــائدة  -اثانيـــً 

 ومعمول بها "الوأد والسطو والثأر والغزو والقتل والسبي".
لم يتحدث أهل الأخبار عن أمــاكن فــي مكــة، أو عــن قــرى فــي   -اثالثً 

، كمــا كانــت الحــال بالنســبة لليهــود وأمثــال   رانيةمحيطها محسوبة علــى النص ــ
 خيبر ويثرب.

لــم يتحــدث أهــل الأخبــار عــن أي نفــوذ سياســي أو اجتمــاعي  -ارابع ــً
حتــى ظهــور  ا، بحيث ظل تــأثيرهم فــي الأحــداث محــدودً   مارسه نصارى مكة

 الإسلام.
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ــره أنّ  ــبق ذكـ ــا سـ ــتدل ممـ ــً  ويسـ ــان هشـ ــة كـ ــي مكـ ــراني فـ ــود النصـ  االوجـ
، ســاقتهم ظــروف مختلفــة  لائــل مــن بعــض القبائــلبــأفراد ق، محصــور امبعثــرً 

هم كانوا في معظمهــم مــن الطبقــة الــدنيا فــي ، وأنّ  صرانيةبشكل فردى نحو الن
الصف الاجتماعي من العمــال والرقيــق الأجنبــي، إضــافة إلــى عــدد قليــل مــن 

هم ظلــوا بــلا تــأثير ، ولكنّ  شباب مكة من الطبقة المتعلمة الموسرة قد تنصروا
 .1هلهم فلم يستطيعوا خدمة النصرانية بغير أنفسهمفاعلية بعد ما نبذهم أ أو 

 :ما يلي  ولعل من أسباب ضعف النصرانية في مكة
لمــا عــرف عــن هــذه الديانــة مــن تعقيــدات فلســفية نظريــة جدليــة  -1

 يصعب على البدوي فهمها أو استيعابها وخاصة عقيدة التثليث.
نتشــار النصــراني لمــا قــد يكــون لليهــود دور نشــط فــي عرقلــة الا -2

يهدد مصالحهم  اضة اليهود لكل دعوة يرون فيها خطرً هو معروف عن مناه
 .2ونفوذهم وطبيعي أن تكون النصرانية من هذه الدعوات المرفوضة عندهم

ــفوف  -3 ــذاك فـــــي صـــ ــل آنـــ ــذي حصـــ ــاد الـــ ــديني الحـــ ــقاق الـــ الانشـــ
د النصرانية بسبب الخلاف الداخلي حول طبيعة المســي ، فلــيس مــن المســتبع

أن تكون هذه الوضعية المسيحية قــد عكســت نفســها علــى أي جهــد تنصــيري 
دته وعطلته حقبــة كبيــرة مــن الــزمن حتــى إذا مــا جــاء الإســلام ، فجمّ   في مكة

ــة توســـعه ــه أو نهايـ ــذهبً 3كانـــت نهايتـ ــذاك مـ ــيحية آنـ ــد كانـــت المسـ ــدً  ا. فقـ  امعقـ
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إلــى عــدة إذ انقسمت النصرانية في ذلــك الوقــت   ؛1تعددت ليه الفرق واختلفت
رة فــي الجزيــرة العربيــة: فكانــت النســطورية منتش ــفرق منها تسربت فرقتان إلى  

 .2الحيرة، واليعقوبية في غسان وسائر قبائل الشام
رغبــة أهــل مكــة وهــم التجــار بعــدم زج أنفســهم فــي الصــراع بــين  -4

، حتــــى لا يــــؤثر ذلــــك علــــى  ، أو بــــين مــــذاهبهم المتصــــارعة الــــروم والفــــرس
، ورفضــــوا أيــــة نصــــرانية  ، ففضــــلوا أخــــذ جانــــب الحيــــاد علاقــــاتهم التجاريــــة

 واحتفظوا بوثنيتهم وأصنامهم.
ــن  ــه مـ ــباب أخـــرى إلاَّ إنـ ــة أسـ ــي مكـ ــراني فـ ــعف النصـ ــون للضـ ــد يكـ وقـ

النصــرانية فــي مكــة عنــد ظهــور الإســلام كانــت مفككــة مبعثــرة لا  الثابــت أنّ 
 .3أهمية لها ولا تأثير

 مما سبق تفصيله يتضح لنا الآتي: 
مكة أحبار يهود ورهبان مسيحيين وهم الــذين   يوجد فيلم يكن   -1

ه لــم يكــن يوجــد فــي مكــة ، كمــا أن ــّ ب المقــدسيمكن أن يؤخــذ مــنهم علــم الكتــا
فــي  اقريشــً  ، وممــا يؤكــد عــدم وجــود أحبــار يهــود فــي مكــة أنّ  جاليــة يهوديــة

ــلم أرســـلت وفـــدً  ــألوا  اجـــدالها مـــع الرســـول صـــلى الله عليـــه وسـ إلـــى يثـــرب ليسـ
، ولو كان في مكة   ارهم بقولهد فيها عن محمد ووصفه لهم وإخبأحبار اليهو 
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إلــى يثــرب ليســأل علمــاء   ااستلزم الأمــر أن يــذهب وفــدً أحبار يهود آنذاك لما  
 اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم .

النصــرانية فــي مكــة عنــد ظهــور الإســلام كانــت تعــاني مــن  أنّ  -2
ــدة ــة أكيـــ ــ  ومحدوديـــ ــذ ضـــــعف واضـــ ــالحجم الـــ ــيس بـــ ــوره بعـــــض ، ولـــ ي صـــ

 ا.رقين أو الذي يحدث تأثيرً المستش
ــريم أنّ  -3 ــرآن الكـ ــن القـ ــين مـ ــال الر  يتبـ ــه اتصـ ــلى الله عليـ ــول صـ سـ

ا فــي مكــة فلــم يكــن لهــم فيهــا  امباشــرً  وســلم بــاليهود اتصــالًا  كــان فــي يثــرب أمــَّ
 1شأن يذكر.

، لــم  جميــع المصــادر التاريخيــة التــي تحــدثت عــن الحنيفيــة إنّ  -4
المـــؤمنين بالحنيفيــة يمكـــن  ، كمـــا لــم تعتبــر أنّ  انيةتخلــط بينهــا وبـــين النصــر 

،  ، وفي القرآن الكــريم ث أهل الأخباراعتبارهم نصارى. وهذا واقع في أحادي
ــلامية ــة والإســـــــ ــعرية الجاهليـــــــ ــادر الشـــــــ ــي المصـــــــ ــم  وفـــــــ ــي آراء معظـــــــ ، وفـــــــ

ا قــول مــونتجمري وات أن الوثنيــة لــم تكــن قويــة عنــد مبعــث . أم ــ2ّالمستشــرقين
عليــــه وســــلم ولهســــف وافقــــه فــــي هــــذا مــــؤرد عربــــي مســــلم النبــــي صــــلى الله 

دودة، فلو كانــت الوثنيــة ضــعيفة إذ ردد قوله هذا، وهذه المقولة مر   ؛3معاصر
ا لمــا كانــت تلــك المعارضــة القرشــية ليســلام وتعــذيبها للمســلمين فــي مكــة مم ــّ
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اضـــطرهم إلـــى الهجـــرة إلـــى الحبشـــة وإلـــى يثـــرب " المدينـــة" ولمـــا تـــرك النبـــي 
 عليه وسلم وطنه وهاجر بأمر من الله إلى يثرب.صلى الله 

ــلى الله ــول صـــ ــين الرســـ ــي بـــ ــراع الحربـــ ــان ذاك الصـــ ــه وســـــلم  وكـــ عليـــ
بــدر وأحــد وأشــهرها  ، والــذي كــان علــى شــكل حــروب متصــلة  ، والمشــركين

 والخندق.
ولعــل مــونتجمري ذهــب إلــى هــذا القــول للتأكيــد علــى نقطــة هامــة يريــد 

الرسول صلى الله عليه وسلم عنــدما هــاجر إلــى المدينــة لــم   نّ وهي أ  ،  إثباتها
ه يترقــب مــا هــاجر لأن ــّ، وإنّ   قــري يكن يواجهه والمســلمون اضــطهاد مــن قبــل  

 .1مستقبل أفضل في يثرب
اضـــطهاد قـــري  تفـــاقم  ، لأنّ  وهـــذه بـــلا شـــك مغالطـــة تاريخيـــة كبـــرى 

 عليه وســلم وتعاظم وليلة الهجرة كانت قري  قد دبرت مؤامرة لقتله صلى الله
الله  وربــض عنــد بــاب بيتــه فتيــان مــن القبائــل العربيــة ليضــربوا الرســول صــلى

، ولــن يقــدر بنــو عبــد   ربة رجــل واحــد فيتفــرق دمــه بــين القبائــلعليه وسلم ض ــ
وأذن لــه  ،  وأخبر الله رسوله بهذه المــؤامرة ، امناف على حرب قومهم جميعً 

ى طالــب لينــام ب ــبــن أ اوســلم علي ــًفــي الهجــرة وتــرك رســول الله صــلى الله عليــه 
 في فراشه.

 ول:أما عن التأثيرات اليهودية والمسيحية والوثنية على الإسلام أق
ــد البشــر، ولكــن  إنّ  الإســلام ديــن ســماوي مــن عنــد الله ولــيس مــن عن

ــع  ــه واقــ ــأثيرات يدحضــ ــن التــ ــديثهم عــ ــرقون وحــ ــا المستشــ ــة ينكرهــ ــذه الحقيقــ هــ
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، والمســيحية  ت ســماويةحية والإسلام ديانــا، فاليهودية والمسي  الأديان الثلاثة
، الأول جــزء، وقــد بينــا هــذا فــي ال  واليهودية تعرضــتا إلــى كثيــر مــن التحريــف

، وعنــد مقارنتنــا  واعتــرف علمــاء اللاهــوت اليهــود والمســيحيون بهــذا التحريــف
نظــرة الإســلام إلــى الخــالق جــل شــانه وإلــى الأنبيــاء  لهديــان الثلاثــة نجــد أنّ 

 نسان تخالف نظرة اليهودية والمسيحية.والرسل والإ
، فــأي تــأثير هــذا علــى الإســلام جــزء الســابق  وقد اتض  لنا هذا فــي ال

 كان خالفها في أهم الأسس العقائدية؟ و إن 
فهــذا  ، وإن كــان هنــاك اتفــاق فــي بعــض الشــرائع اليهوديــة والمســيحية

 مصــــدر لأنّ  ،الاتفــــاق يكــــون فــــي الأمــــور التــــي لــــم تتعــــرض إلــــى تحريــــف 
 انات الثلاثة واحد هو الله جل شأنه.الدي

أصل التوحيد عند العرب يرجع إلى التأثيرات   ا زعم وات وغيره بأنّ أمّ 
اليهوديــة والمســيحية المحــرفتين   لأنّ   ،  فهذا قول مــردود  ،  اليهودية والمسيحية

والمســيحية   ،  فاليهودية تقوم على التجسيد والحلول  ،  لا تقومان على التوحيد
فأصل التوحيد عند العرب يعود إلى الحنيفية ملــة ، عقيدة التثليث    تقوم على

 إبراهيم عليه السلام.
 ادية قبل الإسلامأحوال مكة التجارية والاقتص

ــوم ــد جيـ ــن الفريـ ــل مـ ــز كـ ــد ركـ ــوارد  لقـ ــة المـ ــى قلـ ــوينبي علـ ــد تـ ، وأرنولـ
وذلــك  ،ســيما فــي الحجــاز "مكــة ويثــرب" لاو  ، المعيشــية فــي الجزيــرة العربيــة

،  لغزوات الرسول صلى الله عليه وســلم وللفــت  الإســلامي  اماديً   ادا مبررً ليوج 
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كمــا نجــد تــوينبي  ،  تــاري وهــذا يعــود إلــى اتباعهمــا مــنهج التفســير المــادي لل
 هو التفجر السكاني. اآخرً  ايضيف مبررً 

ن ما شهد به هاملتون جيب ن المستشرقيْ وأكتفي بالرد على مزاعم هذيْ 
، والــذي  وأيــده فــي هــذا مــونتجمري وات  ،  تجاريــة ثريــة  مكة كانت مدينــة  بأنّ 

وكـــذلك بـــودلي الـــذي تحـــدث عـــن النشـــاط  ، رد بنفســـه علـــى أرنولـــد تـــوينبي
 لقري  ورحلة الشتاء والصيف وثراء مكة. التجاري 

ففــي عهــد عبــد المطلــب أصــبحت  ،الواقــع التــاريخي لمكــة  هــو  وهــذا
ياسية واقتصادية بالدول ، فقد كانت تربطها معاهدات س  لقري  صبغة دولية

، وكان توقيع هذه الدول لهذه المعاهدات هــو بمثابــة  رى في العالم القديمالكب
 .1سياسية لها كيانها وقوامها واقتصادهااعتراف الدول لقري  كوحدة 

عقد هاشم مع الإمبراطورية الرومانية وأمير غسان معاهدة حســن   دفق
مام لتجــــار قــــري  بالترحــــال فــــي الجــــوار والمــــودة، وتعهــــد الإمبراطــــور بالس ــــ

،  وهــو أول مــن ســير رحلتــي الشــتاء والصــيف، أراضــي الإمبراطوريــة بســلام 
، وعقــد نوفــل والمطلــب  جاشــي الحبشــةوعقد عبــد شــمس معاهــد تجاريــة مــع ن
ومعاهــدة تجاريــة مـــع الــدول الحميريـــة ،معاهــدة سياســية مـــع الــدول الفارســـية 

وعبد شمس ونوفل والمطلب  اهاشمً  ، ورأى العرب أنّ  العربية في بلاد اليمن
ــً  جبـــر ــم قريشـ إذ كانـــت تجـــارة قـــري  قبـــل هـــؤلاء  ؛ فســـموا بـــالمجبرين االله بهـ

مكــة، فلقــد كــان يقــدم التجــارة الأجانــب إلــى مكــة  الزعمــاء الأربعــة لا تتجــاوز
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ــنهم أو  ــا بيـ ــايعون ليمـ ــلعهم ويتبـ ــنهم سـ ــيين مـ ــتري القرشـ ــة ليشـ ــلع المختلفـ بالسـ
 .1العرب يبيعونها لمن حولهم من

 الانفجار السكاني أسباب الفتح الإسلاميعن  نبي  يالرد على مزاعم تو 

أســباب الفــت  الإســلامي ترجــع إلــى وجــود  ا علــى زعــم تــوينبي أنّ وردً 
 انفجار سكاني أعقاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقول:

سكانها  نّ إ قلة  من  الآن  تعاني  العربية  الجزيرة  ذات   ،  شبه  فهي 
غ عدد سكان شبه الجزيرة العربية  بلفقد  ،    ة بل هي شبه قارةمساحة شاسع

حوالي   عام    72.6الكلي  نسمة  نحو  2011مليون  العدد  هذا  ويشمل   .
المقيمين    27.374 نسبة  وترتفع  الأجانب.  المقيمين  من  نسمة  مليون 

في   التعاون الأجانب  مجلس  دول  بالأخص  أو  العربية  الجزيرة  شبه 
في الإمارات    م أنّ   2006حصائية في  إث بينت  لمستويات مرتفعة جدًا، حي

مقيمين88قرابة   السكان  من  قطر    %  وفي  الكويت    90%،  في  بينما   ،
72 % 

حســب تقــديرات جهــاز الإحصــاءات العامــة والمعلومــات للتقــديرات الســكانية و 
مليــون  34عــدد الســكان بلــغ   ( فإنّ 2019المستقبلية في السعودية )منتصف  

 %.38.2مليون مقيم أجنبي بنسبة  13مليون مواطن و  21منهم 
وبصــورة خاصــة إلــى مكــة  قد هاجر إليها عدد كبيــر مــن المســلمين ،ف

د كبيــر مــن الوافــدين إلــى شــبه تجنــيس عــد اوأيضــً  المدينــة المنــورة ،المكرمــة و 
  ؟  اقبل أربعة عشرة قرنً يًا سكان ا دث انفجارً ح فكيف  جزيرة العربية ،ال
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وعــدد جيــوش  ، حــروب قاتــل فــي الولعــل عــدد الجيــوش التــي كانــت ت
مؤتــة كــان عــدد ففــي  ، الفت  الإسلامي تعكس لنــا عــدد ســكان الجزيــرة آنــذاك

ــار ــاجرين والأنصـ ــن المهـ ــة آلاف مـ ــلمين ثلاثـ ــي  المسـ ــة وخـــرج  ،جـ ــت  مكـ لفـ
،  ، وجي  أسامة بن زيد كان ثلاثــة آلافاوقيل اثني عشرة ألفً   ،عشرة آلاف

ا ألف ـــً 40ك بقيـــادة خالــد بـــن الوليـــد وكــان عـــدد الجـــي  الإســلامي فـــي اليرمـــو 
ألــف مقاتــل  200بينمــا كــان عــدد الجــي  الرومــي  ، األف ــً 45وقيــل  ،مقاتــل 
عــــدد  ايشــــكل تقريب ــــًخــــروج المســــلمين للجهــــاد  ا بــــأنّ علمــــً !!..األفً  140وقيــــل 

فــإن كــان عــدد جــي  المســلمين لقتــال  ، القــادرين علــى القتــال وحمــل الســلام
ألــف  45إلــى  40ة الرومانيــة مــا بــين مبراطوري ــوهــي الإ ، أكبــر دولــة آنــذاك

لــو المــؤرد أرنولــد  أعتقــد أنّ فكــم يكــون عــدد ســكان الجزيــرة آنذاك؟. ،مقاتــل 
وك والقادسية إلى مــا يمكــن توينبي قاس نسبة عدد الجي  المشارك في اليرم

ولكــن  ، فكــرة الانفجــار الســكاني اأن يكــون عليــه عــدد الســكان لاســتبعد قطع ــً
ــأ ــت تــ ــوعه تحــ ــير اخضــ ــنهج التفســ ــاري  ثير مــ ــه التــ ــاري  فــــي كتابــ ــادي للتــ لمــ

وهــو المــنهج الــذي ســار عليــه معظــم المستشــرقين فــي كتابــاتهم  ، الإســلامي
 ه هذا الجانب.عن التاري  الإسلامي جعلوه يستبعد عن تفكير 

الفيل   أصحاب  قصة  من  نجليزية  الإ الاستشراقية  المدرسة  موقف 
 والرد عليه

ا موير   وليم  اعتبر  لحملةلقد  الإسلامية  مكة   لرواية  على  الحبشة 
 .1أسطورة مزيفة
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ســبب هزيمــة جــي  أبرهــه هــو اجتيــام  ا الفريــد جيــوم فهــو يــرى أنّ م ــّأ
ــاء الجـــدري، فاضـــط ومـــات الم ـــات مـــن ،  ر للانســـحابصـــفوف الأعـــداء وبـ

 برهه على جوانب الطرقات في طريق عودتهم إلى الحبشة.أجي  
، واعتبــر مــا ورد فــي القــرآن الكــريم  ةهذه هــي الوقــائع الثابت ــ  ويقرر أنّ 

ليقول: "ولكن الأساطير العربية أضافت  ، عن أصحاب الفيل مجرد أسطورة
 فتقـــول: عـــن الله قـــد أرســـل جماعـــات مـــن ،  إلـــى القصـــة عنصـــر المعجـــزات

، وكــان كــل  الطيــر أخــذت كــل منهــا تلقــي علــى العــدو ثلاثــة أحجــار صــغيرة
كـــل جـــي  أصـــابته   ، منقـــارهي ف ـــ اطـــائر يحمـــل حجـــرين فـــي مخلبيـــه وحجـــرً 

"  …الحجارة هلك الساعة. وقد أشار القرآن إلى هــذه القصــة فــي ســورة الفيــل
مكــة  هــو أنّ  ،الغــرض الــذي ترمــي إليــه هــذه الأســطورة  : "إنّ ثــم يعلــق قــائلًا 

ه جــل شــأنه قـــد ، وأن ـــّ ث الكعبــة التـــي رفــع قواعــدها إبـــراهيم هــي بيــت اللهحي ــ
قــارن هــذه الحادثــة بحادثــة مشــابهة لهــا فــي أنقــذها بمعجــزة مــن الــدمار. ثــم ي

ــوراة بعـــض  ــي التـ ــوه وردت فـ ــه  الوجـ ــراد مبرراتـ ــي إيـ ــوم فـ ــد جيـ ــتمر الفريـ ، ويسـ
كمــا وردت فــي القــرآن مــن قبيــل الأســاطير  ، لاعتبــار قصــة أصــحاب الفيــل

القصـــــص  ليقــــول: "وإنّ  ،العربيــــة التــــي أضــــيفت إليهــــا عنصــــر المعجــــزات 
ق الســماوية الموجــودة فــي تــواري  حيــاة الخاصــة بالأضــواء الغامضــة والخــوار 

، ولكنهــا  ، فهي ليست من التاري  في شــيء على هذا النسق ي سل لتجر الر 
س للنــا روايات مخترعة لإحاطة ذكرى هؤلاء الرجال الــذين اختــارهم الله رســلًا 

ــد أنّ  ــار، بيـ ــن الفخـ ــة مـ ــط بهالـ ــدين قـ ــوهر الـ ــن جـ ــت مـ ــاطير ليسـ ــذه الأسـ ،  هـ
ــو  ــول يجـــــب أن تكـــ ــية الرســـ ــهاوشخصـــ ــى الوقـــــوف بنفســـ ــادرة علـــ ــإذا  ن قـــ ، فـــ
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، وإذا لــم تســتطع فــالخوراق  فهي غير محتاجــة إلــى خــوارق   ،استطاعت ذلك  
هــا إذ أنّ  ؛ غيــر انتقــا  مــن صــحة الروايــات كلهــالا تكــون فــي هــذه الحالــة 

 .1يمكن تصديقه"  انصرً تدخل فيها ع
 الرد على موقف جيوم من قصة أصحاب الفيل 

ــا من "الســيرة هجــه الــذي ســيتبعه فــي كتابــه وقــول جيــوم هــذا يوضــ  لن
ه مــن الموجزة للرسول صلى الله عليــه وســلم "لإنكــار مــا يــرد إنكــاره بــدعوى أن ــّ

 مــا امحمــدً   أنّ   اقبيل الأساطير العربية المضاف إليها عنصر المعجزات مبين ــً
ــذين غمــرهم الإيمــان بوجــود إلــه واحــد ه ، وأن ــّ هــو إلا أحــد عظمــاء التــاري  ال

هــذا  ا، ليقــول جيــوم موضــحً  تعقيــدمشــاكل فــي غايــة ال كرجــل سياســي واجــه
مجــردة مــن كــل هــذه تــرك حيــاة محمــد  المنهج "وعلى هذا الأســاس وجــب أن ن

، ودون تمحـــيص لتتحـــدث عـــن  الأقاويـــل التـــي أضـــيفت بغيـــر قصـــد ســـيء
ما يريــد أن يفهــم موقــف المســلم المتــدين فــي هــذا الصــدد وجــب   ، وكل  نفسها

 ، مســي  والــنجم "الــذى توقــف فوقــهلاد القصــة مــي عليــه أن يتــذكر كيــف أنّ 
، فــــإذا  الوليــــد متأصــــلة فــــي قلــــوب المســــيحيين ومحببــــة إلــــيهم وهــــو الطفــــل 

إليهــا بعــين الرعايــة من النظــر مة حياة محمد أظهرت قصص مماثلة في ترج 
نــا يجــب أن ، إلا أنّ  ا أمــر لــيس علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــةوالتقــدير، فهــذ

مــا يــذكر فــي روايتــه "قيــل أن" أو  اكثيــرً اضــي الق نراعــي فــي هــذا الصــدد أنّ 
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"كمــا يقولــون" وهــذا دليــل كــاف يبــين لنــا موقفــه مــن بعــض الأســاطير الدينيــة 
 .1التي يثبتها في روايته

أخبــر عنهــا الله قصــة أصــحاب الفيــل  نّ إ :علــى هــذا القــول اوأقــول ردً 
فــلا ، وهــو قــول حــق مــن الحــق ســبحانه وتعــالى  ،عز وجل فــي كتابــه العزيــز

، وكــذلك معجــزات الرســول صــلى الله عليــه وســلم كمعجــزة الإســراء  ك ليــهش ــ
والمعراج وانشقاق القمر فلقد وردت في القرآن الكريم ومعجزته الكبــرى القــرآن 

 يقولون" . ، فهذه المعجزات ليس فيها "قيل أن" و "كما الكريم
فهـــو ينكـــر  ، الفريـــد جيـــوم يتبـــع المـــنهج المـــادي وكمـــا هـــو واضـــ  أنّ 

النبــي  ، وهــو يريــد أن يعمــل مــن هــذا الإنكــار أي إثبــات أنّ   ت الأنبياءمعجزا
فزعم وجود آية قرآنية  ، صلى الله عليه وسلم ليس مرسل من عند الله امحمدً 

 ،هم بحجارة من سجيل أبابيل على جي  أبرهه ترمي االله أرسل طيرً  تثبت أنّ 
يريــد إعطــاء الكعبــة   لاه  هذه أســطورة مــن الأســاطير، كمــا أن ــّ  ه يزعم أنّ  أنّ إلاّ 

 ها بيت الله.قدسية وأنّ هذه ال
فهــذا قــول يؤيــد رمــي  ، وبــاء الجــدري حــل بجــي  أبرهــه نّ إا قولــه أم ــّ 

، إذا أصــابتهم بوبــاء شــبيه بوبــاء الجــدري  الطيــر الأبابيــل حجــارة مــن ســجيل
، ولــو كــان  وباء الجدري لا يؤدي إلــى المــوت  لأنّ   ،  الحال  قضى عليهم في

اذا اقتصــر انتشــاره علــى جنــد أبرهــه؟ لمــاذا لــم يصــب أحــد مــن لمف  هناك وباءً 
 ؟ أهل مكة
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 موقف وات من قصة أصحاب الفيل 
 ،فننتقــل الآن إلــى موقــف مــونتجمري وات مــن قصــة أصــحاب الفيــل 

يقول: "لقــد نقــل إلينــا ابــن ل  ،وفي البداية نجده يشكك في مكانة عبد المطلب  
، وإذا  خـــال هـــذه الحملـــة ةإســـحاق روايـــة عـــن مفاوضـــة عبـــد المطلـــب لأبره ـــ

عبد المطلب كان كبيــر القرشــيين   نّ إبعض أجزاء هذه الرواية كالقول ب  كانت
فربمــا كانــت  ،وسيدهم مستوحاة بدون شك من الرغبة في تمجيد قبيلة هاشــم 

هــا ن يجــب تفســيرها علــى أنّ ، ولك ــ قصــة المفاوضــات منقولــة بصــورة صــحيحة
ــيين "مـــن بي ـــ ــغيرة مـــن القرشـ ــم ف ـــة صـ ــاء يهـ ــائر لقـ ــا سـ نهم دؤيـــل وهزيـــل" بينمـ

، فمــن الممكــن أن يكــون عبــد  أبهوا لــه فــإن كــان الأمــر كــذلكالقرشــيين لــم ي ــ
المطلــب قــد حــاول الاســتعانة بالأحبــاش علــى أعدائــه القرشــيين كقبائــل عبــد 

اســتوليا فــي هــذا الوقــت علـــى  الأولــين قــد ، ويبــدو أنّ  شــمس ونوفــل ومخــزوم
بأيــدي هاشــم  اوالــيمن بعــد أن كانــت ســابقً  القسم الأكبر من التجارة مع ســوريا

فكانــت القبائــل الموســرة تحــاول أن تتبــع سياســة محايــدة فــي  ، وعبــد المطلــب
، ولا يمكننــا البــت ليمــا إذا كــان أبرهــه  وجــه سياســة المطلــب المواليــة للحبشــة

ه لا يملــك القــوة الكاليــة و رفضــها لعلمــه بأن ــّ، أ قبــل مقترحــات عبــد المطلــب
إذ فتــك الطــاعنون  ؛ حــال فلقــد انتهــت الحملــة بــدون طائــللــذلك، وعلــى كــل 

 .1بالجي  الحبشي
إذ قــال   ؛  بــين جيــوم ووات فــي حــال جــي  أبرهــه  اوهنا نلاحظ اختلاف ــً

بينمــا وات قــال ، وبــاء الجــدرى هــو الــذى قضــى علــى جــي  أبرهــه  جيــوم إنّ 
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همــا لــم يصــلا إلــى " واضــطراب الروايــات لــديهما يــدل علــى أنّ "وبــاء الطــاعون 
والـــذي أوقعهمــــا فـــي هـــذا الاضــــطراب  ، ة  أبره ـــفســـير بســـبب هـــلاك جــــيت

ــا أنّ  ،  كعصـــف مـــأكول ةأبابيـــل جعلـــت جـــي  أبره ـــ االله أرســـل طيـــرً  إنكارهمـ
 واضطرابهما واختلافهما نابع من عدم قدرتهما تعليل وتفسير ما حدث.

ــه وات أم ـــّ ــا ذهـــب إليـ ــأنّ ا مـ ــد  بـ ــاش ضـ ــتعان بالأحبـ ــب اسـ ــد المطلـ عبـ
فــإن وات لــم يــدلنا  ،   ولهذا كانت الحملة علــى مكــة  ،  ومهمنافسيه من أهل ق

وهــى نتــائج   ،  على المصادر التي استعان بها للوصــول إلــى اســتنتاجاته هــذه
، ثم لو كان ذلــك  ليس لها أساس واقعي أو تاريخي يسندها ويعضدها  باطلة

بعد أن دعــا ربــه إنقــاذ   الجبال والشعاب    لب إلىلماذا لجأ عبد المط  اصحيحً 
 ؟ 1ه من المغيرينبيت

، ولا  وإن كــــان وات جــــاء بســــبب للحملــــة لا أســــاس لــــه مــــن الصــــحة
 إذ يقــول إنّ  ؛ ابودلي لم يقرأ كتب السيرة جيــدً  فإنّ  ،   يستند على الواقع البتة
،  ه لــم يســمع أو يقــرأ ســورة الفيــل، وكأن ــّ لرد الأحبــاش  اعبد المطلب قاد جيشً 

 وقد استصحبوا فيلة  ،    مباشرة  ليقول: "هاجم الأحباش بلاده قبل مولد محمد
، فقــاد عبــد المطلــب  ، واســتخدموا وســائل حــرب لــم يكــن للعــرب بهــا مــن علــم

 2رد به المعتدين عن دياره"  اجيشً 
مــن هــذا العــرض الســريع لموقــف مستشــرقي المدرســة الإنجليزيــة مــن 

وأنكــروا  ، امادي ــً االحادثة تفســيرً ، نجدهم كعادتهم فسروا   قصة أصحاب الفيل
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ا واعتبـــروه أســـطورة مزيفـــة مبعـــدين تمام ـــً ، مـــا جـــاء فـــي القـــرآن الكـــريم اتمام ـــً
علــى  ةوهو إصــرار أبره ــ ،الدافع الديني المحض الذي كان وراء هذه الحملة 

هدم الكعبة ليلزم العرب بالحج إلــى "القلــيس" الــذي بنــاه وذلــك بعــدما قــام نفــر 
لكعبــة حتــى فعــزم علــى تخريــب ا  ،  فاستشاط غضــبه  ،"  منهم بتدنيس "القليس

الأبابيــل  نــاس علــى الحــج إلــى الكنيســة فحمــى الله بيتــه وأرســل الطيــريكــره ال
بحجــارة مـــن ســجيل فجعلهــم كعصــف مــأكول. فــا  وجنــده  ةالتــي رمــت أبره ــ

أراد أن يصرف الناس عنه إلى بيت هــو   ةأبره  لأنّ   ،حمى بيته من التدمير  
 بناه.

ــار المس ــا وردتفإنكــ ــل كمــ ــحاب الفيــ ــة أصــ ــرقين لقصــ ــرآن  تشــ ــي القــ فــ
ــدهم عـــن الس ـــ ــة الكـــريم، وبعـ ــذه الحملـ ــان وراء هـ ــي الـــذي كـ ــديني الحقيقـ بب الـ

، كلهــا محــاولات  ومحــاولتهم إيجــاد أســباب أخــرى واهيــة لا ســند تــاريخي لهــا
،  كمــا أنكــروا مــن قبــل ، اهــا بيــت الله تمام ــً، وأنّ  مــنهم لإلغــاء قدســية الكعبــة

وابنــه إســماعيل عليهمــا الســلام ن الفصل السابق بناء إبــراهيم وكما تبين لنا م
 للكعبة وبأمر من الله.
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 ي الفصل الثان 

لإسلام محمد  ا   دعوى نفي البشارة بنب 

 صلى الله عليه وسلم 
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 دعوى نفي البشارة بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم
،  لقد أجمع المستشرقون على إنكار نبوة محمد صــلى الله عليــه وســلم

شــارة بهــذا النبــي العربــي الأمــي وردت فــي آيــات كثيــرة مــن التــوراة لبا مــع أنّ 
اهُمُ  كمــا قــال عــنهم جــل شــأنه  ،  ، فــاليهود والنصــارى  والإنجيــل ذِينَ آتَيْنــَ الــَّ

مْ  قَّ وَهـــُ ونَ الْحــَ نْهُمْ لَيَكْتُمــُ ا مـــِّ اءَهُمْ ر وَإِنَّ فَرِيقــً ونَ أَبْنــَ ا يَعْرِفـــُ هُ كَمــَ ابَ يَعْرِفُونــَ الْكِتــَ
 1 يَعْلَمُونَ 

التور  الإسلام في  بنبي  البشارة  المستشرقين  أكبر وتجاهل  والإنجيل  اة 
لذي  بالمنهج العلمي ا، وعدم التزامهم    دليل على عدم حيدتهم وموضوعيتهم 

السلام    يدعونه عليه  لموسى  المنسوبة  الخمسة  الأسفار  قرأنا  لو  فنحن   ،
 والأناجيل الأربعة الرسمية سنجد فيها آيات كثيرة تشير إلى نبي الإسلام. 

 أولًا: البشارات من التوراة
التي نشــرتها  R.S.V.  2ديم في نص النسخة المنقحة "  ففي العهد الق

مــن وســط أخــوتهم مثلــك  ام نبي ــًلمقــدس البريطانيــة "وأقــيم له ــجمعيــة الكتــاب ا
 .3وأجعل كلامي في فمه"  

هــا تبقــى غيــر متحققــة حتــى فــإن لــم تتحقــق هــذه النبــوءة فــي محمــد فإنّ 
وكـــان  ،ليـــهه النبـــي المشـــار إه لـــم يـــدَّع قـــط أن ـــّا عيســـى المســـي  فإن ـــّالآن، أم ـــّ

،  ق النبــوءة فالمســي الحواريون بعده يتطلعون إلى عودتــه مــرة ثانيــة لــن تتحق ــ
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بينمـــا النبـــي ، كمـــا تـــؤمن بـــه الكنيســـة ســـوف يظهـــر كقاضـــي ولـــيس كمشـــرع 
 . 1" الشريعة المشعة بيده اليمنى ملًا ء حايالموعود هو الذى يج 

تــي وللتأكــد مــن شخصــية النبــي الموعــود نســتند إلــى البشــارة الأخــرى ال
ة في شارة واردوهذه الب ، تتحدث عن النور المشع القادم فاران أي جبال مكة

وهذا نصها: )جاء نور الرب من سيناء فأشرق لهم من   2:    33سفر التثنية  
وجــاء معــه عشــرة آلاف قــديس والشــريعة ،  3وتــهلأ مــن جبــل فــاران 2ســاعير(

 " .المشعة بيده اليمنى
جــل الله ببنــي إســرائيل قبــل وهــذه هــى البركــة التــي بــارك بهــا موســى ر 

 موته.
لــده الأول قيــدار انحــدر مــن و  ، 4صــرية " لقــد تــزوج إســماعيل امــرأة م" 

، وكــان مــنهم محمــد الــذي دخــل مكــة ن أحفاده العرب الذين سكنوا قيفــار فــارا
، لقــد تحققــت  مع عشرة آلاف قديس )مؤمن( وجاء بنــور الشــريعة إلــى شــعبه

، اومعه عشــرة آلاف مســلمً  امكة فاتحً إذ دخل    ؛5اتلك النبوءة في محمد حرليً 
 

 .23:2سفر التثنية :  - 1
سلسلة جبال ممتدة في الجبهة الشرقية من وادي عربة من البحر :أو أرض سعير أو سير  ،ساعير - 2

محمد صلى الله عليه وسلم في  م( 1989ه/  1409. ) إبراهيم خليل أحمد .  ]الميت إلى خليج العقبة . 
 .دار المنار . القاهرة . 65ص  .التوراة والإنجيل والقرآن

ه وقصده أن   [21:  21سفر التكوين ]وسكن في برية فاران  ،اعيل المباركهو مكان سكنى إسم : فاران  - 3
أحمد   م( 1989ه/ 1409) السقا.  د..]ستنزل شريعة إلهية في فاران، كما نزلت التوراة في طور سيناء 

 [.1ط 63ص  . والإنجيل البشارة بنبي الإسلام في التوراة . حجازي 
 .21: 21سفر التكوين :  - 4

ديفيد .وكان اسمه قبل إسلامه ،وأستاذ اللاهوت،الأحد داود "قسيس أرميا في إيران سابقا  البرفسور عبد -5
 .21ص  , بنجامين كلداي: محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى 
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 القرآن الكريم مــن قولــه تعــالى  اني فلنتدبر ما جاء فيولكي نتفهم هذه المع
يْتُونِ  1 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ  *وَطُورِ سِينِينَ  *وَالتِّينِ وَالزَّ

 
إذ  ؛فــي الوســيلة والتعبيــر انجــد تطابق ــًففــي هــذه الآيــة القرآنيــة الكريمــة 

ــة  ــاع مباركـــة عظيمـ ــالى ببقـ ــةأقســـم الله تعـ ــر والبركـ ــا الخيـ ــر فيهـ ــالتين  ظهـ ، فـ
وفيهــا مهجــر إبــراهيم ومولــد  ، تهــا بــالأرض المباركــةوالزيتــون مجــاز عــن مناب

عيســـى ومســـكنه علـــيهم الســـلام ، وطـــور ســـينين الجبـــل الـــذي كلـــم الله عليـــه 
، التــي ولــد فيهــا وبــث  سيدنا موسى عليــه الســلام والبلــد الأمــين مكــة المكرمــة

وفيهــا البيــت  ،محمــد صــلى الله عليــه وســلم وهــو ســيدنا    ،  منها أشرف الخلــق
 العظيم.

بق بــين الآيــة التــي وردت فــي التــوراة والآيــة القرآنيــة هــو: ســيناء تطاوال
مجاز عن الجبل الذي كلم الله عليــه موســى عليــه الســلام وســعير مجــاز عــن 

، وسكن بها وجــال  الأرض المباركة التي ولد فيها سيدنا عيسى عليه السلام
جــد  ، وفــاران مجــاز عــن الأرض التــي ســكن إليهــا للبشــرية افيهــا يصــنع خيــرً 

 .2سيدنا إسماعيل عليه السلام الرسول الكريم
وهــي كمــا  ، 3:  3وتوجد نبوءة ثالثــة أو بشــارة ثالثــة فــي ســفر حبقــون  

ــاران ــن جبـــل فـ ــي: "القـــديس مـ ــى الســـموات والأرض امـــتهت  يلـ ، مجـــده غطـ
اســم )محمــد( بالــذات  نّ ذلــك أ،كلمــة )حمــد( هنــا ذات مغــزى هــام  بحمــده" إنّ 

العــرب وهــم ســكان قفــار )فـــاران(  وفــوق هــذا فـــإنّ  ، يعنــي حرليــاً )المحمــود(

 
 . 3-1ـــ التين :  1
 .66ص  . ي التوراة والإنجيل والقرآنمحمد ف  . إبراهيم خليل  ، أحمد- 2
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بنـزول الوحي: "لترفع البرية والمدن صوتها الديار التــي   اكانوا قد وعدوا أيضً 
، وليعلنــوا  ، وليمجــدوا الســيد سكنها قيــدار، ســكان الجبــال ليهتفــوا مــن أعاليهــا

حــرب ويهتــف ، ويســير الحميــة كرجــل  جبــاراحمــده فــي الجــزر الســيد ســيخرج 
 . 1" . ه ئوينتصر على أعداويدوي 

وفــي ســفر أشــعيا بشــارة أخــرى وهــذا نصــها: "أنهــض فقــد جــاء نــورك 
ا عليك هي العظمة تغطى الأرض والأمم ، أمّ  ، ها ومجد الرب أشرق عليك

ليشــرق نــور الـــرب ويــرى مجــده عليـــك فتســير الأمــم فـــي نــورك والملــوك فـــي 
عيفــة ، كلهــا تــأتي طيــك أعــداد الجبــال الكثيــرة جمــال مــدين و ضياء إشراقك تغ

كــل غــنم قيــدار تجتمــع إليــك وأكبــاش نبــايوت  اوبخــورً  امــن شــيبة تحمــل ذهب ــً
، وسوف أعظم بيت مجدي( وبشارة أخــرى  تخدمك تقعد مقبولة على مذبحي

تقول: "وحي من جهة بلاد العرب في الــوعر فــي  اهامة في سفر أشعيا أيضً 
ملاقــاة العطشــان يــا ســكان بيتــين يــا قوافــل الــدانيين هــاتوا مــاء لبــلاد العــرب ت

ا الســيوف قــد هربــوا ومــن أمــام فــوا الهــارب بخبــزه فــإنهم مــن أم ــّأرض تيمــان وا
ه هكــذا قــال الــرب فــي مــدة ســنة القــوس المشــدود ومــن أمــام أهــوال الحــرب فإن ــّ

)كسنة الأجير( يسقط كل مجد قيــدار، وبقيــة الأقــواس مــن أبطــال بنــي قيــدار 
 . 2تنحل" 

ي ســفر التثنيــة بطــان بــين تلــك التــي وردت ف ــوالبشــارتان الأخيرتــان ترت
 عن "النور المشع القادم من فاران" .

 

 . 13ـ  11:  42 :شعياأ  - 1

 . 17 -13: 21يا :أشع - 2
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لقــد ســكن إســماعيل فــي قفــار فــاران )حيــث ولــد لــه قيــدار، وهــو الجــد 
م يتقد ، وأنّ  يأتيهم الوحي من الله ، وكتب على أولاد قيدار أنّ  الأكبر للعرب

   رض لقــرون عديــدة ت الله" حيــث كــان الظــلام يلــف الألـ "بيا  الأضاحي تمجيدً 
كما كتب على أحفاد قيدار ورماتهم وأبطالهم أن يتحملوا خلال سنة واحــدة ،  

فهــل هنــاك مــن يعنيــه  ، بعــد الهجــرة أمــام الســيف المســلول والقــوس المشــدود
 .؟ غير شخص واحد من فاران هو محمد" 

لوحيــد الــذي فحجر هو من نسل إسماعيل وقيدار، ومحمد هو النبي ا
 ،دما كــان الظــلام يلــف الأرض ن طريقــه الــوحي الإلهــي عن ــتقبــل العــرب ع ــ

ــد الوحيــد التــي  ، فــي فــاران يلال إشــعاع النــور الإله ــومــن خ ــ ومكــة هــي البل
، لقد اضطر محمد  ، وفيها تقدم الأضاحي عند بيت الله يعظم فيها بيت الله

ــاء  ــه العطـــ  أثنـ ــة وانتابـ ــن مكـ ــرة مـ ــه للهجـ ــطهده قومـ ــد أن اضـ ــن بعـ ــه مـ هربـ
قابلــه  ، ، وبعــد عــام واحــد مــن هجرتــه ودةلولة والأقــواس المشــدالســيوف المس ــ

أحفـــاد قيـــدار مـــن مكـــة فـــي موقعـــة بـــدر وانهـــزم أحفـــاد قيـــدار "الـــذين يحملـــون 
ه النبـــي فــإذا لــم تقبـــل محمــد علـــى أن ــّ ، الأقــواس" ثــم انحســـرت كــل أمجـــادهم

ات لــم تتحقــق فإن كان ذلك يعنــي تلــك النبــوء  ،  تحققت ليه كل هذه النبوءات
 )بيت الرب الذي يمجد اسمه ليه( . ، كما أنّ  بعد

( هو بيت الله الحرام فــي مكــة  7:  60والمشار إليه في سفر أشعيا )
، وأضاحي قيــدار كمــا  وليس كنيسة المسي  كما يعتقد المفسرون المسيحيون 

،  ( لــم تقــدم علــى مــذب  كنيســة المســي 7: 60هــو مــذكور فــي ســفر أشــعيا )
ــذاد قيــدار هــم أحف ــ كمــا أنّ  ين لــم يتــأثروا بأيــة تعــاليم مــن كنيســة الوحيــدون ال
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 2:  23آلاف قـــديس فـــي ســـفر التثنيـــة قصـــة عشـــرة  ، وكـــذلك فـــإنّ  المســـي 
حادثــة فــت  مكــة هــي الوحيــدة فــي تــاري  فــاران التــي  لأنّ  ،ذات مغــزى هــام 

حققــت تلــك القصــة لقــد دخــل محمــد مكــة علــى رأس عشــرة آلاف مــؤمن مــن 
 .1اليمنى خاتمة الشرائع وبيده إلى بيت الله ، لقد عاد اتباعه

وجـــاءت فـــي ســـفر حجـــي هـــذه البشـــارة الهامـــة وهـــذا نصـــها: "وســـوف 
هــذا البيــت  وســوف أمــلًا  ،وســوف يــأتي )حمــده( لكــل الأمــم   ،أزلزل كل الأمم

ولـــي الـــذهب هكـــذا قـــال رب  ، ، كـــذلك قـــال رب الجمـــوع لـــي الفضـــة بالمجـــد
، هكــذا  جــد الأولم مــن مون أعظ ــمجــد ذلــك البيــت الأخيــر يك ــ ، وإنّ  الجمــوع

، وفي هذا المكان أعطى الـ )شالوم( هكذا قال رب الجموع"   قال رب الجموع
إذ  ؛ وقــد ترجمــت الكلمــة العبريــة حمــده إلــى الأمنيــة وشــالوم إلــى الســلام ، 2

فســـرت هـــذه النبـــوءة بـــالمعنى المجـــرد و  ،هـــا نبـــوءة مســـيحية فســـرت علـــى أنّ 
، ولكــــن الترجمـــــة  منيــــة والســـــلاملأاه لكلمتــــي )حمــــده( و )شـــــالوم( علــــى أنـــــّ 

. واســم النبــي أحمــد 3الصحيحة هي حمدو تعني أحمــد وشــالوم تعنــي الإســلام
وإذ قـــال عيســـى ابـــن }يقـــول تعـــالى  ، لوفـــي الإنجي ـــ ،ورد فــي القـــرآن الكـــريم 

لمــا بــين يــدي مــن التــوراة  اي رســول الله إلــيكم مصــدقً مــريم يــا بنــي إســرائيل إن ــّ
وفــي إنجيــل يوحنــا الــذي كتــب  4{اســمه أحمــدي اً برســول يــأتي مــن بعــدومبشــر 

وهو صيغة غير معروفة في  paracletosباليونانية ورد اسم: باراكيليوتوس 

 

 .23،  21ص  . محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى . داود - 1
 . 9-7: 9سفر حجي :  - 2

 . 38،  37ص . والنصارى  محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود .انظر عبد الأحد داود - 3
 . 6الصف :  - 4
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هــي التــي توافــق  periqulytosولكــن كلمــة "بيركليتــوس"  ، يالأدب الإغريقـــ
ــابق تمام ـــًو  ــاهتطـ ــي معنـ ــد" فـ ــم "أحمـ ــزاه  ا اسـ ــد أنّ  ،ومغـ ــة ولابـ ــت الترجمـ ــا كانـ هـ

 . 1مة )حمده( الآرامية كما لفظها عيسى المسي ة لكلاليونانية الأصلي
هنــاك نبــوءة بنبــي الإســلام فــي ســفر التكــوين، فعنــدما حضــر المــوت 
يعقــــوب عليــــه الســــلام جمــــع أولاده الاثنــــى عشــــر حولــــه وبــــاركهم وأوصــــاهم 

وقــال لهــم فــي شــخص يهــوذا ابنــه  ، وأخبــرهم بمــا يعيــنهم فــي مســتقبل أيــامهم
ــن  ــيب مـ ــوذا الرابـــع "لا يـــزول قضـ ــأتي يهـ ــى يـ ــه حتـ ــين رجليـ ــن بـ ــترع مـ أو مسـ

 . 2وله يكون خضوع شعوب"  ،شيلون 
كاتب التوراة قد حرف الكلم من بعــد مواضــعه فوضــع  ونلاحظ هنا أنّ 

 النبوءة تحتمل معنيين هكذا:
 وضع كلمة عبرانية تترجم: -1

 أ ـ بالقضيب
 ب ـ وبالسبط        
 وضع كلمة عبرانية تترجم: -2

 أ ـ باسم قرية شيلون 

 

كما  .   200إلى  94ص .  وانظر المرجع نفسه في توضيح معنى البركلتوس .38ص . قالمرجع الساب- 1
القصص  فلينو عندما سأل عن معناها قال إن  ي المستشرق الإيطال أشار الدكتور محمد محمد أبو شهبة أن  

د فقال معناها حم ،طلب منه أن يقول معناها لنا باللغة اليونانية القديمةولكن عندما  ،يقولون معناها المعزي 
 .[253ص ، . السيرة النبوية] .كثير

 .49:10التكوين :  - 2
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ــون المعنـــىـ وصـــف ب ــن  الأول :  ة لشـــخص. ويكـ لا يـــزول الملـــك مـ
اليهــود ، والشــريعة بعمــل النــاس بهــا فــي ظــل ملــك بنــي إســرائيل حتــى يــأتي 

 النبي المنتظر نبي الآمان والسلام.
والمعنــى الثــاني هــو لا يــزول مــن الحيــاة ســبط يهــوذا والشــريعة بعمــل 

علــى مدينــة الســبط النــاس بهــا فــي ظــل الملــوك مــن ســبط يهــوذا حتــى يملــك 
 .1شيلون 

 .2 فقد اختلفت ترجمتها كان النص مشكلًا ولمّ 
ومن خلال تلك التراجم عن اليهود والنصــارى قــديمها وحــديثها يتضــ  

المـــراد بالقضــــيب الملــــك والصـــولجان والمــــراد بالراســــم أو  وهــــو أنّ  ، المعنـــى
تنبطون : الأنبيــاء والعلمــاء الــذين يعلمــون النــاس شــريعة التــوراة ويس ــ المشــرع

ــذي الأ ــيا، الـ ــه : سـ ــر الـــذي يلقبونـ ــي المنتظـ ــيلون: النبـ ــراد بشـ ــا والمـ ــام منهـ حكـ
تفسيره المسي  هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي متى جاء تخضع 

 .3له الشعوب وتطيع
بشيلون   المقصود  في  والنصارى  اليهود  داود    ،واختلفت  هو  تقول  فاليهود 

   .يه السلام هو عيسى عل بينما تقول النصارى ، عليه السلام  
أنّ    للتاري  نجد  يد    وعند قراءتنا  لم يزل من بنى إسرائيل إلا على  الملك 

 بني إسماعيل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونبوءة يعقوب عليه السلام
 

ا د.  -1  .152إلى  151ص . البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل . أحمد حجازي  ، السق 
محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب  . الأحد داود . وانظر عبد153،  152ص   . انظر المرجع السابق - 2

 .68ـ  61ص  . اليهود والنصارى 
 . 54ص . المرجع السابق - 3
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تعالى    تتفق قوله  في  جاء  ما  يَعْقُوبَ   : مع  حَضَرَ  إِذْ  شُهَدَاء  كُنتُمْ  أمْ 
تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ     لِبَنِيهِ مَاالْمَوْتُ إِذْ قَالَ 

مُسْلِمُونَ  لَهُ  وَنَحْنُ  وَاحِدًا  إِلَـهًا  وَإِسْحَاقَ  أمة    وَإِسْمَاعِيلَ  ا  ا مَ لهَ   خلتْ   قدْ   تلك 
 .  ون لُ مَ عْ وا يَ ا كانُ ون عمَّ  لُ سْ ما كسبتم ولا تُ  مْ كُ ت ولَ بَ كسَ 

الله عز وجل بين أمتن اثنتين واحدة قــد خلــت وهــي أمــة بنــي فقد قرن  
 إسرائيل وأخرى باقية وهي أمة بني إسماعيل.

وقــد قــال الله عــن هــذا القــول بعــد حديثــه مباشــرة عــن بركــة إســماعيل 
أمــة بنــي إســرائيل قــد زال ملكهــا وزالــت شــريعتها علــى يــد  ليــدل بــه علــى أنّ 

 .1للبركة النبي الآتي من إسماعيل

 

ا-1  . 193ص  .  قمرجع ساب . د. أحمد حجازي   ، السق 
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 ف النبي الآتي من بني إسماعيل في التوراةأوصا
تــي مــن بنــي إســرائيل لتبــارك الأمــم لقد بينت التــوراة أوصــاف النبــي الآ

 ه:فبينت أنّ ، في نسله كما تباركت من قبل في نسل بني إسحاق 
 _ نبي. 1
 من بين أخوة بني إسرائيل أي من بني إسماعيل. – 2
 مثل موسى. -3
 ى.ناس  لشريعة موس -4
 يقرأ ولا يكتب. ه نبي أمي لاأنّ  -5
 ـ أمين على الوحي. 6
 ـ  سوف يقضى على بني إسرائيل إذ لم يؤمنوا برسالته. 7
 ـ لن يقتل. 8
 .1ـ سوف يتحدث عن أمور غيبية تحدث في مستقبل الأيام 9

، وهنــاك  هذه بعض البشارات والنبوءات التــي وردت فــي العهــد القــديم
وضــحها عنــد الحــديث عــن اج وتغييــر القبلــة سأنبــوءات عــن الإســراء والمعــر 

 الإسراء والمعراج وتغيير القبلة إن شاء الله.
 

 

 . 23ـ  16ص . سفر التثنية الاشتراع   :انظر - 1
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بالنب اثانيً  في العهد الجديد   ي: البشارة  وسلم  الله عليه  صلى   محمد 
ناجيل  " "الأ

لقد حــاول المترجمــون للعهــدين القــديم والجديــد ترجمــة النصــو  التــي 
ــلم أو ــه وسـ ــلى الله عليـ ــد صـ ــالنبي محمـ ــر بـ ــه ب تبشـ ــأ بمقدمـ ــي تنبـ ــات التـ ترجمـ

، ولكــن الله دحــض محــاولاتهم وكشــف  خاط ــة تســتبعد البشــارة بنبــي الإســلام
ض لدينه علماء مسلمين، وعلماء لاهوت وقساوسة أسلموا قيّ   تلاعبهم عندما

ــة القديمــــة ــامية واليونانيــ ــات الســ ــم باللغــ ــحوا  علــــى علــ ــتطاعوا أن يوضــ ، واســ
 ات الصحيحة .أخطاء تلك الترجمات ويقدموا الترجم

 Eudokia  تلــــك الترجمــــات الخاط ــــة: كلمــــة يودوكيــــا فمــــن تصــــحي
 .141:  2والتي وردت في إنجيل لوقا 

ابــــن الإنســــان المنتظــــر "البارناشــــا" هــــو الأحمــــد  تعنــــي: أحمــــد وأنّ  و
الجدير بالثناء الذي جاء وقضى علــى الــوح  الكبيــر وبــذلك تكــون الأنشــودة 

،   فـــي الأعـــاليا يلـــى: المجـــد والحمـــد هالملائكيـــة فـــي معناهـــا الحقيقـــي كم ـــ
 .2، يقدمه للناس أحمد ء الإسلام لهرضيأوشك أن يج 

بينما نجد ترجمته في دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط كالتالي 
هنــا  اوعلــى الأرض الســلام وبالنــاس المســرة" أيضــً  ، "المجــد ه فــي الأعــالي

 هــا الكنســيون الباراكليــتكتبإذ  ؛ periqulytosتصــحي  لكلمــة البيركليتــوس 

 

دار الكتاب المقدس في الشرق لم ترد كلمة يودوكيا في الكتاب المقدس الذى بين يدى وهو ترجمة   -1
 الأوسط.

 .148ص . مرجع سابق.داود    -2
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paraclete  مـــا تعنـــي مـــن الناحيـــة أي الشـــفيع وإنّ  ، 1وترجمتهـــا إلـــى المعـــزي
اللغويــة اليونانيـــة البحتــة "الأمجـــد" و "الأشـــهر" و "المســتحق للمـــدي " والاســـم 

مشتق من التحميــد والثنــاء   kleitosوالثاني    periمركب من مقطعين الأول  
ربيــة أي كثــر اســم أحمــد باللغــة الع اتمام ــً ممــا يعنــي  periqleitosويكتــب 

 .اثناءً وحمدً 
ــة  ــى كلمـ ــدس علـ ــاب المقـ ــريانية للكتـ ــيتا السـ ــة البشـ ــوي ترجمـ ــذا وتحتـ هـ

الترجمــة اللاتينيــة  "برافليطــا" دون تفســير أو شــرم أو ترجمــة لمعناهــا غيــر أنّ 
ـــ "فالجيــت"  ، المعتمــدة  .2ترجمــت هــذه الكلمــة إلــى المعــزي  vilgateوهــي ال
حمــده أو حميــده وهــي تقابــل كلمــة الأصــلية لــم تكــن ســوى م الآراميــةفالكلمــة 

والمنخمــا  .3هــا تقابــل البيركلتــوس اليونانيــةكمــا أنّ  ، محمــد أو أحمــد بالعربيــة
وفــي الآيــة ســتة مــن ســورة الصــف  ،بالســريانية وتفســيرها بالروميــة الفــارقليط

 أحمد" .برسول يأتي من بعدي اسمه  ا"ومبشرً  أعلن عيسى بن مريـم قائلًا 
فـــي  16ي الإصـــحام الخـــامس عشـــر آيـــة ا الـــروم القـــدس الـــذي ف ـــأم ـــّ

 إنجيل يوحنا بهذا النص.
"وأمــا المعــزي الــروم القــدس الــذي سيرســله الأب باســمى فهــو يعلمكــم 

 ويذكركم بكل ما قلته لكم". ،كل شيء

 

  لأن   ، وعلماء أهل الكتاب حريصون على النطق الثاني للكلمة  26.:  19:  26، 15:  14انظر يوحنا  -1
لوا حطة إلى حن طة "محمد النطق الأول يصرح بمحمد صلى الله عليه وسلم فالبيراكلوس إلى باراكليتوس كما بدَّ

 " 4ص . إبراهيم حجاج: إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
 .197ص  . مرجع سابق. داود  - 2
 .198ص  . مرجع سابق   . داود   - 3
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وبذلك  1ما تعني هبة اللهبذاته، وإنّ   افالروم القدس هنا لا تعني شخصً 
الــــذى سيرســــله الله  ا أحمــــد )محمــــد( هبــــة اللهوأمــــّ  ، الصــــحي يكــــون المعنــــى 

 وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ، باسمي
إلــى الكيفيــة التــي  نا  توصلقد    انأنَّ   :خلص به من هذا البحث  نوالذي  

اع التوراة  ؛  تم بها تحريف اليهود والنصارى الكلم عن مواضعه إذ عبث وُضَّ
ة عـــن معـــاني الكلمـــات الأصـــلية وأخطرهـــا معـــان بعيـــدومترجمـــو الأناجيـــل ب

، ونبــوة محمــد  معناهــا الحقيقــي ليطمســوا كــل مــا يشــير إلــى ظهــور الإســلام
ولهـــذا يخـــدم فـــي مجـــامعهم الكنســـية أقـــروا الأناجيـــل  ، صـــلى الله عليـــه وســـلم

ــا الــذي يخــالف الأناجيــل  ، الأربعــة مــن العهــد الجديــد واســتبعدوا إنجيــل برناب
 تي :الأربعة في الآ

ــن الله أنّ  -1 ــه ابــ ــه وكونــ ــر ألوهيتــ ــوع أنكــ ــرآى ،  يســ ــى مــ وذلــــك علــ
 ومسمع من ستمائة ألف جندي وسكان اليهودية من نساء ورجال وأطفال.

مــا هــو إنّ  ، الابــن الــذي عــزم إبــراهيم علــى تقديمــه ذبيحــة ه أنّ  -2
 ما كان لإسماعيل.الوعد إنّ  وأنّ  عليهما السلام ،إسماعيل لا إسحاق 

 منتظر عيسى لــيس هــو ياســوع بــل محمــدالمسي  المسيا أو    أنّ  -3
،  بـــاللفظ الصـــري  المتكـــرر فـــي فصـــول ضـــاحية الزيـــوى  اذكـــر محمـــدً  ، وقـــد

 

،  187ص  .الروح القدس هبة من الله "عبد الأحد داود لقد ورد في إنجيل لوقا على لسان عيسى أن   -1
  .  رئاسة المحاكم الإسلامية  . قطر .  212ص  . فهمي الشماص.  أيضاً ذات المرجع ترجمة : وأنظر

 م. 1990 / هـ1410
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ــال إن ـــّ ــة رأى مســـطورً  ه رســـول الله وأنّ وقـ ــرد مـــن الجنـ ــا طـ ــا  اآدم لمـ فـــوق بابهـ
 رسول الله". حرف من نور لا إله إلا الله محمدبأ

الــذي صــلب  نّ ، وأ يســوع لــم يصــلب بــل حمــل إلــى الســماء إنّ  -4
ا  للقــرآن  ااء مطابق ــًبه بــه فج ــمــا كــان يهــوذا الخــائن الــذى ش ــإنّ  وهُ وَمــَ ا قَتَلــُ وَمــَ

والكنسيون عندما أقــروا الأناجيــل الأربعــة كــانوا   ،    1  صَلَبُوهُ وَلََٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ  
لــن يصــل  اأحــدً  وأنّ  ، مطم نــين إلــى مــا فيهــا مــن تحريــف للمعــاني الأصــلية

ــلية  ــاني الأصــ ــى المعــ ــر الله والله إلــ ــروا ومكــ ــاكرين ومكــ ــر المــ ــا     خيــ فــ
لام علمــــاء يهــــود ونصــــارى أســــلموا وعلمــــاء مظهــــر لدينــــه كلــــه قيــــيض ليس ــــ

واطلعوا علــى الأصــول المترجمــة   ،  مسلمين ملمين بالأديان وباللغات القديمة
 وكشفوا لنا زيف ما في التوراة والإنجيل من تحريف. ، منها

 2أحــد البــاحثين  البشارات بمحمد صلى الله عليــه وســلم قــد حصــرها  إنّ 
 .3بثمانية عشرة بشارة

                               

 
 .  157ــ النساء:  1

    . دار الجيل  . بيروت . 1ط ،239ـ  203 / 2،إظهار الحق م( 1988ه/ 1408. ) رحمة الله   ، الهندي  - 2
و   21ـ  02:  21: وسفر التكوين  33،  11:   32و  22ـ  17:  18هذه البشارات وردت في سفر التثنية - 3

رسائل يهوذا  45ـ  31:  2، دانيال  6ـ  1:    65 ، أشعيا : 18ـ  1:  45، الزبور   10: 49و  20:  17
  45ـ  33:   21،  32ـ  31:  13، متى  9، إنجيل لوقا   10،  23،  17،   12:  42،  2:  3"إنجيل متى 

 وفي البيان الثاني من المشاهدات وفي أواخر إنجيل يوحنا. 
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 إرهاصات النبوة                           
 : صلى الله عليه وسلم من الإرهاصات الدالة على نبوته 

ة أبــى أنــا دعــو )صــحيحة قولــه صــلى الله عليــه وســلم: ـ ما ثبت بطــرق  
خـــرج منهـــا  انـــورً  كـــأنّ رأت أمـــي حـــين حملـــت بـــي  ،إبـــراهيم وبشـــرى عيســـى

ـ تسليم الحجر عليه قبل النبــوة ـ 1(أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام
 ى لأعــرف حجــراً إن ــِّ)  فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،كما أخبر   ،

 2( ى لأعرفه الآنقبل أن أبعث إنِّ  يّ بمكة كان يسلم عل
ــادقة إنّ  ــا الصـ ــه الـــوحي الرؤيـ ــدأ بـ ــا بـ ــان لا ي ـــ ،أول مـ ــة إلافكـ  رى رؤيـ

أول مــا بــدا بــه )قالــت:  فعن عائشة رضي الله عنها  ،جاءت مثل فلق الصب 
فكــان  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فــي النــوم 

 3(لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصب 
وهــو جبــل حــراء  ،العزلــة والتحنــث فكــان يعتــزل قومــه فــي غــار حــراء 

ويحتاج صعوده إلى جهد ويستغرق نصف ساعة   ،لكعبة ويطل الغار على ا

 

نضر وعن فرج ورواه الحاكم في  حمد في المسند العرباص ابن ثارية وعن أبي إمامة وعن أبي الأخرجه أ -1
ورواه ابن إسحاق  ي ، ، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهب  المستدرك بمثل سند أحمد

ن كثير في ولذا قال عنه اب ؛ ، إذ أن جهالة الصحابي نية لا تضر بإسناد حسن كما في سيرة ابن هشام
السيرة النبوية في ضوء   م( 1992ه/ 1412. ) د. مهدي رزق الله  ، أحمد ]البداية وهذا إسناد جيد قوي" 

   .الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مركز . الرياض .  1ط  ،112ص  . المصادر الأصلية
 صحيح مسلم كتاب الفضائل.  - 2
 كتاب التعبير.. صحيح البخارى   - 3
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ليــه الليــالى ذوات العــدد قبــل أن يرجــع إلــى أهلــه ويتــزود لــذلك فكــان يمكــث ،
 . 1حتى فج ه الحق وهو في غار حراء

ـ حادثــة شــق الصــدر التــي حصــلت لــه عليــه الســلام أثنــاء وجــوده فــي 
 2اه لأمر جليل.مضارب بني سعد من إرهاصات النبوة ودلائل اختيار الله إي

 
 
 
 
 
 

 

 تاب التعبير.. ك ي يح البخار صح - 1
حادثة شق الصدر( التي رواها مسلم في سيرة ابن هشام راجع قصة استرضاعه في بادية بنى سعد ) -  2

 وصحيح مسلم.
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 الثالث   الفصل  

راقية الإنجليزية من السيرة النبوية  موقف المدرسة الاستش 

 من المولد إلى البعثة 
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موقف مؤرخي أوروبا في العصور الوسطى من حياة الرسول صلى الله 
 عليه وسلم من مولده إلى مبعثه

مــن الســيرة لإنجليزيــة المدرســة ا قبل أن أعرض موقف أهم مستشرقي 
ن التاســع عشــر حتــى الســبعينات مــن النبوية في دورها المكــي منــذ نهايــة القــر 

الضــرورة بمكــان عــرض موقــف مــؤرخي أوربــا فــي أنّه من  أرى  ،  هذا القرن 
العصور الوسطى من السيرة النبوية في العصر المكي بمــا فيهــا الجــزء الــذي 

خــلال مــا  وذلــك مــن ،ى المبعــث ، وأعني به من المولد إل ــ  نحن بصدده الآن
إذ  ؛نيــال فــي كتابــه "الإســلام والغــرب" نورمــان دا ي كتبــه المستشــرق الإنجليــز 

ــل  ــرى هـ ــة لنـ ــيرة النبويـ ــطى للسـ ــور الوسـ ــي العصـ ــا فـ ــة أوروبـ ــه رؤيـ عـــرض ليـ
 اختلفت نظرة أوروبا في العصور الوسطى عن نظرتها في القرن العشرين؟ 

حمـــد" : تفنيـــد ســـيرة حياتـــه ففـــي الفصـــل الثالـــث وهـــو بعنـــوان "حيـــاة م
ــول المؤل ـــــ ــت بوص ـــــ ف: "إنّ "يقـــ ــد فهمـــ ــاة محمـــ ــدً حيـــ ــً  افها نقـــ ــاء  امريحـــ ليدعـــ

 ،بل عولجت تلــك الحيــاة كــأهم دحــض لكــل الادعــاءات  ،الإسلامي بالوحي  
ــى أن ـــّ ــار محمـــد علـ ــوا فـــي إظهـ ــاب ورغبـ ــة اعتقـــد الكتـ ــل هـــذه الغايـ ــن أجـ ه ومـ

، وقــد أفلــ   الســلطة أيتبــو  ، وقد خطــط لنفســه أن  متواضع المولد وثني النشأة
العنف وبالســمام لرخــرين ، وقــد نشــر دينــه ب ــ في ذلك بفضل تظاهره بــالوحي

فــي تلــك الحيــاة  اكما كان هو نفسه منغمسً   ،بالانغماس في الأعمال الفاسقة  
فمــن الضــروري إظهــار  ، ويقول دانيال" إذا كانــت هــذه حقيقــة حيــاة محمــد  ،" 

ــذكر أنّ  كيــف قبــل كنبــي ــد فيهــا محمــد  ، الجــدير بال للجزيــرة العربيــة التــي ول
 ا ا الأمر واض  الآن كمــا كــان واضــحً وهذ  ،أهمية حاسمة لأية دراسة لحياته  
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المســـيحيين  الكتـــاب اللاتـــين ، ويـــذكر المؤلـــف أنّ  لكتـــاب العصـــور الوســـطى
، وبــدأت أعظــم  ســلمين فــي التركيــز علــى نســب محمــدمحــذوا حــذو العــرب ال

ا للعــرب، واختــرع نســبً  اية بوصــف محمــد نبي ــًروايــات العصــور الوســطى شــعب
جرة ســلالته علــى نقــيض شــجرة ، وقــد بــدت ش ــ ربطــه بإســماعيل بــن إبــراهيم

 ، واهتم الكتاب أكثر بالمقارنــة بــين حيــاة المســي  وحيــاة محمــد  سلالة المسي 
، وكيــف وضـــع مـــا  ، وبعــد أن يتحـــدث المؤلــف عـــن قدســـية الحجــر الأســـود

يقــول: "كانــت  ،عملهــم هــذا كــان معجــزة  أنّ أســماه وعــن بادعــاء المســلمين ب ــ
لقــرار محمــد بوضــع الحجــر  ي: الانتقــاد المك ــمشوشــة كثيــرة مــثلًا هنــاك نقــاط 

وقد تنبأ المكيون بالمشاكل في المدينة في المســتقبل بســبب الحجــر   ،  الأسود
الأســود"، ثــم يتحــدث المؤلــف عــن محــاولات أهــل مكــة ثنــي محمــد عــن دينــه 

،  وإذا لــم يســتجب لطلــبهم ، المدينــة الحــروب إلــى ذلــك "ســيجلب الجديــد لأنّ 
وتـــه" ومــن هـــذه المعجـــزات إزالـــة يقـــوم بـــالمعجزات للبرهنــة علـــى دع فعليــه أنّ 

 ، أو تحويــل الأرض البــور إلــى أرض خصــبة  الجبال التي كانت تحيط بمكة
، ثـــم  ، وكـــانوا علـــى أهبـــة الاســـتعداد لرشـــوته بالمـــال والنفـــوذ ليكســـبوا ســـكوته

إذ كــان فــي  ؛ لــه "كانــت ولادة محمــد عاديــةإلــى المــؤرد ليــل قو ينســب دانيــال 
بــين  اوقــد عــاش بربري ــً  ،دماء فــي زمانــهكمــا كــان العــرب الق ــ ، االباديــة وثني ــً
ويتــابع "كانــت الجزيــرة العربيــة علــى تخــوم العــالم  ،بــين وثنيــين  االبرابــرة وثني ــً

،  القــانون  ، وكانت الملجأ الآمن الطبيعــي للهراطقــة الخــارجين عــن  المسيحي
رت ، وقــد أث ــّ وبــدأ الإســلام مجموعــة مــن العقائــد المســيحية واليهوديــة والوثنيــة

أوربي العصــور الوســطى اعتقــدوا  ويقول المؤلف "إنّ ،  ع النبي  هذه الأديان م
، وهناك تفاصيل متوفرة عن  ه كان لدى محمد معلمون يهود أو مسيحيون نّ أ
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نظـــرة عامـــة  وأنّ  ،" لـــى رومـــاحقـــده ع امعلـــم مزعـــوم واحـــد كـــان يظهـــر أحيان ـــً
وســـريعة علـــى أســـطورة الراهـــب ســـير جـــونز ستوضـــ  كيـــف كـــان المبشـــرون 

رد ســير جــونز مــن  ،  د يفــدون إلــى الجزيــرة العربيــةالمســيحيون واليهــو  لقــد طــُ
، فهــرب إلــى الجزيــرة العربيــة حيــث أفســد  النصــرانية بســبب هرطقتــه وإجرامــه

وينســـب  .واســطة وحمايــة محمــدبمفــرده أو بمســاعدة زملائــه اليهــود العـــرب ب
المؤلــف إلــى ولــيم مــن آخــرين قولــه: "عنــدما أنكــر الراهــب ســير جــونز اتحــاد 

المســــي  الطبيعــــة الإلهيــــة والطبيعــــة الإنســــانية أدانــــه مجمــــع الطبيعتــــين فــــي 
ــطنطينية ــن الـــورع  ، القسـ ــاك مـ ــر هنـ ــث أظهـ ــرة العربيـــة حيـ ــى الجزيـ ــرب إلـ فهـ

ه أن ــّ الــه معتقــدً   اهــذا الراهــب معلم ــًوالتقى والقداسة ما حمل محمد علــى اتخــاذ  
ا تعلمــه وكانت أفكار محمد التي نقلها إلى الذين خدعهم ممّ   ،الملاك جبريل" 

 من ذلك الراهب.
وعــن حياتـــه المبكــرة ينســـب المؤلـــف للمــؤرد ريكوليـــدو" مــا يلـــي "كـــان 

، ثـــم يعـــزو المؤلـــف إلـــى ولـــيم مـــن امحمـــد ردىء الـــولادة والســـمعة وكـــان فقيـــرً 
ــاً  ،فقيــرة  ومــن طبقــة اومريضــً  ان الصــبي يتيم ــً" كــاطــرابلس قولــه  وكــان راعي

جييــر و هيلــد  ليبــل" ثــم يــورد المؤلــف مــا جــاء فــي قصــص "ســان بيــردو" و
كــان قليــل الشــأن والــذين كــانوا يرشــدونه هــم أنــاس أكثــر  امحمدً  يبيرت من أنّ 

 ة بــأنّ ودرايــة بالتــآمر وافتــراض أميتــه يــتلاءم مــع الفكــرة القائل ــ اوخبث ــً امنــه مكــرً 
، وينسب المؤلف إلى وليم مــن آخــرين   الهراطقة المسيحيون قد علموه الديانة

يتــــابع المؤلــــف ســــرد أســــماء المــــؤلفين ، و  كــــان أكثــــر مــــن ســــاذج امحمــــدً  أنّ 
اللاهــــــوتيين  ويقــــــول المؤلــــــف "اعتقــــــد أنّ  ، المتعصــــــبين ضــــــد النبــــــي ودينــــــه
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ســبب المنطقــى التظــاهر بــالنبوة كــان لتبريــر نوبــات الصــرع وال الوســطيين أنّ 
 النبوة كانت وسيلة للوصول إلى النفوذ والسلطان". الآخر هو أنّ 

ليقــــول: "عــــاش  ، بمحمــــد وينتقــــل دانيــــال إلــــى علاقــــة الراهــــب بحيــــرا
، وكـــان ذلـــك الــدير مكـــان توقـــف  الراهــب بحيـــرا فـــي ديــر منعـــزل عـــن العــالم

ــع  ــك الموضـ ــي ذلـ ــي فـ ــاد أن يلتقـ ــاز، واعتـ ــق الحجـ ــى طريـ ــار علـ ــى للتجـ طبيعـ
مـــن  اواحـــدً  وتـــراءى بحيـــرا أنّ  ،افرون الســـوريون والعـــرب والمصـــريون المس ـــ

 صــر بكنيســة المســي لأمة كبيرة وقوية مستنا  هؤلاء المسافرين سيصب  حاكمً 
، ثـــــــم يقـــــــول: ولـــــــيم مـــــــن ا، ولـــــــذا رغـــــــب الراهـــــــب بحيـــــــرا أن يقابـــــــل محمـــــــدً 

الله عمـــل لصــــال   طرابلس:"اعتبـــر المســـلمون هـــذه الحادثــــة أول معجـــزة لأنّ 
ه عنــدما أراد أن يــدخل الــدير ن ــّإوقــال المســلمون ،  اع ــًفو لا يــزال ياوه ــ ،محمــد

 ي كبوابــة بــلاط إمبراطــور  قوة إلهية وسعت له البــاب حتــى بــدا  عبر الباب فإنّ 
إلى بيت صاحب جلالة" ويقول المؤلف لم يعتقــد المــؤرد ولــيم مــن   أو مدخلًا 

مــد الإيمــان م مح وعل ــ امقدس ــً ه بقــي رجــلًا ن ــّإطــرابلس قــد ارتــد عــن دينــه، وقــال 
ــد  ــان لمحمــ ــه مــــريم وقــــد ســــم  الرهبــ ــي  وأمــ ــه يحــــب المســ بإلــــه واحــــد، وجعلــ

، وكـــان آنـــذاك  عـــاطى التجـــارة، ثـــم أخـــذ يت بـــالمكوث معهـــم لفتـــرة مـــن الـــزمن
اســتدعى الراهــب  ،وذا نفــوذ  ايــزور الراهــب بحيــرا، وعنــدما أصــب  محمــد غني ــً

 وحسدهم منه. وأبقاه عنده كمرشد حتى قتله أصحاب محمد بسبب غيرتهم
ويعالج نورمان دانيال مسألة زواج النبى محمــد صــلى الله عليــه وســلم 

فينســـب إلـــى  ،لوســـطىفـــي العصـــور ا رضـــي الله عنهـــا خديجـــةالســـيدة مـــن 
،  المؤرد "فيترى" قوله "لقد اشتهى كل منهما الآخر وتواصلا قبل عقد القران
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كمية كبيرة مــن  ا، وأعطت خديجة محمدً اولكن بعد ذلك تم عقد زواجهما علنً 
،  ، ثــم يقــول دانيــال هنــاك تشــوي  فــي تصــوير شخصــية أبــي طالــب" الالم ــ

م يتـــابع المؤلـــف تصـــورات ، ث ـــ خديجـــة كانـــت أرملتـــه ويعتقـــد المـــؤرد ليـــل أنّ 
عــنهم  اللاهوتيين والمــؤرخين الوســطيين لأســباب علــو شــأن النبــي ليقــول نقــلًا 

لنبــي المقــدس اســم اوتحــت  ،تحــت قنــاع الــدين  ا"حاول محمد أن يصــب  ملك ــً
 ، ومــــن المفــــروض أنّ  القــــد حصــــل علــــى المملكــــة بوصــــفه رســــول الله ونبي ــــً

الغنى قد جعلــه فــي غيــر عقلــه الانتقال المفاجد لمحمد من الفقر المدقع إلى 
ه اســـتغل النبـــوة للخـــداع والاحتيـــال وكـــان مـــن الضـــروري تفســـير الكامـــل. لأن ـــّ

ه عنـــدما أصـــب  متـــرى أن ـــّ، وهكـــذا يقـــول المـــؤرد داعزمـــه علـــى أن يكـــون نبي ـــً
فخطـــط للحصـــول  ، بعـــد زواجـــه مـــن خديجــة بـــدأ يمجـــد نفســـه امحمــد عظيم ـــً

ا آخـــر يقـــول فـــي هـــذا جع ـــًمر  ، ويقـــول دانيـــال أنّ  علـــى الســـلطان بكـــل وســـيلة
علــى  ، وقــرر أن يصــب  ســيداً ابــدأ يتــبج  كثيــرً  االصدد : "عندما ارتفــع محمــدً 

لم يكن هناك بين قومه أنبل  وكان بوده أن يلقب بالملك لو    كل قبائل أمته،
 1." أقوى منهو 

هــذا عــرض مــوجز للســيرة النبويــة فــي دورهــا المكــي مــن وجهــة نظــر 
هــؤلاء المــؤرخين  وكمــا اتضــ  لنــا أنّ   ،مؤرخي أوروبا في العصــور الوســطى  

كتبوا سيرة الرسول صلى الله عليه وســلم مــن تــأليفهم وفــق أهــوائهم وأغراضــهم 
لســيرة العربيــة ل الأساسيةمصادر المصدر من  ولم تستند كتاباتهم على أي  ،

 

- 191 (Edinburgh The University  –Norman Danial. Islam and The West p . 79 

Press). 
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ــة ــب وافتـــراءات ولا تمـــت إلـــى الحقيقـــة  النبويـ ، فجـــاءت كتابـــاتهم كلهـــا أكاذيـ
 بصلة .

دورها المكي من  من السيرة النبوية فيالإنجليزية موقف مستشرقي المدرسة 
 ة الميلاد إلى البعث

سيرة  ولنستعرض الآن مواقف مستشرقي المدرسة الاستشراقية من ال 
 وسأبدأ بِ  ،"من الميلاد إلى البعثة"  النبوية في دورها المكي

 وليم موير  
"لقــــد ســــلك ولــــيم مــــوير مــــنهج الســــرد التــــاريخي الخــــالي مــــن التحليــــل 

ا يتعلـــق بـــبعض القضـــايا الأساســـية المتعلقـــة بـــالوحي الإلهـــي  ليم ـــالعلمـــي إلاّ 
فــي  ، وفــي الشــك ، وبالوضــع فــي الأحاديــث النبويــة وبصــحة الــنص القرآنــي

الروايــــات الإســــلامية التــــي عالجــــت بعــــض القضــــايا التاريخيــــة ذات العلاقــــة 
ــة "إ ــه لقصـ ــل الإســـلام كنفيـ ــة قبـ ــالجزيرة العربيـ ــاء بـ ــه لبنـ ــاجر"، ونفيـ ــراهيم وهـ بـ

السرد التاريخي هو  قبل إبراهيم وابنه إسماعيل" وما عدا ذلك فإنّ   الكعبة من
غمــزات ولمــزات  ، وهــو ســرد لا يخلــو فــي طياتــه مــن الغالــب علــى منهجيتــه

ســلام ومعتقداتــه ذات خطورة بالغة على حقيقة السيرة النبوية وعلى صحة الإ
، كمــا نجــده يــرفض المعجـــزات والقصــص التــي رويــت عــن الرســـول  الدينيــة
حتــى رأت قصــور  ولادتــه كــالنور الــذي خــرج مــن أمــه آمنــة أبــان وضــعهأبــان 
 وكتصدع إيوان كسرى. ، ى بصر 
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 ول صلى الله عليه وسلمرأي موير في عام مولد الرس
ــوير أنّ  ــد مـ ــل  ويعتقـ ــام الفيـ ــد عـ ــد ولـ ــلم قـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ الرسـ

وت ، ولكنه يؤكد عدم إمكانية معرفة تاري  ميلاده بدقة لســك  م  570الموافق  
تــاري   ، وقــد يقبــل بــأنّ   المصادر عنه ولغموضــها وتضــاربها مــن جهــة أخــرى 
حملــة أبرهــة علــى مكــة ولادتــه يمكــن تحديــده بعــد خمســة وخمســين يومــاً مــن 

وذلك طبقاً لرواية "الواقدي"، ومال إلى تصديق التاري  التقريبي الــذي حــدده ،
 .1ميلادية 570"كوسان دي بيرسيفال" بعشرين أغسطس عام 

 موير في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى 
ثم يتعرض "موير" إلى أسم الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أطلقــه 

حمــد" وهــو اســم مشــتق مــن  "حمــد" الــذي يــراد بــه الحمــد والثنــاء، عليه جده "م
مــل عبــد المطلــب لحفيــده عقــب ولادتــه وذهابــه بــه إلــى ويرفض موير قصــة ح 

، ولا تقررهــا  راهــا قصــة مــزورة اخترعــت بــأمرهوشكره ه علــى ذلــك وي،الكعبة  
ويــراه ،، ولكنه ينــاق  وجــود اســم محمــد فــي الجزيــرة العربيــة    المصادر الثابتة

، ويحصــرهم فــي  نتشــار ويعــدد مــن تســموا بمحمــد قبــل ولادة الرســولادر الان ــ
 خمسة أشخا  طبقاً لرواية "الواقدي" 

ب قــد أطلقــوا العــر  ويصل موير بعد هذا العرض إلى نتيجة مفادها أنّ 
هم سمعوا مــن اليهــود والنصــارى بقــدوم نبــي على بعض أبنائهم هذا الاسم لأنّ 

 2كون أحدهم كذلكعربي يحمل هذا الاسم فرجوا أن ي
 

1  .14 London 1861 -ad v.s p 12William Muir , Life of Mohamm - 

2   .17 v I –ibid p 16  - 
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الطبقــة القرشــية لا ترضــع أطفالهــا، ولكنهــا تبعــث بهــم  ويــرى مــوير أنّ 
، ويتعلمــوا  إلى البادية لاسترضاعهم هناك حتــى ينشــؤوا نشــأة صــحيحة جيــدة

، وهكــذا كــان الحــال مــع محمــد  صــاحة والبلاغــة مــن مصــادرها الأصــليةالف
، وقــد حفــظ لهــا  ي لهــبوهي أمه لعمــه أب ــ  ،  اثويبة أيامً   الذي استرضعته أولًا 

ما كان يغدق عليها هو وخديجة  امحمد هذا الجميل حتى آخر أيامها، وكثيرً 
اههــا ، ويفص  لها عــن شــكره وتقــديره، وقــد اســتمرت هــذه المعاملــة تج   الهدايا

، فاستفســر  حتــى الســنة الســابعة للهجــرة عنــد عودتــه مــن خيبــر فعلــم بوفاتهــا
ه وجــده هــو الآخــر أن ــّ بره ومعروفــه إلاّ عند ابنها مسروم لينال هو الآخر من 

 .1اقد فارق الحياة ولم يترك له وارثً 
   رإنكار موير لحادثة شق الصد

عد يعرض مــوير الروايــة الشــائعة عــن استرضــاع الرســول لــدى بنــي س ــ
ــي  ــزات التـ ــروي المعجـ ــي تـ ــف القصـــص التـ ــعدية" ويصـ ــة السـ ــل "حليمـ ــن قبـ مـ

، وهكــذا  ر مختلقــةأســاطي  هــا محــضحصلت لها ولأبناء قومها مــن بركاتــه بأنّ 
، ثم تحصل له حادثة غريبة تصفها الروايــات   يبقى هناك لمدة أربعة سنوات

ل ، وهــذه الحادثــة تتعلــق بقــدوم ملكــين إلــى الرســو  الإســلامية بصــفات مختلفــة
، وهي رواية معروفة ومتواترة في المصادر   ، وغسلا قلبه بالثلج  فشقا صدره
ــه مــن الم ، ويرفضــها مــوير مثلمــا الإســلامية ، ويــرى  ستشــرقينرفضــها أمثال

 

 -1 19 v I.  -Ibid p 18 
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، وهكــذا  فــي روايتهــا بــوادر مــا ستفســر عنــه تصــرفات محمــد فــي قــادم الأيــام
 .1، وتقص عليها ما حصل لها في ربوعها  تعيد حليمة رضيعها إلى أمه

موقف موير من وفاة أم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفالة جده عبد 
 جده المطلب ثم عمه أبي طالب بعد وفاة

ويســــرد مــــوير كيفيــــة مــــوت آمنــــة أم الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم 
ــة  ــرب ومكـ ــين يثـ ــالأبواء بـ ــم  ،بـ ــنوات، ثـ ــت سـ ــذاك سـ ــول آنـ ــر الرسـ ــان عمـ وكـ

، وكــان جــده يعاملــه  أمــهيتحــدث عــن كفالــة جــده عبــد المطلــب لــه بعــد وفــاة 
، وكــان يوضــع لعبــد المطلــب فــراش فــي  معاملــة خاصــة تفــوق معاملــة أبنائــه

، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتــى يخــرج إليــه لا يجلــس   ظل الكعبة
 ، فكان رسول الله يأتي وهو غلام ليجلس عليه  عليه أحد من بنيه إجلالًا له

دعــوا ابنــى لــَّالله  إنَّ " مطلــب:  ، ليقول عبــد ال  ، ليأخذه أعمامه ليؤخروه عنه
مــا يــراه ، ويســره  ، ويمســ  ظهــره بيــده ، ثــم يجلســه معــه علــى الفــراشالــه شــأنً 
 ." يصنع

وفــي  ،واستمر الرسول فــي رعايــة جــده إلــى أن بلــغ الثامنــة مــن عمــره 
، وشـــوهد وهـــو اشـــديدً  اهـــذه الأثنـــاء تـــوفي جـــده فحـــزن عليـــه هـــو الآخـــر حزن ـــً

لم يندمل لفقدان  اغائرُ  اتلقى الرسول جرحً  ، وهكذا يذرف الدموع الغزار عليه
مــن والــده عبــد المطلــب   جده، وتكفل برعايتــه بعدئــذ عمــه أبــو طالــب بوصــاية

 .2رسول مرحلة الطفولةالذي كان يعامله معاملة رقيقة حتى تعدى ال
 

 -1  24 v i. –ibid p 20  

-2 33 v i. -Ibid p. 27 
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 ا ليه وسلم إلى الشام ولقائه ببحير رأي موير في رحلة الرسول صلى الله ع
اصــطحاب أبــي طالــب للرســول فــي رحلتــه يتعــرض مــوير إلــى واقعــة 

يــق التجــارة بــين ، وكيفيــة مــروره بالمــدن القديمــة الواقعــة علــى طر  إلــى الشــام
، وكيف سمحت هذه الرحلة للرسول بالتأمل والتفكير في مصير   مكة والشام

، وجــرش وعمــون  ، التــي تشــهد عليهــا مــدنهم المــدمرة كــالبتراء الأقــوام البائــدة
لمشـــاهدات الحســـية امتزجـــت بالروايـــات اليهوديـــة ، وكيـــف أنَّ هـــذه ا وغيرهـــا

، فــأنزل الله علــيهم   نــة الســماءحول مصير ساكني هذه المدن التي لحقتهم لع
 العـــــذاب والكـــــوارث التـــــي خربـــــت بيـــــوتهم، وشـــــتت عـــــائلاتهم وتـــــركتهم مـــــثلًا 

الرســـول قـــد اتصـــل إبـــان هـــذه الرحلـــة  للـــذاكرين والمســـافرين، ويـــرى مـــوير أنّ 
، كمــا  شاهد طقوسهم الدينيــة التــي يؤدونهــا فــي كنائســهمبالديانة المسيحية، و 

، كمــــا لاحــــظ شــــعائرهم  شــــؤونهم العامــــةاطلــــع علــــى عــــاداتهم الاجتماعيــــة و 
، وحضــور الصــلوات التــي تلقــى فيهــا  الدينيــة كــدق الأجــراس عنــد الصــلوات

 المواعظ والتراتيل.
ــوير أنّ  ــائل جميع ـــً ويفتـــرض مـ ــذه المسـ ــة  اهـ ــدة فـــي عقليـ قـــد أثـــرت بشـ

،  جعلتـــه يفكـــر فـــي عبـــادة قومـــه لهصـــنام ويقابـــل بـــين العبـــادتينالرســـول و 
، وقد فتحت لــه خيالــه  مستقبليةثرها في مشاريع محمد الوكانت لهذه الزيارة أ

هــذه  خاصــة أنّ  ،الطفــولي للتفكيــر فــي هــذه المظــاهر التــي شــاهدها وتأملهــا 
 ، وهي المشاهدات قد اقترنت بواقعة أشارت إليها معظم المصادر الإسلامية

ــة فـــي هـــام   ــاق  مـــوير هـــذه الواقعـ ــد نـ التقـــاء الرســـول بالراهـــب "بحيـــرا"، وقـ
ــه، ــا كتابـ ــادر الإســـلامية لهـ ــة المصـ ــة معالجـ ــد أن أورد كيفيـ ــق  ،  وبعـ ــم يعلـ ثـ
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، وإن  ، ولكنــه تركهــا لقريحــة القــارط ليســتنبط منهــا مــا يشــاء عليهــا ويحللهــا
رد فيهــا إلــى روايــة الواقــدي التــي و  اكــان قــد أشــار فــي تلــك الهــوام  اســتنادً 

 . 1عليه"  ابعد ذلك خوفً  ا"ورجع به أبو طالب فما خرج به سفرً 

 رالله عليه وسلم من وجهة نظر موي ر سوق عكاظ على الرسول صلىثأ
ثم ينتقــل مــوير فــي الجــزء الثــاني مــن كتابــه "حيــاة محمــد" إلــى وصــف 

ــباب الرســــول ــا إبــــان شــ ــة بجميــــع مظاهرهــ ــاة المكيــ ، ويصــــف الأســــواق  الحيــ
،  ، ومــا يتخللهــا مــن مناقشــات أدبيــة  ي تعقــد فــي المواســم المعينــةالتجارية الت

ــا ــعريةومطارحـ ــبع"،  ت شـ ــات السـ ــه "المعلقـ ــق عليـ ــا أطلـ ــا مـ ــت لنـ ــي أنتجـ ، التـ
ه فــي فتــرة شــباب الرســول الأولــى انــدلعت حــرب الفجــار بــين قــري  وكيــف أن ــّ
ها اندلعت في الأشهر الحرم التي يمنع ، وقد سميت بهذا الاسم لأنّ  والطائف

 الرســول قــد حضــر هــذه المعــارك رفقــة  ، وكيــف أنّ   الحرب وإراقة الــدماءفيها  
 .2وكان يرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها ،  أعمامه

 وهنا يورد موير نتيجة غريبة لا تتفق وأخلاق الرسول عنــدما ذكــر أنّ 
 3لم يتميز في فترة من حياته بالشجاعة الشخصية والجراءة الحربية امحمدً 

ســوق عكــاظ علــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم  ثــم يشــير إلــى أثــر
، فكــان يحضــر  علــم مــن ســوق عكــاظ الخطابــة والبلاغــةفيبــين أنَّ الرســول ت

، ويبرزون  هذه المواسم التي يتبارى فيها الخطباء والشعراء ليمدحون قبائلهم

 

-1  37. –Ibid p. 33  
-2 15 -Ibid vs p. 13 . 

-3 Ibid v s p. 16  . 



75 

 

ــائلها ــداءهم فضـ ــون أعـ ــالبهم ، ويهجـ ــرون مثـ ــبات  ، ويظهـ ــذه المناسـ ــي هـ ، وفـ
، وتعلــم مــن أول ــك الشــعراء الخطبــاء فــن الشــعر  هاشــتد إيمــان الرســول بوطن ــ

 .1نوسحر البيا
ولم يقتصر تعلم محمد في هذه المواسم علــى الشــعر والخطابــة ولكنــه 
ــذين  تعــداهما إلــى التعــرف بالديانــة المســيحية المتمثلــة فــي بعــض معتنقيهــا ال

، ويــزعم  يؤمــون هــذه المناســبات والأمــاكن ويتلــون فيهــا مــواعظهم وخطابــاتهم
بخطبــة "قــيس بــن  اجلي ــً  االرسول صلى الله عليه وسلم قــد تــأثر تــأثرً   بأنّ موير  

، ووجهه إلى عوالم أخرى كانت مجهولة   ساعدة الأيادي" الذي حرك وجدانه
ــيحية تعـــرف كـــذلك إلـــى  لديـــه ــادط الديانـــة المسـ ــد إلـــى مبـ ــا تعـــرف محمـ ، كمـ

الأيــام ، فــي قــادم  ، والتي لا يشك موير في أثرهــا فــي تفكيــره الديانة اليهودية
يانتين فــي تكــوين محمــد ويســرد مــوير فــي صــفحات طويلــة تــأثير هــاتين الــد

الرسول قد تأثر بالحركة الحنيفيــة التــي قادتــه   ، مشيرا إلى أنّ   العقلي والديني
ــادي  ــاعدة الأيــ ــتماعه لخطــــب ومــــواعظ قــــيس بــــن ســ ــة بعــــد اســ إلــــى الوحدانيــ

 .2وأمثاله
ى حضــوره وهكــذا مــرت مرحلــة شــباب محمــد دونمــا حــوادث تــذكر ســو 

 .3بذكره حتى أواخر أيامهحلف الفضول الذي أعجب به والذي كان يشيد 
، وقـــد  وقـــد اشـــتغل الرســـول إبـــان هـــذه الفتـــرة برعـــي الغـــنم لأهـــل مكـــة

م(  ورعــى الغــنمــا مــن رســول إلاّ )  أشــار إلــى عملــه هــذا وهــو بالمدينــة قــائلًا 
 

 -1 Ibid v s p. 16. 

-2 Ibid v sP. 16  
-3 -Ibid v s p. 18. 
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شــأنه فــي ذلــك شــأن موســى وداود. وقــد فعــل ذلــك لمســاعدة عمــه أبــي طالــب 
هــذه المهنــة حبــه  ورت ليه، وقد ط الذي كان ي ن بثقل عائلته وفقر ذات يده

ــرقة ــمس المشـ ــالية والشـ ــماء الصـ ــواهره كالسـ ــون وظـ ــي الكـ ــل فـ ــة والتأمـ ،  للعزلـ
، وقـــد قادتـــه هـــذه التـــأملات إلـــى الوحدانيـــة  والليـــل المظلـــم المتهلـــد بـــالنجوم

لــم  ارئيســيً  ا، وجعلهــا هــدفً  المطلقــة التــي دعــى إليهــا بضــراوة فــي قــادم الأيــام
 .1لتي وقفت في طريقهيحد عنه مهما كانت العقبات ا

 أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته
يؤكـــد مـــوير أخـــلاق الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم العاليـــة إبـــان فتـــرة 

، وصــدق الروايــات  ، وابتعــاده عــن كــل مــا كــان يفعلــه أقرانــه شــبابه وطهارتــه
،  الصــفات الخلقيــة النــادرة كالتواضــع الإســلامية التــي وصــفت الرســول بهــذه

 ، والابتعــاد عــن اللهــو بمختلــف أشــكاله وألونــه  ، والأمانــة  ، والصدق  حمةوالر 
، ورأى مــــوير أن هــــذه الصــــفات تتفـــــق وطباعــــه الســــمحة المتأملــــة المفكـــــرة 

 .2المبتعدة عن كل الشبهات

وليم موير ورحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام للتجارة لحساب 
 يدة خديجة الس

،  ســيدة خديجــةالرسول للتجــارة لحســاب الويتعرض موير إلى مزاولة  
الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــد تحققــت معارفــه ومعلوماتــه   ويذكر موير أنّ 

الرسول صلى الله  ويؤكد موير أنّ  ، عن ما شاهده وسمعه في رحلته السابقة
 

 - 1 -19 –id v s p. 18 Ib . 
2 -Ibid v.2 P. 19-  . 
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شــهم فــي العديــد وناق ،  عليــه وســلم قــد اخــتلط بالقساوســة والرهبــان فــي ســوريا
ــدين المســيحي قــد أكرمــوه  ، ويفتــرض مــوير أنّ  ةمــن القضــايا الديني ــ رجــال ال
ويبرهن على صحة افتراضه هذا بإيراد القرآن لآيات  احسنً  واستقبلوه استقبالًا 

 .1عديدة تشيد بهم وتشكرهم ولكنه لم يرضى عن مذاهبهم
محمــد  وكان من نتائج هــذه الرحلــة إلــى ســوريا بالإضــافة إلــى تــأملات

خديجة إلــى خصــاله في سوريا ـ لفت انتباه السيدة    ومشاهدته لهحوال الدينية
ــدقه ــه وصـ ــدة كأمانتـ ــه الحميـ ــل أخلاقـ ــن نبـ ــرة مـ ــا ميسـ ــاهده غلامهـ ــا شـ ،  ، ومـ

، ويســرد مــوير قصــة زواج   فعرضت عليه الزواج منهــا ووافــق هــو علــى ذلــك
 2ر" )وقيــلإلــى روايــة "شــبرنج  اخديجــة بالرســول صــلى الله عليــه وســلم اســتنادً 

الخمـــر حتـــى فقـــد رشـــده وعقـــد لابنتـــه علـــى ة قـــد عـــاقر والـــد خديج ـــ كيـــف أنّ 
، وعندما اســتيقظ مــن ســكره تســائل عــن الاحتفــال الــذي يجــري فــي بيتــه محمد

ه لمــا علــم بــذلك ه قــد عقــد قــران ابنتــه خديجــة علــى محمــد وكيــف أن ــّفــأبلغ بأن ــّ
ويتمناهــا عظمــاء   : "كيف أزوج ابنتي لهذا الشاب الفقيرقائلًا   ااستشاط غضبً 
ابنتــه هــي التــي  " بينــوا لــه بــأنّ أن أصــدقاء محمــد "أعمــام محمــدقــري  وكيــف 

وكيــف أن الطــرفين احتكمــا إلــى الســلام   ،    عرضت الزواج علــى ابــن أخــيهم
 .3والد خديجة عاد إلى هدوءه ووافق على الزواج  أنّ إلاّ 

 

1 -21. –Ibid V.2. P. 20  
ئل بإسناد مرسل - 2 وقد  ، هذه الرواية أخذها شبرنجر وفيل من حديث الزمخشري الذي رواه البيهقي في الدلا

ف الرواية إذا كان والد السيدة خديجة سكرانً   فلن تسكره هو ليوافق على زواجه. احرَّ
 م.    1985 /هـ  1400 دار الكتب العلمية، . 1ط . 1/90 :انظر الدلائل 

3-Ibid v2. p 24 – 25-. 
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  إعادة بناء الكعبة ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في 
 مكانه

طويلــة صــفات النبــي صـــلى الله وير فــي صـــفحات بعــد أن يعــرض م ــ
لما أوردته المصادر الإسلامية يشــير إلــى   اعليه وسلم الخلقية والجسدية طبقً 

قــري  حــول مــن وما حصل مــن خــلاف بــين قبائــل  ،حادثة اعادة بناء الكعبة
زعمــاء هــذه  ، وكيــف أنّ  يكــون الشــرف فــي وضــع الحجــر الأســود فــي مكانــه

هم للاســت ناس برأيــه لحــل هــذه يم أول من دخل لمجلسبائل اتفقوا على تحكالق
وكيــف كــان  ،وبــذر بــذور الشــقاق  ، المعضــلة التــي كــادت تــؤدي إلــى الفتنــة

أول الداخلين بعد هــذا القــرار هــو محمــد الــذي صــام الجميــع حــال دخولــه هــا 
 ده بسط رداءه ووضع ليه الحجر الأسو وكيف أنّ  ، اهو الأمين رضيناه حكمً 

ف منــه وعنــدما وصــل الحجــر الأســود إلــى قبيلــة بحمــل طــر   ، وأمر زعــيم كــل
ولا ينكـــر مـــوير حصـــول هـــذه  ، هنـــاك بيـــده الشـــريفة امكـــان وضـــعه شخصـــيً 

الواقعة بجميع تفاصيلها خاصة ليما يتعلق بقرار محمد صلى الله عليه وسلم 
 امحمــدً  ويــرى فــي هــذه المهمــة أنّ  ، التحكيمــي الــذي يصــفه بالتعقــل والحكمــة

القدرة الإلهية هي التي ساعدته علــى   أنّ   ،  هخل أعماق ضمير قد شعر من دا
 ه ربمــا يكــون قــد شــعر منــذ هــذه اللحظــة بــأنّ ، وأن ــّ اتخــاذ هــذا القــرار الصــائب

 .1لقومه االله سيختاره نبيً 
ويســتنتج مــوير مــن الحادثــة الســابقة غيــاب مكــة مــن أيــة ســلطة قويــة 

الســلطة كانــت   ف أنّ وكي ــ  ،  قــري   لها الأمر والنهي والتصرف لتنظيم شــؤون 
 

-1 30. –C b 26  



79 

 

موزعة بين زعماء القبائل الذين لم يبــرز أي واحــد مــنهم كــزعيم أول تنــاط بــه 
،  ، وكيف أن النزاع كان دائم الاحتدام بين هؤلاء الزعماء  إدارة شؤون البلاد

ولكنــه يشــير فــي هــذا الســياق إلــى قصــة وصــفها بالغرابــة تتعلــق بكيفيــة نظــام 
ــري  ــي قــ ــم فــ ــة الحكــ ــان  ، وهــــي قصــ ــو عثمــ ــن الحــ ــه بــ ــروي عنــ ــذي تــ يرث الــ

.  عــن ديانــة قومــه المتمثلــة فــي عبــادة الأصــنام  اه لم يكن راضــيً القصص بأنّ 
، وتنصر هنــاك وبعــد أن تــم تعميــده عــاد  ه اتصل بالبلاط الرومانيوكيف أنّ 

علــى قـــري  ، ولكـــن قومـــه طـــردوه،  ابمرســوم مـــن الإمبراطـــور بتعيينـــه حاكم ـــً
 ،ففــر إلــى ســوريا ،لحكــم علــيهم لطة اولــه س ــورفضوا محتوى المرسوم الــذى خ 

، وحـــاول التـــأثير فـــي التجـــارة القرشـــية فـــي تلـــك  والتجـــأ إلـــى قبيلـــة الغساســـنة
تلافت مهمته التخريبية بتقديم هدايا قيمة إلى أمراء   اقريشً   ، إلا أنّ   الأصقاع

، بــل إن هــذه التســوية القرشــية   الغساسنة لإبقاء طرق التجــارة مفتوحــة أمامهــا
 .1هناك ااية إلى وفاته عندما مات مسمومً هنأدت في ال

زيد بن حارثة وورقة بن نوفل كان لهما تأثير على  إدعاء موير أن  
 ة الله عليه وسلم بتعليمه المسيحي الرسول صلى

ويستمر موير في سرد السيرة النبوية قبل البعثــة بشــيء مــن التفصــيل 
الرســول  ية تبن ــي ــفالــدقيق الــذي يتنــاول جميــع جزئياتهــا إلــى أن يصــل إلــى كي

لابــن عمــه علــى بعــد الضــائقة الماليــة التــي حلــت بوالــده أبــى طالــب ، وكيــف 
،  ه تبنــى زيــد بــن حارثــة المنتمــي إلــى قبيلــة "كلــب" التــي اعتنقــت النصــرانيةأنّ 

هــذا الطفــل يحمــل بعــض  ويؤكــد مــوير شــأنه فــي ذلــك شــأن بقيــة أضــرابه أنّ 
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الرســول صــلى الله عليــه  نّ ، وافتــرض مــوير أ التعــاليم والأســاطير المســيحية
وسلم قد ناق  هذه الــنص مــع متبنيــه الــذي كــان يبحــث عــن الحقيقــة فــي أي 

وقــرأ  ،، وكــان مــن ضــمن أقــارب خديجــة شــخص لــه علــم بالمســيحية  اتجــاه
كتبهــــا واعتنــــق مبادئهــــا وهــــو "ورقــــة بــــن نوفــــل" الــــذي تقــــول عنــــه المصــــادر 

ب من أهلها حتــى علــم الكت ، واتبع ه قد استحكم في النصرانيةالإسلامية: "أنّ 
، وحتى أدرك ليما طلب من ذلك أنــه كــان لهــذه الأمــة   علماً من أهل الكتاب

ه كــان يكتــب مــن الإنجيــل بــالعبراني مــا شــاء أن ، وأن ــّامــن بنــي إســماعيل نبي ــً
ه يبــين أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم ، ويريد موير من قوله هذا أنّ 1يكتب

حارثة ووقة بن نوفل وهذا رأي بعــض  زيد بن  قد استقى معلوماته الدينية من
 المستشرقين الآخرين كما سيمر بنا.

 الشبهات التي أثارها وليم موير حول السيرة من المولد إلى المبعث
وبعــد هــذا الســرد يصــل مــوير إلــى كيفيــة اعتــزال الرســول النــاس إلــى 

ه فــي غــار حــراء للتحنــث والتعبــد ليــه حتــى نــزل عليــه اليقــين وهــذا مــا ســنبين
 ضوع القادم إن شاء الله.المو 

وبعــد هــذا العــرض لمـــا كتــب مــوير عــن الســـيرة النبويــة المطهــرة مـــن 
لــوليم مــوير مواقــف إيجابيــة مــن هــذا الجــزء مــن  المولــد إلــى المبعــث نجــد أنّ 

ويمكــن تلخــيص مواقفــه الإيجابيــة  ،  ، كمــا أنــه أثــار بعــض الشــبهات الســيرة
 في الآتي:
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ــه م -1 ــا أجمعـــــت عليـــ ــليمه بمـــ ــات تســـ ــم الروايـــ ــلامية أنّ عظـــ  الإســـ
 م،570الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل سنة 

ــأنّ  -2 ــرار بـ ــد  إقـ ــد عنـ ــمى بمحمـ ــلم سـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ الرسـ
 ه سمي بغير هذا الاسم.مولده ، ولم يذكر أنّ 

ه تأكيـــده أخـــلاق الرســـول صــــلى الله عليـــه وســـلم العاليـــة ، وأن ــــّ -3
 بتعاد عن اللهو.، والا والأمانة ، يتصف بالطهارة والتواضع والصدق

وفاء الرسول صلى الله عليه وســلم ببــره بثويبــة جاريــة عمــه أبــو  -4
 ها أرضعته عدة أيام قبل حليمة السعدية.لهب لأنّ 

توضـــي  مكانـــة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــين أهـــل مكـــة  -5
 وقبول حكمه بالكيفية التي يتم بها وضع الحجر الأسود. ،وتسميته بالأمين 

التي    ملخص  من الشبهات  النبوية  السيرة  حول  موير  وليم  أثارها 
 المولد إلى البعثة  

رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبــي   زعم موير أنّ  -1
طالــب إلــى الشــام للتجــارة ولقــاؤه ببحيــرا أتــام لــه فرصــة التعــرف علــى الديانــة 

 نائسهم.تي يمارسونها في ك، ومعرفة طقوسهم الدينية ال المسيحية
ــً  أنّ  -2 ــرف أيضـــ ــد تعـــ ــلم قـــ ــه وســـ ــلى الله عليـــ ــول صـــ ــى الرســـ ا علـــ

 المسيحية واليهودية والحنيفية من سوق عكاظ.
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الرسول صلى الله عليه وسلم عرف المسيحية من ابنــه   زعم أنّ  -3
ــيحية ــرة مسـ ــي كنـــف أسـ ــأ فـ ــذي نشـ ــة الـ ــن حارثـ ــد بـ ــالتبني زيـ ــم  ، بـ ــذلك علـ وكـ

 المسيحية من ورقة بن نوفل.
ل صلى الله عليه وسلم تعلم الشعر والبيان الرسو   زعم موير أنّ  -4

القــرآن مــن وضــع محمــد صــلى الله  من سوق عكاظ وذلك ليــوحي للقــارط بــأنّ 
 عليه وسلم.

ليــــه وســــلم اتصــــافه بالشــــجاعة نفــــي عــــن الرســــول صــــلى الله ع -5
 ة الحربية .أ والجر 

ــيدة  -6 ــلم مـــن السـ ــلى الله عليـــه وسـ ــة زواج الرســـول صـ إيـــراده قصـ
ــبرنجر، خديج ـــ ــة شـ ــدة عـــن الواقـــعة وفـــق روايـ ــات  وهـــي بعيـ ــالف الروايـ ، وتخـ

 الإسلامية.
وهذه المزاعم الباطلة والشبهات المفتريات سأرد عنها إن شاء الله بعــد 
ــذه  ــوع هـ ــة موضـ ــة الإنجليزيـ ــرقي المدرسـ ــات مستشـ ــن عـــرض كتابـ ــاء مـ الانتهـ

 ة :التاليتبع في كتابه هذه المناهج وليم موير ا ، هذا ويلاحظ أنّ  الدراسة
 خي.السرد التاري -1
ــداث  -2 ــير الأحـ ــادي فـــي تفسـ ــنهج المـ ــذا نجـــد  التاريخيـــةالمـ ، ولهـ

ــية التـــي حـــدثت إبـــان مولـــد  ىمـــوير قـــد نف ـــ جميـــع الخـــوارق والمعجـــزات الحسـ
 ، وكذلك حادثة شق الصدر. الرسول صلى الله عليه وسلم
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سيره على منهج التفسير النفسي وتفسيره لــرلام والنكبــات التــي  -3
ثـــم فقـــد أمـــه وهـــو فـــي  اإذ ولـــد يتيم ـــً ؛ رســـول صـــلى الله عليـــه وســـلمحلـــت بال

هــذه الآلام  فــإنّ  ، ، ثم جده عبــد المطلــب الــذي كفلــه وهــو ابــن الثامنــة  الثالثة
دعاء النبوة وتأسيس دين اوهو  ، قد دفعته لتعويضها بتحقيق نجام استثنائي

 ودولة عظيمين.

 المبعث  رة النبوية من المولد إلىموقف مرجليوث من السي
ه صــاحب نظريــة الشــك فــي أي أمــر وث أن ــّمــن المعــروف عــن مرجلي ــ

، فهو من ادعى انتحال الشعر الجاهلي ليصل إلى التشكيك   يخص الإسلام
ه يلقــى الكــلام علــى في القرآن الكريم. والملاحظات على كتابات مرجليوث أنّ 

اري  إذ نجد في كتابــه ت ــ ؛ لمي أو تاريخيعواهنه دون أن يستند على سند ع
ه ويـــزعم أن ـــّ ،  مالرســـول صـــلى الله عليـــه وســـل يشـــكك فـــي نســـبالعـــالم العـــام 

لفظه عبــد الله  نا لا نعلم اسم والد النبي لأنّ "إنّ  ليقول :،  مجهول الأب والأم
وربما كان لها هذا المعنــى عنــد  ، معناه في العهد الأخير الشخص المجهول

لا يلــزم أن  القــرآن  يتمــه التــي وردت فــي وقصــة ، إطلاقهــا علــى والــد النبــي
، والعلاقة المفروضــة بيـــن أمــه وبــين آل يثــرب   معناها الأدبي  نأخذ بها على

أو  افالقصـــص التـــي جعلـــت الإســـكندر الأكبـــر فارســـيً  ،مســـألة مشـــكوك فيهـــا 
 .1بالنسبة لوالدته امصريً 
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ــذكر أنّ  ــة يـ ــفحة التاليـ ــي الصـ ــه فـ ــاقض نفسـ ــده ينـ ــم نجـ ــد النبـــي مح  ثـ مـ
ويــزعم  ، 1ابن أبــي طالــب رضــي الله عنــه  يعم عل  صلى الله عليه وسلم ابن

صـــلى الله عليـــه وســـلم اعتـــرف فـــي بـــدأ رســـالته بمعرفـــة ا محمـــدً  مرجليـــوث أنّ 
 .2القراءة والكتابة

وينـــــــاقض مرجليـــــــوث نفســـــــه فـــــــي كتابـــــــه "محمـــــــد ونشـــــــأة الإســــــــلام 
Mohammed and The Rise of Islam إذ يقــول "لقــد كــان محمــد  ؛

آمنـــــة ، و 3ذين يســـــميان بعبــــد الله )خـــــادم الله(هــــو الطفـــــل لأبــــوين مكيـــــين الل ــــ
ا والــده فمــن بنــي هاشــم، وقــد تــوفي والــده قبــل "الأمان" وهي من بني زهرة، أمّ 

 4إذ توفيت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة ؛اا أمه فلم تع  كثيرً ، أمّ  مولده
ؤرخي ، كحــديث م ــ ، ونجــده يتحــدث عــن أســرة النبــى صــلى الله عليــه وســلم

ينحــدر مــن أســرة  امحمــدً  يقــول: "يبــدو مــن الواضــ  أنّ ل ،وســطى العصــور ال
، وتتعجــب قــري  فــي القــرآن  ، ويظهــر هــذا فــي عــدة مواضــع وضــيعة حقيــرة

 .5النبي يبعث فيهم وهو ليس نبيل المولد كيف أنّ 
ثــم يتحــدث عــن ذهابــه صــلى الله عليــه وســلم لــديار بنــي ســعد حيــث 

لى إرضــاع ثويبــة جاريــة يشير إ، كما    أخذته مرضعته السيدة حليمة السعدية
 

  .137ص  .الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقينم( 9861 ه /1406) . نذير  ، حمدان - 1
 .دار المنار  .جدة 

 مرجع سابق. . مناقشة  مرجليوث -  2
ه الشخص بينما ينشره في كتابه تاريخ العالم العام أن   ،نلاحظ هنا يفسر معنى عبد الله بخادم الله  -  3

 المجهول.
-4  se of Islam p 45 London and New York Margiliuth Mohammed and The Ri

1927. 
- 5   Ibid p 51. . 
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ا نجده يتحدث بصــيغة تثيــر الشــك عنــد حديثــه عــن وفــاة ، كم  عمه أبي لهب
عبـــد  إذ يقـــول: "يقـــال إنّ  ؛ ي صـــلى الله عليـــه وســـلم عبـــد المطلـــبجـــد النب ـــ

، وقـــد تركــه تحـــت  المطلــب تـــوفي عنــدما كـــان حفيــده فـــي الثامنــة مـــن عمــره
 1ه معاملة ابنه جعفر.ن يعاملعمه كا إلى أنّ  ارعاية عمه أبي طالب مشيرً 

ونجــده يشــكك فــي حــديث الرســول صــلى  ، للغــنمثم يتحدث عن رعيه 
الله عليه وسلم في المرتين اللتين تــرك فيهمــا قطيعــه عنــد أحــد رفاقــه وأراد أن 

 ا.ونام ولم يفعل شي ً  ـ ، ولكن الله عصمه يسمر كما يسمر الشباب
ــلمويتحــــدث مرجليــــوث عــــن رحــــلات الرســــول صــــلى الله  ،  عليــــه وســ

 امحمــدً  كمــا يــزعم أنّ  ، 2لــيمنأبا طالب قد صحب أبــن أخيــه إلــى ا ويزعم أنّ 
كلامــه عــن مصــر يــدل علــى  لأنّ  ،صــلى الله عليــه وســلم ســافر إلــى مصــر 

 ويقــول: "إنّ  ، المستشــرق نولدكــه يــرد عليــه مــع أنّ  ،3ومــن معرفــة تامــة بهــا
علــم ان سافر إليهــا لالمطر في مصر قلة مطلقة ، ولو ك  لم يعرف أنّ   امحمدً 

 .5ه زار البحرينه يشير إلى أنّ ا أنّ ، كم4على أحد ىخفتتلك الحقيقة التي لا 
وقــــد أكثـــــر مرجليـــــوث مـــــن رحــــلات الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 

الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــد حصـــل  نّ إليقـــول  ، والأقطـــار التـــي زارهـــا

 

-1   bid p 51.I   
-2  Margoliouth, Mohammed and The Rise of Islam p. 56 . 
-3 Ibid P. 5.  
 . 3ص . الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقين . نذير  ،   حمدان -  4
5   Rise of Islam p. 58 . Margoliouth, Mohammed and The-  



86 

 

 ،دية والمســيحية على معلومات عن موسى وعيسى عليهما السلام عن اليهو 
 سنين.موسى بعض آلاف البين عيسى و  ه عرف من زائر من نجران أنّ وأنّ 

الرســـول صـــلى الله عليـــه  كمـــا نجـــده يتحـــدث عـــن حـــرب الفجـــار، وأنّ 
وســلم كــان ينتظــر مــن هــذه الحــرب أن تعطيــه فرصــة لأن يكــون رجــل قــري  

 الأول.
كمــــا تحــــدث مرجليــــوت عــــن صــــفات الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم 

اتــه ، ومــن تــزوج بن وعــن زواجــه مــن الســيدة خديجــة وأولاده منهــا ،ســدية الج 
 صلى الله عليه وسلم.

ى الله عليه وسلم من السيدة توماس أرنولد وحديثه عن زواج الرسول صل
   جةخدي

يتحدث توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام عن مولد الرسول 
قبــل المبعــث  ث عــن حياتــهوكــل مــا تحــد  ،صلى الله عليــه وســلم وعــن نشــأته  

إذ  ؛صــلى الله عليــه وســلم  عــن ســبب زواج الســيدة خديجــة بنــت خويلــد منــه
، وكانــت قــد  يقــول: "كانــت خديجــه زوجــه المخلصــة الــودود أول مــن آمــن بــه

، حــين كــان ذلــك الشــاب الفقيــر  اطلبته لنفسها قبل مبعثه بخمســة عشــر عام ــً
في عملــه وقالــت لــه:  اموفقً  ايرً يمت إليها بالقرابة يشتغل في تجارتها أج   يالذ

ــا ابــن عــم ، وأمانتــك  ، وســطتك فــي قومــك رابتــكي قــد رغبــت ليــك لق، إن ــِّ "ي
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، ثــم يقــول: "وقــد نشــلته مــن الفقــر وســاعدته 1" ، وصــدق حــديثك  وحسن خلقــك
 .2على أن يصل إلى مستوى الطبقة الاجتماعية التي أهلته لها عراقة نسبه" 

أرنولد أقــر بأمانــة الرســول صــلى   من هذه الأسطر القليلة نجد توماس
 ه وعراقــة نســبه وتوليقــه فــي عملــهوحسن خلقه وصدق حديث  ،   عليه وسلمالله

، وعندما نجد أرنولد خالف مرجليوث في وصفه لنسبه صلى الله عليه وســلم 
 بالعراقة.

 

د. عبد    . ليق د. حسن إبراهيم حسن ترجمة وتع. الدعوة إلى الإسلام  م( 7018) . توماس  ، ولد نأر -  1
 . .مكتبة النهضة المصرية  . القاهرة  .  3ط. 34ص . إسماعيل النحراوي  .المجيد عابدين 

 ulliume, Islam, p. 32.      G.36ص  . المرجع السابق -  2
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مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته الأولى من وجهة نظر الفريد  
 جيوم 

فــي التشــكيك فــي تــاري  مولــد الرســول صــلى الله  جيــوم حديثــه يبــدأ الفريــد   
وأول تــاري  فــي  ، م 570بمكــة حــوالي ســنة محمد    ل: " ولد  عليه وسلم ليقو 

 .1حياته نستطيع أن نقطع بصحته هو تاري  الهجرة" 
،  ، وهــو حفيــد عبــد المطلــب ثم يقول: "وقد ولد بعد وفاة أبيه عبد الله

بــن النجــار،  المدينــة تنتمــى إلــى قبيلــة عــدي وأبــو هاشــم تــزوج مــن امــرأة مــن
،  للرســول روابــط دمويــة بالمدينــة نجد أنّ   ، وهكذا  وهو فرع من قبيلة الخزرج

 ، فالرســول ينتمــى إلــى أســرة عريقــة فيهــا  أمَّا مكة فقد كانت قري  حاكمة لها
ــة ــر ثريـ ــان  ، وإن كانـــت غيـ ــى لسـ ــت علـ ــي قيلـ ــة التـ ــن الآيـ ــ  مـ ، وذلـــك واضـ

 . 3 نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ا لولاوقالو :   2الكفار
ن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بقولــه: ويقلــل الفريــد جيــوم مــن شــأ

نفســه لــم يكــن لــه شــأن كبيــر،  امحمــدً  عند نــزول هــذه الآيــة أنّ   ا"وكان واضحً 
أعظــم إذا  اا نســتطيع أن نقــدر النجــام الــذي أصــابه ليمــا بعــد تقــديرً ولهــذا فإن ــّ

 

 .25ص  .  الإسلام   . جيوم   - 1
 ،  ها حقيرةلفريد جيوم مرجليوث الذي وصف أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن  نلاحظ هنا مخالفة ا - 2
ي فقد كانت لبن ،أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن فقيرة   ، ثم أن   فالثراء لا علاقة له بعراقة النسب،

 هاشم السقاية والرفادة. 
 . 31 :الزخرف   -  3
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، دون تــأثير مــن النفــوذ أو  ه استطاع أن يصــرف أعــداءه عــن ديــنهمنّ ا أعرفن
 .1اعيالمركز الاجتم

ثــم  ، وكفالــة جــده عبــد المطلــب ،ثم يشير إلى وفاة والدته وهو صغير
 .2عمه أبو طالب

 نكار الفريد جيوم حادثة شق الصدر إ
حيــاة الرســول صــلى الله عليــه وســلم  يحــاول جيــوم أن يــوهم القــارط أنّ 

ــي مر  ــلفـ ــر القليـ ــا غيـ ــة لا يعـــرف عنهـ ــة الطفولـ ــره مـــن  حلـ ــل غيـ ، وكـــذلك فعـ
نكــر حادثــة شــق الصــدر مثلمــا أنكرهــا ولــيم مــوير كمــا نجــده ي ، المستشــرقين

، فعنــــد حديثــــه عــــن تــــولي الســــيدة حليمــــة الســــعدية  وغيــــره مــــن المستشــــرقين
إرضاعه وإقامته في ديار بني سعد يروي حادثة شــق الصــدر بروايــة تخــالف 

؛ إذ يرويهــا جيــوم كــالآتي: "وقــد ظــل فــي تلــك  ســعد فــي طبقاتــه روايــة ابــن
كمــا  ،  ، ثــم تلقــى زيــارة روحيــة وصــفتها حليمــة نالقبيلة ما يربو علــى العــامي

، أمسكا بأخي  رجلين في ملابس بيضاء : "إنّ يلي: "جاءني أخوه يعدو قائلًا 
ليــه ، وأخــذا يســتخرجان أحشــاءه فــذهبنا إ وشــقا جوفــه االقرشــي وطرحــاه أرضــً 

، وحينمــا ســألناه عمــا حــدث ســرد  ، وقــد شــحب لونــه  فوجدناه منتصــب القامــة
ه لا يعلــم عمــا كــان يبحــث الــرجلان فــي وأضــاف أن ــّ ، مــا ســبق أن قالــه أخــوه

علــَّي أن  ه يخــاف أن يكــون قــد أصــابه ضــرر، وأنّ . وقد قال زوجي أنّ   جوفه
ــه للجميـــع ــه قبـــل أن يتضـــ  مرضـ ــه إلـــى أهلـ ين ، وح ـــ ، ففعلـــت ذلـــك أعـــود بـ

 

 Ibid.p.2.4. 25ص . الإسلام.   جيوم   -  1
 .Ibid.p.24.25ص  . المرجع السابق -  2
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ا مــن بــه مس ــً ي أظــن أنّ ألتنى أمه عن رأيي فــي هــذه الحادثــة صــارحتها بــأنّ س
، وذكرت لي  أن مخاوفي لا أساس لها من الصحةها أخبرتني بالجن، بيد أنّ 

الظروف العجيبة التي أحاطت بمولده" ثم يعلق قائلا: "من الصــعب أن نعلــم 
اولــــة مــــاذا يكمــــن وراء قصــــة شــــق بطــــن الرســــول وغســــلها" إلا أن تكــــون مح 

وممــا يجــدر  ألــم نشــرم لــك صــدرك  لتفســير المعنــى المجــازي فــي القــرآن 
رين يعـــزون هـــذه الحادثـــة إلـــى كهولـــة الرســـول الكتـــاب المتـــأخ  ملاحظتـــه أنّ 

 .1صلى الله عليه وسلم قبل صعوده إلى السماء مباشرة" 

 ليه وسلم بالصرع ليتهمه بالوثنينفي جيوم إصابة الرسول صلى الله ع
 اوقف جيل من المستشرقين في الماضي استنادً يد جيوم ميبين الفر   

الرسول صلى الله    أنّ من أعراض الوحي  أنّ    لصدر، وما كانلحادث شق ا
قها به قد ألص  ابيزنطيً   اكاتبً   وأنّ     ،   بمرض الصرع  اعليه وسلم كان مصاب  

، ونستطيع أن    قط  ذا الافتراض لا أساس له  همن قبل"، ثم يقول: "ومثل  
ودراسة هذه الظواهر النفسية لمثل هذه  ،    ين إلى التحيز ضد النبي نعزوه آمن

  ا نبياء ليسوا أناسً لأ ، فا  يد الاحتمالهذا الافتراض بع  ، تجعل  التجربة الدينية
سلوكهم غير عادي مرده إلى    ، ولكن هذا لا يتي  لنا أن نقول إنّ   عاديين

 م قط السلإدراكه    لم يخنه  كان رجلًا   امحمدً   ، وفوق ذلك كله فإنّ   حالة شاذة
إنّ  العقلي والنفسي  اتزانه  ينكرون عليه  الذين  الشواهد  . وأول ك  يتجاهلون  ما 

وتقديره المحكم لما يجري في   ،  على نفاذ بصيرته في الناس  القاطعة الدالة
ليه عاش  الذي  العصر  خلال  ث  العالم  يتجاهلون  كما  وجه  ،  في  باته 

 

 Ibid, p . 24- .25. 26ص . المصدر السابق _   1
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، وقد    رب على دين الإسلامى استطاع أن يجمع العتالمعارضة المستمرة ح 
أنهار في ساحة المعركة أو في أثناء    امحمدً   يكون لهذه التهمة سند لو أنّ 

أ  الجدل أو  إلاّ نّ ،  الأمور،  تتأزم  حين  بالإغماء  يصاب  كان  أنّ ه  الشواهد     
. فافتراض وجود مرض الصرع ليس له أي  االتي لدينا تثبت عكس ذلك تمامً 

ـ فضلًا  ـ في نظري  أنّ   أساس  المسلمين عن  إلى جميع  ، يضاف    ه يسيء 
أنّ  ذلك  يتفق   إلى  ـ  السابق  الجيل  كتاب  بعكس  ـ  المحدثين  الكتاب  معظم 
ما  استناده ليس له أساس تاريخي ـ ليما يبدو ـ إنّ   فإنّ   اأيي وأخيرً رأيهم مع ر 

وبعد نفي إصابة الرسول صلى الله عليه .    1هو جرم في حق النقد التاريخي 
لفريد جيوم ينفي صحة كل ما كتب عن سيرة الرسول  وسلم بالصرع نجد ا

الله حياته    صلى  من  الأولى  السنوات  في  وسلم  أنّ   ، عليه  القصة    ويقرر 
حيدة الحقيقية عن السنوات الأولى للرسول موجودة في مخطوط لم ينشر  الو 

 . حتى الآن لأول مؤرد لحياة الرسول وهو ابن إسحاق
الوحيــدة الحقيقيــة  عــن الســنوات  اه ــوالقصــة التــي يــزعم الفريــد جيــوم أنّ 

ــلم  ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــتهم الرسـ ــلم تـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــى لرسـ الأولـ
 :وهذا نصها، بالوثنية 

الرســول قــال حينمــا كــان يتحــدث عــن زيــد بــن عمــرو بــن  "أخبــرت أنّ 
، وكنت  ، ونهاني عن عبادة الأصنام ه أول من لامني على الوثنيةنفيل: إنّ 

مررنــا بزيــد بــن عمــرو والــذى  ئف مــع زيــد بــن حارثــة حــينقد قــدمت مــن الطــا
عبـــره لكـــل مـــن  ا، والـــذي جعلـــت منـــه قريشـــً  كـــان يعـــي  فـــي مرتفعـــات مكـــة
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ي قــد جلســت معــه ، ثــم إن ــِّ ، ولذلك فقــد هجــر نــاديهم  ه يترك دينهمتحدثه نفس
لأصـــنامنا. وكـــان زيـــد بـــن  اوكانـــت معـــي مـــزودة بهـــا لحـــم كنـــا ســـنقدمه قربان ـــً

 احــدثً  اغلام ــً  ملها فأخــذتها وقــدمتها لزيــد بــن عمــرو وكنــتعمرو هو الذي يح 
في ذلك الوقت، وقلت: عليك بشيء من هذا الطعام يا عمي: فأجاب: أليس 

 مــن القــرابين التــي يتقربــون بهــا إلــى أصــنامهم؟ فأجبتــه: نعــم ! فقــال جزءً   ذلك
نــي لا أقــرب لحــوم ك سألت بنات عبد المطلب لذكرن لك أنّ يا ابن أخي لو أنّ 

، وأنحــى  بــة فــي ذلــك، ثــم لامنــي علــى عبــادة الأوثــانقــرابين، ولــيس لــى رغال
هــا إنّ  " ، ثــم قــال: باللائمــة علــى أول ــك الــذين يعبــدونها ويقــدمون إليهــا القــرابين

،  ، أو قــال كلمــات تقــرب مــن ذلــكاتنفــع ولا تضــر أحــدً  ، لا عديمــة الجــدوى 
 اقــدم لــه قربان ــًمــن أصــنامهم أو أ  اوبعد ذلك لم أقرب صــنمً   " وأضاف الرسول:

 .1إلى أن شرفني الله برسالته" 
ــائلًا  ــوم قـ ــد جيـ ــق الفريـ ــم يعلـ ــف أنّ ثـ ــلاء كيـ ــين بجـ ــديث يبـ ــذا الحـ  : "وهـ

 .2، وهو من لا نعلم عنه إلا القليل"  أحد الموحدينالرسول تأثر في صباه ب
الفريد جيوم قد نفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم  فنلاحظ هنا أنّ 

ه كان يقدم ـ يتقبل أنّ ــــ ولا سيما المسلم ــعقل القارط  إصابته  بالصرع ليجعل
الفريد  ، والذي يؤكد قولي هذا أنّ  ويأكل من هذه القرابين  ،القرابين لهصنام  

الرســول صــلى الله عليــه  ينســب إلــى كتــب التفســير أنّ  56وم فــي صــفحة جي ــ
ه كالكهنــة مــن الســاميين ، بــل يتهمــه بأن ــّ وســلم كــان عرضــه لنوبــات الصــرع
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الرسول كان عرضة لنوبات الصــرع فقــد  أنّ ونعلم من كتب التفاسير " ل:  ليقو 
،  ه كــان يشــعر بمثــل وقــع صــوت النــاقوس حينمــا كــان يأتيــه الــوحيذكــر أن ــّ
. وقد طلب إلــى زوجــه فــي احتى إذا كان الجو باردً   اجبينه يتفصد عرقً وكان  

أغلــب  ، وكانت الرؤيا تبــدو لــه فــي نومــه فــي مرة من المرات أن تدثره بغطاء
في أنحاء العالم في مرحلة معينة   ،  رة معروفةالأحيان "والصرع الديني" ظاه

ياتــه شــأن وفــي المراحــل الأولــى كــان الرســول يلقــى آ ،في المجتمــع الإنســاني  
، وكــان مــن علامــات الكــاهن العربــي وضــع غطــاء  الكهنــة الســاميين القــدماء

ر نبيــاء اليهــود وأث ــ، وقــد لــوحظ علــى أ علــى الــرأس والتــزام الســجع فــي كلامــه
ــنهم أنّ  ــاعـ ــدة وإرهاقـ ــانون شـ ــالهم يعـ ــاء انفعـ ــانوا أثنـ ــم كـ ــدون ، وأنّ  هـ ــانوا يبـ ــم كـ هـ

 .1" يطان"كالمأخوذ" الذي أصابه مس من الجنون أو مس من الش
وبعــد هــذا الكــم الخطيــر مــن الشــبهات التــي يثيرهــا الفريــد جيــوم نجــده 

 ينكر أمية الرسول صلى الله عليه وسلم.

 رسول صلى الله عليه وسلمجيوم لأمية الإنكار الفريد 
"قد      وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  أمية  عن  جيوم  الفريد  يقول 

أنّ  منها  يفهم  آية  القرآن  في  لم  وردت  حتى   الرسول  القراءة  يستطيع  يكن 
على قراءته للكتب    امن الممكن أن يكون الكلام منصبً   نهاية حياته "مع أنّ 

  ه لم يدون القرآن بنفسه وهذه الآية تقطع بأنّ   ،"  المقدسة المسيحية واليهودية
  الآية تذكر بعد ذلك أنّ   ، لأنّ   ما قام شخص آخر بذلك بالنيابة عنه ، وإنّ 

م أهل  على  يتلى  كان  بأنّ   كةالقرآن  المكيون  فاتهمه  الأساطير  ،  يكتب  ه 
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، ومع ذلك من المحتمل   والخرافات القديمة التي وصلت إليه من الأجانب
يقنع الرسول بالاعتماد على معاونيه في قراءة خطاب أو بيع من    أنّ   اإطلاقً 

حياته الأولى من  الفترة  في  وإنّ   البيوع  الرسول ،  يسمى  أن  ه لإطراء هزيل 
 .1ما يفعل بعض أتباعه" ك، "بالرسول الأمي" 

 رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ولقاؤه ببحيرا 
ن هـــــذه الرحلـــــة إلـــــى قلـــــة يشـــــير الفريـــــد جيـــــوم فـــــي بدايـــــة حديثـــــه ع ـــــ

حياتـــه خـــلال الســـنوات الخمســـة عشـــر التـــي انقضـــت بـــين  المعلومـــات عـــن
واســــتطاعوا أن يمــــدوه  ، وبــــدأ دعوتــــه ليعــــرف بمــــن اتصــــل وقابــــل ،زواجــــه 

عــــــن اليهوديــــــة والمســــــيحية اللتــــــين طالــــــب بتصــــــحي  كتابيهمــــــا  بمعلومــــــات
 .2المقدسين

ليقول: "تؤكــد  ، ثم يتحدث عن رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الشام
 انه حينما كان الرسول في الثانية عشرة من عمره بينما كان مسافرً الروايات أّ 

رســول  ه، قابــل راهبــا يــدعى بحيــرا، بشــره بأن ــّ  إلى سوريا مــع عمــه أبــي طالــب
ه لابد قد سلك طريقه إلى بلد مسيحية عندما كان ويغلب على الظن أنّ   ،  الله

،  ه لا توجد شواهد ثابتة على ذلكو أنّ ، ول  يشرف على قوافل السيدة خديجة
بــلاد العــرب كلهــا كانــت ملي ــة بمعتنقــي ديــانتي  وقــد رأينــا مــن قبــل كيــف أنّ 
 .3ضاق بدين قومه" ، ولا يعقل أن رجلًا  التوحيد: اليهودية والمسيحية
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ثــم يشــير إلــى عمــل الرســول صــلى الله عليــه وســلم فــي تجــارة الســيدة 
إذ أنجب ولــدين ماتــا  ؛من أولاد وبنات نجبتهوما أ ،ثم زواجه منها   ،خديجة  

،  ي، فتزوجــت زينــب أبــا العاص ــ ا الأربع بنات فقد تــزوجن، أمّ   في طفولتهما
ــة ــوم عتيبـ ــان وتزوجـــت أم كلثـ ــن عفـ ــان بـ ــة عثمـ ــد  ، وتزوجـــت رقيـ ــة فقـ وفاطمـ

 .1اتزوجت عليً 
وبعد هــذا العــرض لمــا كتبــه الفريــد جيــوم عــن حيــاة الرســول صــلى الله 

المولــد إلــى المبعــث نجــده يثيــر شــبهات خطيــرة وهــي اتهــام  عليــه وســلم مــن
ــه  ــةالرســـول صـــلى الله عليـ ــلم بالوثنيـ ــنام وسـ ــديم القـــرابين لهصـ ، وأكـــل  ، وتقـ

ب عــن حيــاة الرســول صــلى ، كما نجده ينفي صحة كــل مــا كت ــ  لحوم القرابين
إلــى   اصــحة اتهامــه بالوثنيــة مســتندً   االله عليه وسلم في السنوات الأولى مؤكدً 

، إذ لم يشر إلــى مكــان وجــود هــذه   وجود لها نسبها إلى ابن إسحاقيقة لا  وث
، وأميــة الرســول صــلى  ، وهــو بالتــالي ينكــر حادثــة شــق الصــدر المخطوطــة

ه يريــد ولقــاءه ببحيــرا لأن ــّ ، لــى الشــام، ولكنــه لــم ينــف رحلتــه إ الله عليــه وســلم
ســول صــلى إثبــات هــذا الحــدث ليســتطيع مــن خلالــه أن ينشــر فكــرة معرفــة الر 

شــرقين ترويجهــا الله عليه وسلم باليهودية والمسيحية التي حر  جميــع المست
كمــا نجــده  ،وجــدوا واجتهــدوا فــي إثباتهــا مــن خــلال افتراضــات هــم افترضــوها 

لرسول صلى الله عليه وسلم بالصرع الذي ادعاه يخدع القارط فينفي إصابة ا
ت مــا ســبق وأن د ويثب ــثــم يعــو  ،بعــض المستشــرقين ليتقبــل منــه شــبهة وثنيتــه 
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كتــب التفاســير تحــدثت عــن إصــابته "صــلى الله عليــه وســلم"  نفــاه. فيــزعم أنّ 
 بالصرع.

ه لا يعرف سوى القليل عن حياة محمد صلى الله  هاملتون جيب يقرر أن  
  ةمبكر عليه وسلم ال

من   وسلم  عليه  صلى الله  الرسول  حياة  في  جيب  هاملتون  يفصل 
المبعث   إلى  لم    ؛ المولد  سإذ  من  يكتب  لسببين  وذلك  أسطر  بضعة  وى 

 وجهة نظره:
ه لا يعــرف ســوى القليــل عــن حيــاة محمــد المبكــرة بشــيء مــن أن ــّ -1

 التأكيد.
ــه  إنّ  -2 ــة خلفيتــــ ــو معرفــــ ــرة هــــ ــه المبكــــ ــة حياتــــ ــن معرفــــ ــم مــــ الأهــــ

 الاجتماعية.
م ، للابــن  570 ه ولــد عــام ذا نجده كتب عدة أســطر جــاء فيهــا: "أن ــّل

،  ه تيــتم فــي ســن مبكــرة، أن ــّ  ات الســيادةالأصــغر لفــرع مــن بيوتــات مكــة ذ
، واشــتغل فــي تجــارة القوافــل وعمــل لأرملــة تــدعى   وتعهد بتربيته أحــد أعمامــه

"عــاش مــنهم أربــع بنــات" كــل هــذه  ، ثــم تزوجهــا وأنجــب منهــا أطفــالًا  خديجــة
، أمـــا التفاصـــيل القصصـــية  عمـــال معروفـــة ولا تنبـــد عـــن عظمـــة متوقعـــةالأ

متعــة فــي إعطائهــا لهــذه الخطــوط العريضــة المجــردة التي وجد التــراث الــديني 
بــد مــن إبعادهــا مؤقتــا فــالأهم  مــن ذلــك هــو خلفيتــه الاجتماعيــة فهــو كــان فلا
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يعـــي   افـــي مدينـــة ذات أهميـــة خاصـــة ومــن الخطـــأ أن نصـــوره بـــدويً  امواطن ــً
 1أفكار ونظرة بدوية إلى الحياة.ب

مـــن قلـــة جيـــب يـــذهب إلـــى مـــا ذهـــب إليـــه الفريـــد جيـــوم  وهنـــا نجـــد أنّ 
ه يختلــف ن ــّأللرســول صــلى الله عليــه وســلم، إلا المعلومات عن الحياة المبكرة  

الرســول صــلى الله عليــه   ، ومن آتــى بعــده بــأنّ   ينقمع من سبقه من المستشر 
يعـــي   اصـــلى الله عليـــه وســـلم بـــدويً  ه مـــن الخطـــأ أن نصـــورهوســـلم اعتبـــر أن ـــّ

 بأفكار ونظرة بدوية إلى الحياة.

صلى الله عليه وسلم من المولد   ي صحة سيرة الرسولوات يثير الشكوك ف
 المبعث  إلى 

الفريد جيوم    الوقائع    ماوقبله  ،لقد ذهب وات مذهب  مرجليوث في 
بأ ويصفها  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  بعثة  على  السابقة  ها  نّ والحوادث 

 ، وكثير من هذه الوقائع ليست حقيقية بالمعنى الواقعي للمؤرد  قابلة للجدل
 ها تحاول وصف وقائع يمكن نسبتها إلى فترات لاحقة من حياة محمد نّ لأ،  

، ونزول الخير   ، واستدل على رأيه بواقعة استرضاع الرسول من قبل حليمة
وحيوا دوابها  وعلى  عليها  حلت  التي  للبركة  عليها  وواقعة الصحي    ، ناتها 

  أورد   ، كما  شق صدره وهو يرعى حيوانات حليمة رفقة أخوته من الرضاعة
قافلة قري  على  الشام ومرور  إلى  أبي طالب  النبي مع عمر  واقعة سفر 

، وقد سرد    سيكون له شأن في قابل الأيام  امحمدً   وتنب ه بأنّ   ، بحيرا الراهب  
لإيراد    افي حصولها طبقً   وشك  ،   للروايات الإسلامية  اوات هذه الوقائع طبقً 

 

 -1  H.A.B.Gibb Mohammedanism p 17 Oxford University 1911. 
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لمسلمون حقائق لا  ع يعتبرها اهذه الوقائ  ه قد أقر بأنّ مع أنّ   ،ابن إسحاق لها
 .1ا لحياة نبيهممناسبً  ايرتابون فيها وتكون ملحقً 

ــاة النبــى صــلى الله عليــه وســلم ويقــول: "ولــد  ثــم يتحــدث وات عــن حي
ذلــك نحــو  ، وكــان  محمد عام الفيل حين فشل أبرهــة فــي حملتــه علــى الكعبــة

،  المطلــب، وربما ولد بعد وفاة أبيه، ونشأ في رعايــة جــده عبــد 2م  570عام  
وكان من عادة الطبقات الأرستقراطية أن تعهد بأبنائها للمراضــع مــن القبائــل 

، وحــدث  البدويــة لكــي ينشــأ الأطفــال فــي هــواء الصــحراء الصــافي نشــأة قويــة
وهــي امــرأة مــن  ،يمة هذا لمحمد خلال سنتين أو أكثر ، وكانت مرضعته حل

 .3قبيلة سعد بن بكر من قبيلة هوازن الكبيرة" 
: "وقــد توالــت المصــائب علــى اليتــيم ، توفيــت والدتــه د قــائلًا ســتطر ثــم ي

 ، بعــد ســنتين فأصــب  بعــد ذلــك  ، ثــم تــوفي جــده  وهو فــي السادســة مــن عمــره
ه رحــل فــي ذلــك الوقــت إلــى ســوريا، ن ــّإ، ويقــال ب فــي رعايــة عمــه أبــي طالــب

ــت حـــرب ـــرين مـــن عمـــره وقعـ ــة عشـــرة والعشـ ــار ومحمـــد بـــين الخامسـ ،  الفجـ
، وربما حضــر أيضــاً حلــف  شارك في الحرب إلى جانب أعمامه  هويروى بأنّ 

إذ كــان هــدف هــذا الحلــف  ؛ وعبــر بعــد ســنوات عــن موافقتــه عليــه ،  الفضول
، وكــان  الوقــوف إلــى جانــب مبــادط العــدل ضــد عــدوان القبائــل القويــة الغنيــة

 .4في بعض الوجوه من تعاليم القرآن"  اجدً  اهذا الهدف قريبً 
 

 .66ص . محمد في مكة   .وات  -  1
 صلى الله عليه وسلم في كتاب محمد نبى ورجل دولة.  ولدهولكنه يشكك في تاريخ م -  2
 . 66،  65ص   . محمد في مكة. وات  - 3
 .66ص  . المصدر السابق  - 4
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نبــي ورجــل دولــة" نجــده  وات فــي كتابــه "محمــد وعنــدما تقــرأ مــا كتبــه
مستقبل يتيم فــي مكــة فــي القــرن الســادس المــيلادي لــم يكــن بــالأمر   يقول "إنّ 

رئــــيس  ه مــــن المعــــروف أنّ ، فإن ــــّ الهــــين فطبقــــا لطريقــــة حيــــاة البــــدو القديمــــة
، ولكن في مكــة حيــث  عن أفراد قبيلته أو عشيرتهل  ؤو العشيرة أو القبيلة مس

والغنــى يصــب  كــل شــخص ي على أشده من أجل زيادة الثروة  الصراع الجنون
، فكــان الــذين تحملــوا   مســ ولياته الســابقة  ايبحث عن مصالحه الذاتيــة متناســيً 

، ولكــن كــان امسؤولية محمد عملوا كــل مــا مــن شــأنه لمنعــه مــن المــوت جوع ــً
ــيهم فع ـــ ــن الصـــعب علـ ــة وأنّ مـ ــن ذلـــك خاصـ ــر مـ ــد  ل أكثـ ــم قـ ــروة بنـــي هاشـ ثـ

اليتــيم الـــذي لا يرعــاه أحـــد والــذي لـــم  الفتــرة ، وهكـــذا فــإنّ تناقصــت فــي هـــذه 
لمستقبل تجاري زاهر، وكانت التجارة هــي  ايخص برعاية معينة لم يكن مهي ً 

، وعندما ســافر محمــد مــع عمــه إلــى   المستقبل الحقيقي الوحيد المفتوم أمامه
، ولكــن لقلــة رأس المــال فقــد كانــت الفــر    تسب بعض الخبراتالشام فقد اك

 .1ل عليهاليلة أمامه لاستخدام هذه الخبرة التي حصق
ولــى مــن عن أحوال مكة إبان الفتــرة الأ اكثيرً  اثم يقول: "لا نعرف شي ً 

ــة المعلومـــات التـــي يمكـــن الحصـــول  ويـــرى أنّ : " ،" ويقـــول "وات"  شـــباب مكـ
صــة ومــن الصــعوبة بمكــان فصــل التــاري  عــن عليهــا متنــاثرة ومتضــاربة وناق

،  ات تعطينــا لوحــة عــن مدينــة تتطــور فيهــا التجــارةالمعلوم ــ، وهذه    الأساطير
، حصــــلت واقعتــــان هامتــــان  م590، فقبــــل عــــام  ويــــزداد فيهــــا القــــوة والنفــــوذ

 ارتبطتا بمحمد من قريب أو بعيد:

 

-1 Watt, Mohammed Prophet and Statesman P 8 Oxford University Press 1969  
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، وقد حضــر محمــد   سلسلة المعارك التي عرفت بحرب الفجار -1
ســـيط ل أو إحـــدى هـــذه المعــارك بـــالرغم ممـــا قيــل عـــن دوره البمــع أعمامـــه ك ــ

 .1فيها، وقد نتج عن هذه المعارك حلف الفضول
ه ـ ثم يسير وات شبهة خطيرة تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ   2

 In this wold of unscrupulousتــزوج الســيدة خديجــة لغناهــا ليقــول: " 

business men how, was a poor orphan , however gifted, 

to make his way? The one possibility was to find a rich 

womman to marry him , do that he could, as it were, 

enter into a business partnership with her?2 
برجال  المحكوم  المضطرب  العالم  هذا  "وفي  النص:  هذا  وترجمة 

ر مهما كانت صفاته من شق طريقه؟ ثم الأعمال كيف يتمـكن شاب يتيم فقي
السبيل الوحيد أن يجد امرأة غنية لتتزوجه   سؤال بقوله: "إنّ يجيب عن هذا ال

 في الأعمال"  اليستطيع أن يدخل معها شريكً 
 ،ويشكك وات في عمر الســيدة خديجــة الــذي يــراه أقــل مــن ذلــك بكثيــر

ا يقــول الــرواة قــد ، ولو كان عمرها كم ــ ها ولدت للرسول ولدين وأربع بناتلأنّ 
لحالة النساء  اهذا العدد من الأطفال نظرً  بلغ الأربعين لما استطاعت إنجاب

 .3الجسدية في تلك البي ة وفي تلك الحقب من الزمان" 
ثــم يقــول وات : "وكــان لهــذا الــزواج أهميــة كبيــرة بالنســبة إلــى مســتقبل 

قــاء ســلم محمــد ، فقــد خطــا بــذلك فــي نظــر المجتمــع المكــي أول خطواتــه لارت
 

-1   ibid p 8. 
- 2  Ibid p 10. 
- 3   Ibid p .12. 
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،  في الأعمــال التجاريــة اك نوعً النجام ، فأصب  يملك رأس مـال كافٍ ليشار 
 ، لكنه هو فعل ذلك. ه ذهب إلى سوريا مرة ثانيةولم نعلم أنّ 

ــد  ــذا الـــزواج دور فـــي تطـــور الجانـــب الروحـــي عنـــد محمـ وقـــد كـــان لهـ
ويرجع وات ذلك إلى ابن عم خديجة "ورقة بن نوفل" وهو رجل متدين اعتنق 

يهود ل الوحي المماثل لله قد شجع محمد لتقب، والذي قيل عنه: "أنّ   سيحيةالم
إلى خديجة في لحظات اليأس التــي تمــر   اوالنصارى. وكان محمد يلتجأ دومً 

 ا، لقــد كــان زواجــه بخديجــة منعطف ــً  به خاصة عندما شــك فــي رســالته النبويــة
 .1عليها طوال حياتها افي حياته، ولم يتزوج مطلقً  اهامً 

يــة مــن المولــد وات قــد شــكك فــي تــاري  الســيرة النبو  بق نجــد أنّ ممــا س ــ
ه أثــار شــبهات حــول زواج الرســول صــلى الله عليــه إلــى المبعــث ، كمــا نجــد

هذا الزواج أسهم في  ، وأنّ  ه تزوجها لغناهاوسلم من السيدة خديجة زاعماً أنّ 
 تطوره من الجانب الروحي لاتصاله بورقة بن نوفل.

 في السيرة من المولد إلى المبعث  شككا يبرنارد لويس أيضً 
 القليــل  َّ ه لا يعرف إلاه ممن سبقه من المستشرقين أنّ ارد كغير يزعم برن

ه لا يعــرف ، بــل نجــده يــزعم أن ــّ عــن أوائــل حيــاة محمــد صــلى الله عليــه وســلم
هذا القليل قد أخذ يتناقص شــي اً فشــي اً  ، ونجده يزعم أنّ   إلا القليل عن نسبه
المضــخمة  الأوروبــي، وأثــار شــبهة بعــد أخــرى حــول المــادةكلمــا تقــدم البحــث 

الله عليــه  ي تــاري  مولــد الرســول صــلىفــي الأخبــار الإســلامية، ثــم يشــكك ف ــ
ثم يقول: "وقد نشأ محمد  ،، في بيت هاشم  م580ـ  570وسلم ليجعله بين 

 

- 1   Ibid p .12. 
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، وقــد  ، وكان ذلك على ما يــرج  فــي كنــف جــده  في أحوال فقيرة  انفسه يتيمً 
جر غنى تكبــر رملة تا، وهي أ المكانة بعدما تزوج من خديجة  نال الثروة في

 ، ونجد صدى هذه الأحداث في الآيات القرآنية التاليــة   محمد بعدة سنوات
أَغْنَى    فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا   فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالًا   اأَلَمْ يَجِدْكَ يتِيمً  ا ، أم ــّ   1فــَ

، وقــد كانــت مكــة  اوإن لــم يكــن أكيــدً ه اشــتغل بالتجــارة فهــو أمــر محتمــل أن ــّ
، وترداد التشابيه والمجــازات والعبــارات التجاريــة   ل التجارةينة يتم فيها تبادمد

ا الأخبــار التــي  ه كانــت للنبــي خبــرة تجاريــةفــي القــرآن الكــريم يــوحي بأن ــّ ، أمــَّ
إذ مــن  ؛ بلاد المجــاورة فتــدعوا إلــى الــتحفظتنبــد عــن رحــلات تجاريــة إلــى ال ــ

، وتثير  د بمعرفته لتلك البلادمة بينة ض يلة في أقوال محمد تنبث الثابت أنّ 
،  مــن نقــاط التســاؤل االمشــكلة الحرجــة حــول مــا ســبق لــه مــن روحانيــة كثيــرً 

ويؤيــد هــذا فكــرة   ،ه كان في ظــل المــؤثرات اليهوديــة والنصــرانية  فمن البين أنّ 
،  مقــدسوالعناصــر الكثيــرة التــي تعــود إلــى الكتــاب ال ،التوحيد والوحي نفسها 

، وتقــول الأخبــار الإســلامية  أ الكتاب المقــدسله أن قر لم يسبق ا ولكن محمدً 
، ولكـــن  ، وقـــد يكـــون الأمـــر هكـــذا وقـــد لا يكـــون  ه كـــان لا يقـــرأ ولا يكتـــبأن ـــّ

معرفته به كانت عــن طريــق غيــر   روايته لقصص الكتاب المقدس توحي بأنّ 
 .2لنصارى" مباشر، وربما كانت عن طريق التجارة والرحالة واليهود وا

برنــارد لــويس يــذهب إلــى التشــكيك فــي صــحة  لنــا أنّ  ممــا ســبق يتبــين
فهـــو يشـــكك ليمـــا لـــو كـــان الرســـول  ،تـــاري  الســـيرة مـــن المولـــد إلـــى المبعـــث 

، ويشكك في اشتغاله  صلى الله عليه وسلم في كنف جده عبد المطلب أم لا
 

 .8-6حى : الض - 1

 . 50ـ  49ص  . العرب في التاريخ .برنارد  ، لويس  -  2
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ه أن ــّ فــي حــين ،، كما يشكك في أمية الرســول صــلى الله عليــه وســلم   بالتجارة
 اليهودية والمسيحية. أسماه بالمؤثراتلم يشكك ليما 

ه لا يعــرف إلا برنــارد لــويس يــزعم أن ــّ وثمــة ملاحظــة أخــرى وهــي أنّ 
يــدعم  بــه يريــد أنّ  ي، وكــأنِّ  القليــل عــن نســب الرســول صــلى الله عليــه وســلم

، وهـــذا لـــيس  مـــزاعم مرجليـــوث حـــول نســـب الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم
 ن يهودييْن.بمستغرب من مستشرقيْ 

   عثسيرة النبوية من المولد إلى المبلي من البود موقف
يختلــف بـــودلي عــن مـــن ســـبقه مــن المستشـــرقين ليمـــا ذكــره عـــن اســـم 

الطفــل ســمي عقــب  إذ يــذكر أنّ  ه ؛ل صــلى الله عليــه وســلم عنــد مولــدالرســو 
 .1امولده "قثم" وبعدما شكر عبد المطلب الآلهة أسماه محمدً 

 ينــاقض نفســه ليقــول: "إنّ نجــده ، ثــم 2بويــه غنيــينأ  نّ إكما نجده يقول  
، وبعــض المــاعز وجاريــة  صــغيرة وخمســة مــن الإبــل اوالــده لــم يتــرك إلا دارً 

ه ، وإن ــّ ، ومــا كانــت هــذه التركــة كاليــة ليبــدأ الإنســان حياتــه بهــا تــدعى بركــة
 .3لشىء أليم لسليل هاشم" 

 يــره، فقــد أنكــر غ هــا لــم تكــنلــم يــذكر بــودلي حادثــة شــق الصــدر، كأنّ 
، ولكـــن بـــودلي لـــم  ونفـــوا صـــحتها فـــذكروها  الحادثـــة  شـــرقين هـــذهمـــن المست

ــم يــذكر شــيء مــن الخــوارق والمعجــزات يــذكرها  ، وقــد اعتبــر بــودلي أنّ  ، ول
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ــده مــــن  ــه قبــــل مولــ ــلم بقدومــ ــارة الملائكــــة لأم النبــــى صــــلى الله عليــــه وســ بشــ
ة اســـتثنينا عـــد ا، إذ الخرافـــات ليقـــول: "لا توجـــد أســـرار تحـــيط بمولـــد محمـــد

مــن  ىه المصــطف، فما كــان هنــاك مــن بشــائر علــى أن ــّ  ها عقللا يقبل  خرافات
، حملتـــه أمـــه  ، ولا بشـــرتها بقدومـــه الله، فمـــا زارت الملائكـــة أمـــه قبـــل مولـــده

 .1ووضعته كما تحمل كل أنثى وتضع" 

 تشكيك بودلي في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم
هذا    إنّ   :    يقول  وفي  للملك  محمد  قول  يع"وفي  لا  القراءة رف  ه 

أعداء محمد ومريديه لمجادلة أخرى، كان طرفاها كل من  ليقو   مجال  ل ، 
ويقول البعض الآخر بعكس     ،  ه أمي لا يعرف الكتابة والقراءةنّ إالبعض  

، كانت الكتابة في تلك    وليس هناك ما يؤيد أو ينفي أحد الزعمين  ،    ذلك
، فما  اكان كاتبً ب أبي طال ه علي بن، بدليل أنّ  بين العرب اعاديً  االأيام أمرً 

، وقد كانا يعيشان    الذي منع أبا طالب وقد علم ابنه من أن يعلم ابن أخيه
واحدة؟ ولِمَ أهمل تعليل تعليم سليل بني هاشم وعبد المطلب سليل    في دارٍ 

 :ذلك البيت الأرستقراطي؟، ثم يستطرد قائلًا 
، امبكــرً  لعمليــةياته ابدأ ح  امحمدً  ، هو أنّ   التعليل الوحيد المعقول  "إنّ 

فمــا كــان أمامــه فســحة مــن الوقــت ليــتعلم، ولكنــه لــم يبــدأ ترحالــه قبــل الثالثــة 
،  هم ليؤكــدوا عــدم إلمامــه بــالقراءة والكتابــة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإنّ  عشــرة

ه علــى أن ــّ ا، فكــان يعبــر دوم ــً هــم ليســتندوا فــي ذلــك علــى قــول محمــد نفســهوإنّ 
ه فــي إشــهار أمــر أميتــه ه أن ــّادر إلــى ذهن ــلــه تب ــ، ولع يجهــل القــراءة والكتابــة
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صدور كتاب القرآن عن عربي جاهل بــالقراءة والكتابــة  ، فإنّ  دعاية طيبة له
 .1يحدث ضجة تفوق ولا شك ما يحدثه صدور نفس الكتاب عن متعلم

 ي والتأثيرات اليهودية والمسيحيةبودل
ه ن أن ـــّكغيــره مـــن المستشـــرقين يحـــاول بـــودلي بشـــتى الأســـاليب أن يبـــي

الرســول صــلى الله عليــه  ، وذلك ليثبــت أنّ  ي مكة يهود ونصارى كان يوجد ف
مــا جــاء مــن أخبــار فــي القــرآن الكــريم اســتقاها مــن  ، وأنّ  وســلم قــد تــأثر بهــم

اليهـــود والنصـــارى ســـواء المقيمـــين فـــي مكـــة أو الـــذين التقـــى بهـــم مـــن خـــلال 
ــه فــي النهايــة إلــى أنّ  القــرآن لــيس مــن  رحلاتــه ليصــل هــذا المستشــرق وأمثال

ما كلام محمد صلى الله عليه وســلم ونلمــس هــدف بــودلي "هــذا" ، وإنّ   اللهعند  
 بوضوم في العبارات التالية:

في سياق كلامه عن خروج الرســول صــلى الله عليــه وســلم إلــى  -1
وذلــك فــي يــوم خروجــه الســريع  ، السوق وهــو طفــل بصــحبة عمــه أبــي طالــب

ام صــحب أبــو فــي صــبيحة يــوم مــن الأي ــمع قافلة إلى الشام يقــول بــودلي : "و 
لــم يحســه ا ، وكــان ســروره عظيم ــًاطالب ابن أخيه ، فأشرق وجه محمــد ســرورً 

، والحميـــر القويـــة  ، انطلقـــا إلـــى الســـوق وهـــو يمـــوج موجـــا بالإبـــل قبـــل اليـــوم
، والعرب السوريون والفــرس والعبيــد واليهــود يتحــدثون بألســنة   والبغال الرشيقة

 .2متعددة
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الراهــب بحيــرا أخبــره   أنّ ا، وادعائــه  الراهب بحير   وفي حديثه عن -2
محمداً صلى الله عليه وسلم اختزن   بعقيدة عيسى وسفه عبادة الأصنام، وأنّ 

ــده قـــدراً مـــن  ــد وجـــد عنـ ــإذا جـــد الجـ ــا قالـــه الراهـــب النســـطوري، فـ فـــي عقلـــه مـ
 المسيحية استغله.

جاريتـــــــه بركـــــــة وكانـــــــت مســـــــيحيتها نقيـــــــة حدثتـــــــه حـــــــديث  أنّ  -3
 .1المسيحية
ل: "ومــا كــان الراهــب هــو المــؤثر كتــف بــودلي بهــؤلاء ليقــو ي لــم -4

، فقد كانت العقائد والأديان تتشابك في  الجدير الوحيد في محمد ذلك الوقت
فكــان اليهــود والنصــارى، وعبــدة الأصــنام وعبــدة   ،  سوق عكاظ في كل موسم

 النار من الفرس يتلاحمون.
ب ، يخط ـــ ، راهـــب نجـــران النصـــراني وكـــان قـــيس بـــن ســـاعدة -5

، وكــان يقضــي الســاعات وهــو يحــدث  قيدتــها عاس مــن فــوق جملــه شــارحً الن ــ
، وقــد اســتمع محمــد  ، وعظمــة الحيــاة الأخــرى   الناس عن تفاهة الحيــاة الــدنيا
وفي الســنين التاليــة كــان محمــد يخطــب النــاس ،إلى شذرات من هذه الخطب  

 مــن العظــات التــي كــان يرددهــا ا، وكــان حديثــه يحــوي كثيــرً  مــن فــوق جملــه
أبــا طالــب ســمع كــل هــذه  ي قولــه: "إنّ ومــن تنــاقض بــودل2الراهــب النصــراني.

، وما كان ليفقه ما يدور حوله بينمــا كــان ابــن   الأقوال من قبل فما أثرت ليه
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، فإذا  اعاديً  اثم يقول: "فقد كان غلامً  ، أخيه يخصها بانتباه أكثر مما يفعل
 .1ة عليه" ها كانت جديدكان قد تأثر بها أكثر مما يجب فهنّ 

ج محمــد صــلى الله عليــه وســلم مــن الــرحلات التــي يخــر   نّ إقوله   -6
 2.مكة كانت إلى اليمن والشام وفلسطين وفارس وهو لم يتخط سن العشرين

ــه "إنّ  -7 ــل امحمـــدً  قولـ ــب  أكبـــر تجـــار القوافـ ، وأنشـــطهم فـــي  أصـ
، ويعهــد إليــه كثيــرون  غرب بلاد العرب عند تخطيه سن الخامســة والعشــرين

ه مــن التجــار فإن ــّ عــن زملائــهأمر تجــارتهم ، وقــد اختلــف محمــد غيــر عمــه ب ــ
، حيــث  بعد أن ينقضي يومــه ويقضــي وقتــه فــي الســوق أو فــي دار الصــديق

، ولطالمـــــا أنصـــــت هنـــــاك إلـــــى  يجتمـــــع المغنـــــون ورواة القصـــــص والشـــــعراء
ــدهم"  ــان يتناقشـــون فـــي أمـــور ديـــنهم وعقائـ ــال الأديـ ــم يقـــول  ، الفلاســـفة ورجـ ثـ

آســيا وتقاليــدها ي  تلــك البقــاع مــن رحلاتــه فــألم خلالهــا بتــار  بــودلي: "وترادفــت
وتهيــأ لــه مــا تهيــأ لأمثالــه ممــن يقضــون أعمـــارهم فــي الــرحلات مــن الحكمــة 

 .3الدنيوية
 وهكذا نجد بودلي قد أجهــد نفســه فــي إيجــاد مبــررات ســاقها مــن خيالــه

و ، وه ــ أو نقلها من غيره من المستشــرقين الــذين يســعون وراء هــدف واحــد  ،  
حكمــــة محمــــد لتبهــــره حكمتــــه الــــدارس ل : "وإنّ  ريــــر مــــا قــــرره بــــودلي بقولــــهتق

ه ليعجــب ، وإن ــّ محمــداً شــي ا مميــزاً لا يمــت لعصــره بســبب ى ، وليــر  الســاطعة
، كانــت أفكــاره ســابقة  أحيانــا مــن اعتــدال أحكامــه التــي تعــالج الأمــور العامــة
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يفكــر  ات محمــدً أن تجعــل هــذه الــرحلا يه لمــن الطبيع ــ، وإنّ   لأفكار معاصريه
، فإنــه لــم يكتــف   قه مــن الأنبيــاءليما يــرى ويســمع فكــان علــى نقــيض مــن ســب

، بــل تشــفت لــه الــدنيا ومشــاكلها فلــم يغفــل الناحيــة العمليــة  بالمســائل الإلهيــة
، وديــنهم ولبــذلك تفــادى مهــاوي   الدنيوية لما جاء بدينه فوق يبين دنيــا النــاس

إخــلا  النــاس عــن طريــق غيــر ، مــن المصــلحين الــذين حــاولوا  مــن ســبقوه
 .1اليمه، وأمدت القافلة محمد بتع يعمل

 ، هذا وما يريد بودلي الوصول إليه فتعاليم الإسلام ليس من عنــد الله
مــا هــي تعــاليم محمــد صــلى الله عليــه وســلم اســتقاها مــن مــن لاقــاهم مــن وإنّ 

ه وقول ــ ، مــا هــو إلا مصــل  امحمــدً  . وأنّ   يهود ونصارى وفلاسفة في رحلاته
 يناقض مسمى كتابه "الرسول ـ حياة محمد" . هذا

سلم بالسيدة خديجة  ي حول زواج الرسول صلى الله عليه و شبهات بودل
 رضي الله عنها 

يورد بودلي قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم  بالسيدة خديجة 
، فبودلي جعل العم هو الذي أســكرته  وفق رواية شبرنجر مع اختلاف بسيط

ا ، ويفهــم مــن هــذ ا لهــذا الــزواجه كــان معارضــً يجــة ليــتم الــزواج لأن ــّالســيدة خد
بينمــا روايــة شــبرنجر وقيــل كــان والــد الســيدة خديجــة  ،اوالــدها كــان متولي ــً أنّ 

ثم  ، الزواج وعندما فاق وعلم أنّ ، وهو الذي أسكرته السيدة خديجة    اموجودً 
 اعترض على هذا الزواج.
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 رد شبهات المستشرقين من خلال مناهجهم              
ا سبق عرضه لأهم ما جاء في كتابــات ثمانيــة مــن أهــم مستشــرقي ممّ 

المدرسة الإنجليزية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى السبعينات من القــرن 
طهـــرة مـــن المولــــد إلـــى المبعـــث نســــتخلص عـــن الســـيرة النبويــــة الم العشـــرين

 الآتي:
اتفــق هــؤلاء المستشــرقون علــى عــدم الاعتمــاد علــى المصــادر  – أولًا 

، والتشكيك في صــحة  الإسلامية كمصادر أساسية للسيرة والتقليل من شأنها
ونــه وذلك بإخضاعها لمناهجهم الغربيــة ليتمكنــوا مــن إثــارة مــا يريد ،  رواياتها

ونــه مــن اســتنتاجات واقتراحــات ومــن المنــاهج ووضــع مــا يريد ،مــن شــبهات 
 التي اتبعوها في كتاباتهم لهذا الجزء من السيرة النبوية:

التفســير المــادي للتــاري : وبــذلك أنكــروا جميــع المعجــزات  .1
ومنهــا إنكــارهم ، والخوارق التي ظهــرت إبــان مولــده صــلى الله عليــه وســلم  

ــم انجــد بــودلي أســقطها تمام ــً لب ــ، لحادثــة شــق الصــدر  ،  يشــر إليهــا ول
واعتبر بشارة الملائكة لأم النبــي صــلى الله عليــه وســلم بقدومــه قبــل مولــده 

، ونحن لو نظرنا إلــى هــذه الخــوارق والمعجــزات نجــدها مــن   من الخرافات
ــة  ، الأمـــور التـــي لا تخضـــع للتفســـيرات العلميـــة فهـــي مـــن الأمـــور الخارقـ

، ن بمثلهـــــا والتـــــي لا قـــــدرة للبشـــــر علـــــى الإتيـــــا للســـــنن الكونيـــــة المعتـــــادة
هــم رســل مــن وأنّ ،  بنبــوتهم  ويجريها الله على رسله وأنبيائه ليصدق أقوالهم  

 عند الله. 
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المعجــزة فــي اللغــة: اســم فاعــل مــأخوذ مــن العجــز الــذي هــو زوال 
. ويقـــول 1القـــدرة عـــن الإتيـــان بالشـــىء مـــن عمـــل أو رأى أو تـــدبير

، ومعجـــزة النبـــي صـــلى الله عليـــه 2ابـــن منظـــور: العجـــز :الضـــعف
، ويعرفهــا 3مــا أعجــز الخصــم عنــد التحــدي والهــاء للمبالغــة  وســلم

، سالم عــن  ها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدينّ الفخر الرازي: بأ
، وإبــــراء الأكمـــة والأبــــر   ، كتحويـــل العصــــى أفعـــى المعارضـــة
 ، ومعجزة القرآن الكريم.4وشق القمر

،  يبهــا التحــد اس مقصــودً تعطــي لهنبيــاء ولــي  ا الخوارق فهــي التــيأمّ 
،  كحادثة شق الصدر، ونبع الماء بين أصابع الرسول صلى الله عليــه وســلم

، حنــين  ، إتيــان الشــجر إليــه ، تســبي  الحصــا فــي كفــة تكثيــره الطعــام القليــل
 .5، وما أشبه ذلك. الجذع إليه

ــن الخـــو  ــا مـ ــق الصـــدر وغيرهـ ــة شـ ــذين اعتبـــروا حادثـ ــاديون الـ ارق فالمـ
الخــوارق يجــب التســليم بهــا  نّ لأ ،، فهــم وقعــوا فــي خطــأ كبيــر مجــرد أســاطير

ولهســف الشــديد نجــد بعــض البــاحثين     ،  كما تبين لنا مخالفة الســنن الكونيــة
ــاع  ــم بإجمـــ ــة مـــــع علمهـــ ــرقين الماديـــ ــيرات المستشـــ ــأثر بتفســـ ــد تـــ ــليمن قـــ المســـ
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ع ويتســـاءلون لمـــاذا تجم ـــ ،المصــادر علـــى صـــحتها مثــل حادثـــة شـــق الصــدر
 1.2على صحتهاالمصادر الإسلامية 
ابــن حجــر العســقلاني بشــأن شــق الصــدر وغيرهــا مــن  هــذا وقــد قــال

،   جميــع مــا ورد مــن شــق الصــدر واســتخراج القلــب وغيــر ذلــك الخــوارق "إنّ 
من الأمــور الخارقــة للعــادة ممــا يوجــب التســليم لــه دون التعــرض لصــرفه عــن 

 .3ذلك" حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شىء من 
اجة إلــى مــن يشــق بطنــه أو الرسول لم يكن بح   نّ أا الذين يقولون بوأمّ 

 إذ اتضــحت لهــم الحكمــة مــن ذلــك ؛ 4صدره ما دام الله قد أعده لتبليغ رسالته
ــة  ا، فلقـــد كانـــت الحادثـــة إعلان ـــً ــلم والتهي ـ لأمـــر الرســـول صـــلى الله عليـــه وسـ

 قــرب إلــى إيمــان، ليكــون ذلــك أ للعصــمة والــوحى منــذ صــغره بوســائل ماديــة
ــالته ــديقهم برسـ ــه وتصـ ــاس بـ ــا إذ، إنّ  النـ ــوي هـ ــر معنـ ــة تطهيـ ، ولكنهـــا  ن عمليـ

اتخـــذت هـــذا الشـــكل الحســـي المـــادي ليكـــون ليـــه ذلـــك الإعـــلان الإلهـــي بـــين 
 . 5أبصارهم وأسماعهم
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ـ محاولة  اصحيحً  اكانت الحكمة فلا ينبغي ـ وقد ثبت الخبر ثبوتً   اوأيً 
 ، غيــر أنّ  ذا الحــديث عــن ظــاهره وحقيقتــهالبحث عن مخارج لنخرج منها به ــ

 .1صدق الرواية وصحتها فإذا اثبت ذلك فلابد من قبولهقبولنا للخبر هو 
زواج الرســول صــلى الله عليــه    وصــفهمقلبهم الوقــائع والأحــداث ب  .  2

ه لــم يكــن ، وأن ــّ زواج مصــلحة بأنــَّه  وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنهــا
، وشــق طريقــه للوصــول  م مــن وســيلة لكســب رزقــهأمامه صلى الله عليه وسل

، وإن كانــت تكبــره بخمســة  الــزواج مــن هــذه الأرملــة الغنيــةوالنجــام إلا مــن 
 .اعشر عامً 

فالرســول صــلى الله عليــه وســلم لــم  ، قــد قبلــوا الوقــائع والأحــداثهنــا ف
 بعــدما ، فهــو لــم يتقــدم لخطبتهــا إلاّ   يكن هــو المبــادر بالخطبــة وطلــب الــزواج

، ، وألمحت إليه برغبة السيدة خديجة الزواج منه ه نفسية بنت ضيةأرسلت ل
بعدما حكى لها خادمها ميسرة ـ الذي رافقه في رحلته إلــى الشــام بتجــارة لهــا ـ 

، فأعجبــت بأمانتــه  ه نبــي، ممــا يؤكــد أن ــّ عــن أمانتــه وعــن مــا رأى ومــا ســمع
 وكرم أخلاقه .

طلاب المــال والشــهرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من   ثم إنّ 
فــي جميــع أمــوره والبحــث عــن عنه اعتماده علــى نفســه    اوكان معروفً   ،والغنى

 افقــد اشــتغل بــالرعي ثــم بالتجــارة، وكــان قانع ــً ، العمــل الشــريف لكســب رزقــه
 2بذلك.
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 اوشــرفً  ابً وهم فــي الــذروة مــن قــري  نس ــ  ،من بني هاشم    امحمدً   ثم إنّ 
ــل ، ــع حافـ ــو طالـــب فـــي مجمـ ــا أبـ ــدع بهـ ــد صـ ــا  وقـ ــه فيهـ ــا نازعـ ــادات فمـ بالسـ

 .1منازع
 ، ورجولته النــادرة في شبابه الفتي ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم

، وهــا هــو أبــو ســفيان  ، ممــن يتشــرف بمصــاهرته الأشــراف ، وخلقــه الكامــل
النبــي تــزوج الســيدة أم حبيبــة  وهو في عداوته للنبــي وبنــي هاشــم لمــا بلغــه أنّ 

 .2أنفه"  ال هذا الفحل لا يقدع، ولم يكن أسلم بعد ق ابنته
، وكــان أول  لاجتمــاع ديكــارتاتبــاعهم مــنهج الشــك الــذي ابتدعــه عــالم ا .3

مــن طبقــه علــى الدراســات التاريخيــة والأدبيــة الإســلامية مرجليــوث فــي مقالــه 
كوا فــي تــاري  الشهير "أصول الشعر العربي" لذا نجــد جميــع المستشــرقين شــكّ 

 ، وبصورة خاصة التشكيك في: صورة عامةالسيرة من المولد إلى المبعث ب
هم مــــن شــــكك فــــي أبــــوي نســــب الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم، فمــــن

ــال  ــلم وقـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــوث" ن ـــّإالرسـ ــول الأب والأم "مرجليـ  ، ه مجهـ
ا ، أم ــّ ومنهم "وليم موير" شكك في انتسابه إلى سيدنا إســماعيل عليــه الســلام

 ن نسبه.لا القليل عه لا يعرف إ"برنارد لويس" فزعم أنّ 
أو روايــات وهذه المزاعم والشبهات لا تســتند علــى أي أســانيد تاريخيــة  

، وكتـــب  ، بـــل تخـــالف مـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــريم والســـنة الشـــريفة صـــحيحة
 وما جاء في التوراة والإنجيل.، السيرة والأنساب 
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ــم اهتمام ـــً ــي أكثـــر الأمـ ــاب ابـــل هـ ــم  بالأنسـ ــن عـــرف علـ ــم أول مـ ، وهـ
نه لا يعرف عــن نســبه صــلى الله عليــه ، فكيف يزعم برنارد لويس أّ   الأنساب

 وهو يعي  بين أمة تولي كل هذا الاهتمام بالأنساب؟.،  وسلم إلا القليل
لمــــا جـــاء فــــي  اوقـــد ســـبق أن بينــــت بطـــلان إدعــــاء ولـــيم مــــوير طبق ـــً

 1وكتب السيرة. الحديث الشريف 
فقــد  ، عليه الســلامكما نجد التوراة قد أشارت إلى نسبه إلى إسماعيل 

د جــاء ه ق، وهذا نصه: "قومي استنيرى، لأنّ 7ـ  1:  60جاء في سفر أشعيا 
ه ها هى الظلمة تغطي الأرض والظــلام ، لأنّ  نورك ومجد الرب أشرق عليك

، فتســير الأمــم   ، ومجــده عليــك يــرى   ا عليك ليشــرق الــرب، أمّ   الدامس الأمم
،  ، وانظــري   ك حواليــكي عيني ــ، ارفع ــ  ، والملوك في ضياء إشــراقك  في نورك

 م يـــأتي بنـــوك مـــن بعيـــد، تحمـــل بناتـــك علـــىه، جـــاءوا إلـــي قـــد اجتمعـــوا كلهـــم
ه تتحول إليك ثروة ، لأنّ  ، يخفق قلبك ويتسع  الأيدي، حين ذ تنظرين وتنيرين

ــم، ــى الأمـ ــك غنـ ــأتي إليـ ــر، ويـ ــديان  البحـ ــران مـ ــال بكـ ــرة الجمـ ــك  كثيـ ،  تعطيـ
وتبشــر بتســابي  الــرب كــل غــنم  اولباس ــً اوعيفة كلها تأتي من شــبا تحمــل ذهب ــً

ى مذبحي ، كباش بنايوت تخدمك وتصعد إليك مقبولة عل  تجتمع إليك2قيدار
 وأزين بيت جمالي".

، تســبيحة  "وغنوا للرب أغنيــة جديــدة 13ـ  10:  42وفي سفر أشعيا 
،  ، أيهــا المنحــدرون فــي البحــر ومائــة والجزائــر وســكانها مــن أقصــى الأرض
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ــدنها صـــوتهلترفـــع البري ـــ مـــن 1ا الـــديار التـــي تســـكنها قيـــدار، لتتـــرنم ســـالعة ومـ
ا بتســبيحه فــي الجزائــر، الــرب ويخبــرو  ارؤوس الجبــال ليهتفــوا ، ليعطــوا مجــدً 

ــى  ــوى علـ ــرد ويقـ ــه يهتـــف ويصـ ــنهص غيرتـ ــروب يـ ــل حـ ــرج كرجـ ــار يخـ كالجبـ
 أعدائه ".

ايوت بــــن ن ــــبة الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــن وتظهــــر لنــــا صــــل
ليهم أفضل الصلوات والســلام ، وهــذه السلســلة النبويــة اهيم عبن إبر إسماعيل  

ه أسماء بنــى إســماعيل حســب الكريمة يدونها موسى عليه السلام هكذا: "وهذ
 .2قبيلة"  ةعشر  تي. اث…بنايوت بكر إسماعيل، وقيدار 

بذكر رموز خاصة "كثرة الجمال" "يــأتي   اوإشراقً   اويزداد الأمر وضوحً 
يــدار" "كبــاش بنــايوت" "تصــعد مقبولــة علــى مــذبحى" إليك غنــى الأمــم" "غــنم ق
ســكانها" الــديار ى، "وجبــل عرفــات بمكــة" "الجزائــر و إشــارة إلــى يــوم النحــر بمن ــ

التــي ســكنها قيــدار" "الــرب كالجبــار يخــرج كرجــل حــروب يــنهض" ولقــد قــال 
 .3الإسلام قام غازياً كجبار، يهتف ويصرد ويقوى على أعدائه الغرب إنّ 

القــرآن الكــريم   عليــه وســلم مــع أنّ الرســول صــلى الله التشكيك في أمية
إذ  ؛ عليـــه وســـلمأميـــة الرســـول صـــلى الله  أوثـــق المصـــادر وأقواهـــا أكـــد علـــى

ذِي يَجِدُو   :  جل شأنه    يقول يَّ الــَّ يَّ الْأُمــِّ ا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبــِ هُ مَكْتُوبــً نــَ
نجِيلِ  وقوله تعالى في الآيــة التــي تليهــا مــن الســورة     4  عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ
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فــآمنوا بــا  ورســوله النبــي الأمــي الــذي يــؤمن بــا  وكلماتــه واتبعــوه  تهــا ذا
اللغــة والمفســرون هــذه اللفــاظ مــن الناحيــة  وعندما فسر علماء  لعلكم تهتدون 

اللغوية والموضوعية قصــروا معنــى الأميــة علــى الشــخص الــذي لا يكتــب ولا 
عنــدهم  ادونه مكتوبً النبي الأمي يج  ، فقد أخبر الحق سبحانه وتعالى أنّ   يقرأ

 جاء هذا النص: 18،19:  18، ففي سفر التثنية  في التوراة والإنجيل
ســــط أخــــوتهم مثلــــك، وأجعــــل كلامــــي فــــي فمــــه مــــن و  ا"أقــــيم لهــــم نبي ــــً

 ليكلمهم بكل ما أوصيه به".
، والأمــي منســوب اأمي ــً اومعنى "واجعل كلامي في فمــه" أي يكــون نبي ــً

،  ولادتهــا: أى العــرب بنــو إســماعيل إلــى الأمــة الأميــة التــي هــي علــى أصــل
ي   :تعــالى ، لقولــه ونبــي الإســلام واحــد مــنهم أي مــثلهم ثَ فــِ ذِي بَعــَ وَ الــَّ هــُ

مُ الْ  يهِمْ وَيُعَلِّمُهــُ زَكِّ هِ وَيــُ يْهِمْ آيَاتــِ نْهُمْ يَتْلــُو عَلــَ يِّينَ رَسُولًا مِّ ةَ وَإِن الْأُمِّ كِتــَابَ وَالْحِكْمــَ
 . 1،2 كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

 شارة إلــى أنّ ويقول الشي  رحمة الله هندي: "واجعل كلامي في فمه" إ
 .3للكلام"  احافظً  اه يكون أميً وإلى أنَ  ،ذلك النبي ينزل عليه الكتاب 
 يه أم ــأنّ  عروف في كتب أهل الكتابيه وسلم مفالرسول صلى الله عل

نه من بنى إســماعيل ولكــن المستشــرقين يخفــون هــذه الحقــائق وأّ  ،ه يتيم وأنّ   ،
مـــوير الـــذى أنكـــر ليم ، فـــو  رون والرهبـــانيون نصـــِّ ومـــنهم المُ  ،وهـــم يعلمونهـــا 

 

 . 2الجمعة :  - 1
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انتساب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ســيدنا إســماعيل عليــه الســلام كــان 
لقــرآن علــى الكتــب اليهوديــة والمســيحية لهــدف وألــف كتابــه شــهادة ا ، امنصــرً 

 .1، وكذلك كتابه "حياة محمد"  تنصيري واض 
الرســول صــلى الله عليــه وســلم مجهــول  أمــا مرجليــوث الــذي يــزعم أنّ 

 افهـــو أيضـــً  ،قصـــة يتمـــه الـــواردة فـــي القـــرآن لا يؤخـــذ بهـــا  وأنّ  ،والأم الأب 
لك الرهبنــة تنصــر، وانخــرط فــي س ــ مّ ث ــُ ، وهــو يهــودي ،ينكــر حقــائق يعرفهــا 

وبصــــورة عامــــة  ،بزواجـــه مــــن جســـي بــــين أســــميث ابنـــة أســــقف كـــانترميري 
 ، كتابــاتهم عــن الإســلام ، لأنّ   فالمستشرقون بلا شك درســوا الكتــاب المقــدس

ومركزة بصورة خاصة علــى التــأثيرات اليهوديــة   ،لقرآن الكريم منصبة ن اوع
يتصـــفون  ، فلـــو كـــان هـــؤلاء المستشـــرقون  والمســـيحية ليلغـــوا أصـــالة الإســـلام

كوا فــي نســب الرســول لمــا شــكّ ،  بالروم العلمية المجــردة والنزاهــة الموضــوعية  
 .صلى الله عليه وسلم وأهميته بل سيرته من المولد إلى المبعث

أعتــرف فــي مبــدأ رســالته بمعرفــة القــراءة   امحمــدً   ا قول مرجليــوث أنّ أمّ 
ليــه الســلام ولعلــه يقــول ذلــك لقولــه صــلى الله عليــه وســلم لجبريــل ع  ،والكتابة  

و "ما أقــرأ" عندما قال له اقرأ ؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم "ما أقرأ" 
، ولعــل الله جــل شــأنه  هنا نالية ما تعني "لا أقرأ" فماوإنّ  ؟ ؟ لا تعني ماذا أقرأ

 املموس ــً اوواقعي ــً اعلمي ــً اأراد أن يؤكد أمية الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدً 
ه لا يقــرأ والله جــل شــأنه يعــرف أن ــّ ،ها تكررت ثلاث مــرات لأنّ   ،  بهذه الواقعة

 للذين يحاولون الدس في الدين. املموسً  اماديً  ولكنه أراد أن يقدم دليلًا  ،
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تراضــات معرفــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم للقــراءة والكتابــة افا أم ــّ
إذ لــيس بالضــرورة  ؛ فهــو افتــراض لــيس فــي محلــه  ،  اناجح ــً  اطالما كان تــاجرً 

ه يوجـــد فـــي عصـــرنا  ، فإن ـــّ بـــالقراءة والكتابـــة اون التـــاجر النـــاج  ملمـــً أن يك ـــ
ربعــة فكيــف قبــل أ ، حالى تجار نــاجحون وهــم أميــون لا يقــرءون ولا يكتبــون ال

ا مــا ذهــب إليــه بعــض المستشــرقين أمثــال ردنســون مــن القــول ؟ أم ــّان ــًعشــر قر 
لفــــظ "أمــــي" بالحبشــــية الشــــخص الحكــــيم ولــــيس مــــن لا يعــــرف القــــراءة  بــــأنّ 

ــية  ، وأنّ  الكتابـــةو  ــتقة مـــن الحبشـ ــذه الكلمـــة مشـ ــة ،هـ ــم نقلـــت إلـــى العربيـ ،  ثـ
 .1بذلك إدخال المنهج الفيولوجي "فقه اللغة" الإسلام محاولًا 

وهــــــو أحــــــد المنــــــاهج التــــــي اســــــتخدمها المستشــــــرقون فــــــي الدراســــــات 
الإســلامية. وعنــدما رجعــت إلــى بعــض معــاجم اللغــة وكتــب التفســير لــم أجــد 

ــادة المفســــرون بصــــورة خاصــــة  ، ة "أمــــي" حبشــــيأصــــل كلم ــــ بــــأنّ  اذكــــرً  وعــ
 يذكرون أصل الكلمة إن كانت أعجمية أم عربية.

يُّونَ لَا يَعْلَمُونَ  لى يقول في تفسير قوله تعا  فالقرطبي مثلًا  وَمِنْهُمْ أُمِّ
   2 ظُنُّونَ إِلآَّ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَ  بَ الْكِتََٰ ٱ

،   يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "ومنهم أميون" أي من اليهــود
،  ، أي مــن لا يكتــب ولا يقــرأ وأحــدهم أمــين  اليهود المنافقين أميو وقليل من  

تعلم الكتابــة منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها لــم ت ــ
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ــراءة ــلم "إن ـــّ ولا القـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه صـ ــه قولـ ــب ولا ، ومنـ ــة لا نكتـ ــة أميـ ا أمـ
 .1نحسب" 

ل لهمــي ويقــول الطبــري: "الأمــي عنــد العــرب هــو الــذي لا يكتــب وقي ــ
الكتـــاب كـــان فـــي الرجـــال دون  لأنّ  ،ه لا يكتـــب إلـــى أمـــه أمـــي نســـبة لـــه بأن ـــّ

ل إلى أمه في جهلــه بالكتابــة ، فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجا  النساء
أميــة  ةم ــّا أُ كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله "إنّ  ،ه دون أبي

 .2لا نكتب ولا نحسب" 
نــى قولــه تعــالى "ومــنهم أميــون" ومــن أهــل ا ابن كثير ليقول فــي معوأمّ 

وهـــو الرجـــل الـــذي لا يحســـن  ،الكتـــاب قالـــه مجاهـــد : الأميـــون جمـــع أمـــي 
 3الكتابة.
، ونهـــى  ك القـــرابين لزيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل ليأكـــل منهـــا فـــرفضل ـــت

 الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ــذه  ــد هـ ــن وجـ ــا أيـ ــذكر لنـ ــم يـ ــة لـ ــذه الروايـ ــدما أورد هـ ــوم عنـ ــد جيـ والفريـ

 ، وفي أي مصحف أو مركز للمخطوطات نجدها؟   المخطوطة
الله  هــا الحقيقــة الوحيــدة فــي ســيرة الرســول صــلىه يقــرر أنّ والغريــب أن ــّ

 عليه وسلم قبل بعثته!.
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ه لــو كتبهــا ، لأن ــّ وهــذه الروايــة بــلا شــك هــي مــن اخــتلاق الفريــد جيــوم
يث ه فصــل فــي الحــد، وأن ــّ فلماذا لم يوردها في السيرة الخاصة  ،  ابن إسحاق

 . 1عن زيد بن عمرو
ا عــن مــا أخرجــه البخــاري مــن حــديث هذه الرواية تتناقض تمام ــً  ثم إنّ 

النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمــرو بــن نفيــل   عبد الله بن عمر أنّ 
ــدم ــفل بلـ ــلم 2بأسـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــل أن ينـــزل علـــى رســـول الله صـ ــك قبـ ، وذلـ

، فأبى أن يأكل  م شفرة لحمفقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل  ،  الوحي
ا تــذبحون علــى نصــابكم ولا آكــل إلا مــا ذكــر ى لا آكــل مم ــّمنهــا، ثــم قــال: إن ــّ

 3 عليه".اسم الله
ه صلى الله عليه وســلم ذبــ  علــى النصــب أو فليس في هذه الرواية أنّ 

، ولعل زيد ظن أن ذلك اللحم ممــا كانــت قــري  تذبحــه لأصــنامها   أمر بذلك
 .4لأمر كما ظن زيد، ولم يكن ا فامتنع لذلك

أمــا قــول زيــد "علــى أنصــابكم" فالأنصــاب يعنــي الحجــارة التــي ليســت 
النصــب  ، لأنّ  هي من آلات الجزار التي يذب  عليــه  ام، وإنّ   بأصنام معبودة
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" دراسة في مرويات العهد المكي من سيرة الرسول صلى الله عليه . عادل عبد الغفور    ،  عبد الغني    ]  الجدد  

إشراف أ د. أكرم    .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  "رسالة ماجستير" شعبة السُنة.  309ص    1ط. .  وسلم
 [ هـ .  1408العمري سنة 

"المكتبة   1770 /4 5499باب ما ذبح على الأصنام حديث كتاب الذبائح والصيد  .صحيح البخاري  -  3
 العصرية ـ بيروت. 
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في الأصل حجر كبير، ومنها ما يكون عندهم مــن جملــة الأصــنام فيــذبحون 
ذب  فيــذب  الــذاب  ، ومنهــا مــا لا يعبــد بــل يكــون مــن آلات ال ــ لــه وعلــى اســمه
وقــال الخطــابي  1، للمــادة اأو كــان امتنــاع زيــد منهــا  صــمً  ، عليــه لا للصــنم

ــان النبـــي  ــلم لا يأكـ ــه وسـ ــنامصـــلى الله عليـ ــا لهصـ ــذبحون عليهـ ــا يـ ــل ممـ ،  كـ
الشــرع لــم  ، لأنّ  وإن كــانوا لا يــذكرون اســم الله عليــه ،ويأكــل مــا عــدا ذلــك 

يــذكر اســم الله عليــه إلا بعــد يكن نزل بعد، ولم ينــزل الشــرع بمنــع أكــل مــا لــم  
 .2المبعث بمدة طويلة

،  د بهــذه الفضــيلةقيــل فــالنبي كــان أولــى مــن زي ــ وقــال الســهيلي فــإنْ 
، وعلــى  ه لــيس فــي الحــديث أنــه صــلى الله عليــه وســلم أكــل منهــافــالجواب أن ــّ

مــا مــا كــان يفعــل ذلــك بــرأي لا بشــرع بلغــه ، وإنّ ، فزيــد إنّ  تقدير أن يكون أكــل
، وكــان فــي شــرع إبــراهيم تحــريم  ية بقايا من دين إبــراهيمكان عند أهل الجاهل

مــــا نــــزل تحــــريم ذلــــك فــــي ، وإنّ   عليــــهالميتــــة لا تحــــريم مــــا لا يــــذكر اســــم الله
، مــع  الأشياء قبــل الشــرع لا توصــف بحــل ولا بحرمــة  ، والأص  أنّ   الإسلام

، ولــم  ، واستمر ذلك إلى نزول القــرآن الذبائ  لها أصل في تحليل الشرع  أنّ 
ولا تأكلوا ما " بعد المبعث قد كف عن الذبائ  حتى نزلت الآية  اأحدً  ينقل أنّ 

 .3" الله عليهلم يذكر اسم 
هــذا وقــد قــال البطــال: "كانــت الســفرة لقــري  فقــدموها للنبــي صــلى الله 

صلى الله عليــه وســلم لزيــد بــن  ي، فقدمها النب  عليه وسلم فأبى أن يأكل منها
 

 . 527 / 7. فتح الباري بشرح صحيح البخارى . ابن حجر  ، العسقلاني -  1
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ا لا : إن ــّلقــري  الــذين قــدموها أولاّ  ا، وقــال مخاطب ــً عمــرو فــأبى أن يأكــل منهــا
 1نأكل ما ذب  على أصنامكم.

فــق مــع مــا أجمعــت صحي  الحديث يت  نّ هذا التفسير لأوأنا أميل إلى  
الله قد عصم رســوله صــلى الله عليــه وســلم مــن كــل أمــور  نّ أعليه المصادر ب

 الجاهلية.
 الله عصــمه مــرتين عنــدما حــاول أن يســمر ســمر الشــباب  فقد روى أنّ 

وهو فتى ينقــل  ،، كما عصمه الله من العرى 2وقد صححه الحاكم والذهبي،  
. 3وقــد رفعــوا أزرهــم فــأمر أن يشــد عليــه إزاره  ،حجــارة يلعبــون بهــامــع أقرانــه 

،  ه نهى عــن رفــع إزاره وهــو رجــل لمــا جــددت قــري  بنــاء الكعبــةولقد ثبت أنّ 
س أن يرفــع ، فاقترم عليه العبــا فقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة

، فلمــا  اسعــن الن ــ اإزاره ويجعلــه علــى رقبتــه ليقيــه أثــر الحجــارة مــا دام بعيــدً 
. 4، فلمــا أفــاق طلــب أن يشــد عليــه إزاره  عليــه  افعل سقط على الأرض مغشيً 

 ي . ولــم يكــن التعــر 5وكــان عمــره عنــد تجديــد بنــاء الكعبــة خمســة وثلاثــين ســنة
ون بالبيــت العتيــق عــراة فقــد كــانوا يطوف ــ ،  عنــد العــرب فــي الجاهليــة امســتنكرً 
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ى تــى مــنعهم الرســول صــلفي الطواف اســتمر ح   ي التعر   ، كما أنّ 1إلا الحمس
، وقــد بلــغ أمــره هــذا أبــو بكــر  الله عليــه وســلم فــي الســنة التاســعة مــن الهجــرة

 .2الصديق رضى الله عنه.
ــذين  ــلم قومـــه مـــن أهـــل الحـــرم الـ وخـــالف الرســـول صـــلى الله عليـــه وسـ

يفيض مع الناس من عرفات حــين كانــت الحمــس إذ كان    ؛عرفوا "بالحمس"  
م من الرســول صــلى الله عليــه جبير بن مطع، وقد تعجب  تفيض من مزدلفة

من الله تعــالى كمــا قــال جبيــر بــن مطعــم   ا، وكان ذلك توليقً   وسلم لهذا الفعل
 .3بعد إسلامه

، وما كانت ابتدعته قري  قال  وجاء الإسلام فوضع الله أمر الحمس
 .4 ثُمَّ أَلِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  تعالى 

الرســول صــلى الله عليــه   من حديث زيــد بــن حارثــة أنّ   1يوروى البيهق
، ورفــض أن  قــط وكــان ينهــي عــن ذلــك فــي الجاهليــة اوســلم مــا اســتلم صــنمً 

 كما كانت عادة أهل الجاهلية.، يمس صنم إنسان أو نائلة عند طوافه 
 

من العرب مثل كنانة    ل والحرم ومن دخل معهم الح  يالحمس: هم أهل الحرم ومن ولدوا من العرب ساكن  -    1
أن    وجديلة رأوا  العرب   ،  منزلة  فوق  منزلة  عنهم  لهم  أنفسهم  ميزوا  ولذلك  عرفة    ،  على  الوقوف  تركوا  بأن   ،

كتاب   .  2جوصحيح مسلم    .  1665باب الوقوف بعرفة حديث    .  فتح الباري   . البخاري   :  والإفاضة منها "انظر
 .1/199. سيرة ابن هشام  و. 1220، 1219باب الوقوف حديث . الحج 

مكتبة   .الرياض  . 1ط .115ص . السيرة النبوية الصحيحة   م( 1995ه/ 1416) .د. أكرم  العمري.   -  2
   . العبيكان 

باب ،كتاب الحج  .صحيح مسلم .1664باب الوقوف بعرفة حديث رقم  . 4ج . فتح البارى  .البخارى  -  3
 .1220حديث  . الوقوف

، وابن إسحاق بدون إسناد وابن هشام 1219م حديث ، وفي سبب نزولها انظر صحيح مسل199 : البقرة 4
،1/199. 
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ــنم بوا نـــة ورفـــض الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم أن يعتكـــف عنـــد صـ
الــب ، فغضــب منــه عمــه أبــو ط حيــث كــان لقــري  عيــد عنــده مــرة كــل عــام

،  ، فعندما هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصناماشديدً  اوعماته غضبً 
، فلــم يشــارك فــي عيــد لهــم فــي  حيــث تمثــل لــه رجــل أبــيض منعــه مــن مســها

 .2حياته
ه "كــان جــاره صــلى الله عليــه أن ــّ  3وجاء في مسند أحمد بإسناد صــحي 

يقــول  هــوو  ، ه ســمع النبــي صــلى الله عليــه وســلمهو وخديجة يحــدث أن ــّ  وسلم
ا، والله لا أعبــد العــزى لخديجــة "أي خديجــة: والله لا أعبــد الــلات والعــزى أبــدً 

 . فتقول خديجة خل اللات ، خل العزى".اأبدً 
 وحفظه الله عز وجل من الشياطين في الجاهلية والإسلام.

الرســول صــلى   يقطعــه شــك أنّ فهــذه الشــواهد جميعهــا تثبــت بيقــين لا
، وإن ورد حــــديث بهــــذا  ذبــــ  علــــى الأنصــــاب الله عليــــه وســــلم لــــم يأكــــل مــــا

مــام أحمــد الــذي جــاء فــي مســنده: ، وأعنــي بــه حــديث الإ  المعنى فسنده معتــل
بــن هشــام بــن ســعيد بــن  6عن نفيل 5ثنا المسعودي 4قال الإمام أحمد ثنا يزيد
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ه  1زيد بــن عمــرو بــن نفيــل عــن أبيــه دٍّ ال: "كــان رســول الله صــلى الله ق ــعــن جــَ
وه وزيد بن حارثة فمر بهما زيد بن عمرو بــن نفيــل فــدععليه وسلم بمكة هو 

 .2" ي لا آكل مما ذب  على النصبفقال: يا ابن أخي إنِّ  ، إلى سفرة لهما
والحديث سنده ليه إعلال لعدم ثبوت عدالــة نفيــل بــن هشــام وأبيــه فلــم 

، وقــال ابــن معــين  ق المجهــولينيوثقهمــا غيــر ابــن حيــان وهــو معــروف بتوثي ــ
ولــم يــذكر ليــه  ،، والثــاني تــرجم لــه البخــاري فــي تاريخــه  رفــهفــي الأول لا أع

غيــر ابنــه نفيــل فمثلهمــا لــم يخرجــا عــن  ا، ولم يذكر عنه راويً ولا تعديلًا   اجرحً 
 .3على توثيق ابن حيان ا، أما توثيق الهيثمي لهما فاعتمادً   حد الجهالة

النبوة من طريق يعقــوب بــن محمــد الزهــري   وأخرج أبو نعيم في دلائل
بن محمد بن يحيي بن عروة عن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه اال ثنا عبد الله  ق

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: "قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: 
 ا، فما ذقت شــي ً  سمعت زيد بن عمرو وبن نفيل يعيب أكل ما ذب  لغير الله

 .4ته" أكرمني الله عز وجل بما أكرمني من رسالمما ذب  على النصب حتى 
فعبــد الله بــن محمــد بــن يحيــى بــن عــروة بــن  اوهــذا إســناد ضــعيف جــدً 

، وقــال أبــو  فقد قال عنه ابن حيان: يروى الموضوعات عن الثقــات  ،  الزبير
، ثـــم قـــال:  ، وســـاق ابـــن عـــدى لـــه أحاديـــث متـــروك الحـــديث ي حـــاتم الـــراز 
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هــو ، ف ا يعقــوب بــن محمــد الزهــري ، أم ــ1ّتعامتهمــا ممــا لا يتابعــه عليــه الثقــا
، وقــال صــال  بــن محمــد عــن ابــن   صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء

 .2، وقال الساجي منكر الحديث معين أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي
وهكذا نجد حتى الروايات الضعيفة التي وردت بشأن هذه لم يرد فيها 

 إذ لــم يــرد فــي تلــك ؛ لابــن إســحاقالفريــد جيــوم المنســوبة مــا يتفــق مــع روايــة 
زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل لام   سول صلى الله عليــه وســلم أنّ الأحاديث قول الر 

، وقــول الرســول صــلى الله عليــه  الرســول صــلى الله عليــه وســلم علــى وثنيتــه
وقوله صلى  ،  لهصنام  ها كانت مزودة بها لحم كان سيقدمها قرباناً وسلم أنّ 

صـــلى الله عليـــه ولـــه ، وق مـــه علـــى عبـــادة الأوثـــانلا اً زيـــد الله عليــه وســـلم أنّ 
إلى أن شــرفني  اوسلم بعد ذلك لم أقرب صنماً من أصنامهم أو أقدم له قربانً 

مــن الطــائف مــع  االرســول صــلى الله عليــه وســلم كــان قادم ــً  ، وأنّ   الله برسالته
ا بزمير بن عمرو بن نفيل الــذي كــان يعــي  فــي مرتفعــات زيد بن حارثة ومر 

 مكة.
 ،الإســلامية لا أســاس لهــا فــي الروايــات واية من أولها إلى آخرها  فالر 

 ولا حتى في الضعيفة منها.
الروايــة مــن وضــع الفريــد جيــوم نفســه ونســبها إلــى ابــن  ممــا يؤكــد أنّ 

ها واردة في مخطوطة لم تنشر غير مبين لمكان وجود هــذه أنّ   ايً إسحاق مدع
 المخطوطة.
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ون وفـــــق منـــــاهج علميـــــة المستشـــــرقين لا يســـــير  وهـــــذا يؤكـــــد لنـــــا أنّ 
 ما يسيرون وفق ميولهم وأهوائهم.وإنّ  ، وعيةموض

كما رأينا فــي قصــة زواج  ،الأخذ بالروايات الضعيفة وتحويرها   :انيً ثا
ــوير  ــيم مـ ــا ولـ ــي رواهـ ــة التـ ــيدة خديجـ ــن السـ ــلم مـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ الرسـ

وهــي روايــة ضــعيفة مــن وبــودلي والــذي أخــذها كمــا يبــدو مــن شــبرنجر وفيــل 
 ،  هقـــي فـــي دلائلــــه علـــى النحـــول التــــاليدهــــا البيوقـــد أور  ،  ي ســـيل الزهـــر مرا

ــا  ــا أختهــ ــلم وكانــــت معهــ ــا الرســــول صــــلى الله عليــــه وســ ــدما خطبهــ وذلــــك بعــ
، وقالــت  "فانطلقت ـ أختها" إلــى أبيهــا خويلــد بــن أســد وهــو يثمــل مــن الشــراب

، وقــد  له هذا ابن أخيك محمد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب يخطــب خديجــة
ليــه ـ فأنكحــه. قــال فخالفــت ه عــن ذلــك وخطــب إديجــة فــدعاه فســألرضــيت خ 

خديجــة أباهــا، فحلــت عليــه حلــة فــدخل عليــه بهــا رســول الله صــلى الله عليــه 
، فلمــا صــحا الشــي  مــن ســكره قــال: مــا هــذا المخلــوق ومــا هــذه الحلــة؟  وســلم

، هذه حلة كساكها ابن أخيك محمد بــن عبــد الله بــن عبــد  قالت أخت خديجة
، وقد بنى بها فأنكر الشــي  ثــم صــار إلــى أن ســلم   أنكحته  خديجةالمطلب،  
 .1واستحيا " 

 أنّ  2ذكــر البيهقــي فقــد ،  وقــد اختلــف العلمــاء فــي الــذي تــولى زواجهــا
، وفــي نهايــة الخبــر يقــول  الــذي زوجــه إياهــا هــو أبوهــا خويلــد، وهــو ســكران

 عمهــا عمــرو بــن أســد الــراوي ـ المــؤملي ـ عمــر بــن أبــي بكــر، )المجتمــع أنّ 
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ليــه عمــر بــن أبــي بكــر  ف الهيثمــي هــذا الخبــر لأنّ عّ هــا( وقــد ض ــالــذي زوج 
 الذي زوجها هو أبوها خويلــد  ، إنّ 1، وذكر ابن إسحاق  المؤملي وهو متروك

ابن إسحاق ذكر  ، أنّ 5، والشامي4، وابن حجر3، وابن كثير2، وقال السهيلي
 ذلــك، ولكــن لــم يوجــد  أخاها عمرو بن خويلد هو الذي زوجهــا  في السيرة أنّ 

 .6المطبوع من سيرة ابن إسحاق في
ــيم مــوير وبــودلي نقــلًا  نخلــص مــن هــذا أنّ   عــن شــبرنجر مــا أورده ول

وفيل عن قيام السيدة خديجة بإســكار أبيهــا ليوافــق علــى زواجهــا مــن الرســول 
فــإن كــان أبوهــا هــو الــذي  ،  صــلى الله عليــه وســلم لا أســاس لــه مــن الصــحة

 ولم تسكره هي.، رواية الضعيفة لوفق ا ،وذلك اعقد لها فقد كان سكرانً 
الــزعم بتــأثر الرســول صــلى الله عليــه وســلم بالــديانتين اليهوديــة  :اثالث ــً

القــرآن  والمســيحية لإلغــاء أصــالة الإســلام ولتــرويج مــزاعمهم الباطلــة عــن أنّ 
وقــد ســعوا لإيجــاد كثيــر مــن  ،  الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وســلم

 حداث ومن الأحداث التي استغلوها:الأالمؤثرات عن طريق تحوير 
ـ ســفره صــلى الله عليــه وســلم إلــى الشــام وهــو طفــل مــع عمــه أبــي  1

طالــب وقصــته مــع الراهــب بحيــرا فقــد أصــطحب أبــو طالــب النبــي صــلى الله 
عليه وسلم فــي ســفرة تجاريــة لــه إلــى الشــام وكــان عمــر النبــي فــي التاســعة أو 
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، وقــد دعــا راهــب 1تلاف الروايــاتاخ ــالعاشرة أو الثانية عشــرة مــن عمــره علــى 
. في مدينة بقــرى رجــال القافلــة القرشــية إلــى طعــام حيــث تعــرف 2يدعى بحيرا

ه يحمــل خـــاتم ، وأن ـــّ ه يتــيمعلــى النبــي مـــن خــلال صـــفاته وأحوالــه فعــرف أن ـــّ
، ورأى الغمامــة تظلــه مــن الشــمس وفــد الشــجرة يميــل عليــه   النبوة بــين كتفيــه

القصـــة بتحـــذير الراهـــب لأبـــي طالـــب عـــم  روايـــة، وتخـــتم ال عنـــدما ينـــام إليهـــا
 .3النبي من اليهود والروم

وقال عنــه  ، 4أقوى طرق هذه القصة ورد عند الترمذي في جامعه  إنّ 
 الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

وهــــذا نــــص الحــــديث الــــذي أورده الترمــــذي عــــن طريــــق أبــــي موســــى 
ى الشام وخرج معــه النبــى صــلى الله عليــه الب إلالأشعري: قال: "خرج أبو ط

،  ، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلــوا رحــالهم  وسلم في أشياد من قري 
،  ، وكانوا قبل ذلك يمرون بــه فــلا يخــرج إلــيهم ولا يلتفــت فخرج إليهم الراهب

ــالهم فأخـــذ بيـــد  ، ، فجعـــل يـــتخللهم الراهـــب حتـــى جـــاء  قـــال فهـــم يحلـــون رحـ
وســـلم قـــال: هـــذا ســـيد العـــالمين، هـــذا رســـول رب لى الله عليـــه رســـول الله ص ـــ
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،  ، فقال له أشــياد مــن قــري  مــا علمــك  ، يبعثه الله رحمة للعالمين  العالمين
، ا خــر ســاجدً كــم حــين أشــرفتم مــن العتبــة لــم يبــق شــجر ولا حجــر إلاّ فقــال: إنّ 

،  ه، وإني أعرفــه بخــاتم النبــوة أســفل مــن غضــروف كتف ــ ولا يسجدان إلاَّ لنبي
، وكــان هــو فــي رعيــة  جع فصنع لهم طعاماً، فلما آتاهم بهمن التفاحة، ثم ر 

، فلمـــا دنـــا مـــن القـــوم  ، فأقبـــل وعليـــه عمامـــة تظلـــه الإبـــل قـــال: أرســـلوا إليـــه
، فقــال:  وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليــه

ائم علـــيهم وهـــو ، قـــال: فبينمـــا هـــو ق ـــ انظـــروا إلـــى فـــيء الشـــجرة مـــال عليـــه
،  الــروم إذا عرفــوه بالصــفة ليقتلونــه فــإنّ  ،  يذهبوا بــه إلــى الــروم دهم ألايناش

فقــال: مــا جــاء بكــم؟ قــالوا ج نــا  ،  فــإذا بســبعة قــد أقبلــوا مــن الــروم فاســتقبلهم
ا قــد النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنّ   لأنّ 

نكم؟ فقــال: هــل خلفكــم أحــد هــو خيــر م ـــ يقــك هــذا أخبرنــا خبــره بعثنــا إلــى طر 
أراد الله أن يقضيه  افرأيتم أمرً أ، قال:  ما أخبرنا خبره لك لطريقك هذاقالوا: إنّ 

هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا . قال : تبايعوه وأقاموا معه. قال: 
ــالوا: أبـــو طالـــب ــه؟ قـ ــم وليـ ــم يـــزل يناشـــده حتـــى رده أنشـــدكم الله أيكـ أبـــو  ، فلـ

 الراهب من الكعك والزيت".وزوده  كر بلالًا طالب وبعث معه أبو ب

ئه عليه الصلاة والسلام  حديث الترمذي عن لقان ميث  الحد  أئمة موقف 
 بحيرا في رحلته مع عمه إلى الشامب

حــديث الترمــذي الــذي ســقت نصــه قبــل قليــل كــان لأئمــة الحــديث  إنّ 
 .1يانلبوالأ  1وعلمائه موقف منه فقد صححه الحاكم
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قد تعقب رواية الترمذي   م (1333/    هـ734ت.  )أما ابن سيد الناس 
، ولكنه حصر النكــارة فــي إرســال أبــي بكــر  ونبه على ما في متنها من نكارة

 .2الذي ورد في أخر الرواية مع النبى صلى الله عليه وسلم بلالًا 
ولكن الإمام الــذهبي انتقــد الســند بقولــه عــن عبــد الــرحمن بــن غــزوان ـ 

يثه عن يونس بن أبي إسحاق في راويها ـ له مناكر، ثم قال: "أنكر ما له حد
ا ، أم ــّ" سفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشــام 

ا لــذكر أبــي ه حــديث منكــر جــدً انتقاده للمتن فهو يتفق مع ابن سيد الناس بأن ــّ
 متســائلًا  مــام الــذهبيإذ يقــول الإ ؛ بكــر وبــلال فــي نهايــة الحــديث وزاد عليــه

ه أصــغر ، فإن ــّ ان أبــو بكــر وكــان ابــن عشــر ســنينبصيغة الاستنكار: "أين ك
،  وأيــن كــان بــلال فــي   من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين  ونصــف

،  ، ولــم يكــن ولــد بعــد أبــا بكــر لــم يشــتره إلا بعــد المبعــث هــذا الوقــت؟ فــإنّ 
 تصور أن يميل فيء الشــجرة؟ لأنّ فإذا كان عليه عمامة تظله كيف ي  اوأيضً 

، ولــم نــر النبــي صــلى الله  فد الشجرة التي نــزل تحتهــاظل العمامة يعدم في  
عليـــه وســـلم ذكـــر أبـــا طالـــب قـــط بقـــول الراهـــب، ولا تناقلتـــه قـــري  ولا حكتـــه 
أول ك الأشياد مع توفرهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاستشــهر 

، ولمــا أنكــر مجــيء الــوحي  عنده حسن من النبوةبينهم أيما اشتهار ، ولبقي  
فلــو أثــر هــذا  اعلــى عقلــه.. وأيضــً  ا، وأتــى خديجــة خائف ــً بغــار حــراء إليــه أولًا 

، كيف كانت تطيــب نفســه أن يمكنــه مــن الســفر  الخوف في أبي طالب ورده
، تشــبه ألفــاظ الطرقيــة  ، وفــي الحــديث ألفــاظ منكــرة لخديجــة اإلــى الشــام تــاجرً 
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 قد روى معناه في مغازيه دون قوله : "وبعث معــه أبــو بكــرعائذ  ابن    مع أنّ 
 .1بلالًا" 

 ، فــإنّ   ه مــن مرســلات الصــحابة: "ليه من الغرائب أن ــ2ّوقال ابن كثير
، وعلــى  مــا قــدم فــي ســنة خيبــر ســنة ســبع مــن الهجــرةأبــا موســى الأشــعري إنّ 

، ثــم  العمامة لم تذكر في حديث أص  مــن هــذا  إنّ   …كل تقدير فهو مرسل
 ، كمــا اعتــرض مــن قبلــه ابــن ســيد النــاس  على ذكر أبي بكــر وبــلال  اعترض

 والذهبي.
، وقال: "هو الغلــط الواضــ    أمَّا ابن القيم فلقد أنكر إرسال بلال معه

أو كان فلــم يكــن مــع عمــه ولا مــع دًا ، إذ ذاك لعله لم يكن موجو  ؛  بلالًا   فإنّ 
 ل وأرســل معــه بــلالًا م يق ــ، ول ــ  أبي بكر، وذكر البزاَّز فــي مســنده هــذا الحــديث

 3" ولكن قال رجلًا 
ــد أ ــد قـــال بعـ ــر فقـ ا ابـــن حجـ ــَّ ــه عـــن أمـ ن نقـــل توثيـــق النقـــاد لقـــراد: "ولـ

. وعقــب 4، ليــه ألفــاظ منكــرة الترمذي حــديث مــن روايــة أبــي موســى الأشــعري 
هــذه اللفظــة مدرجــة فــي هــذا الحــديث مقتطعــة   عن ذكــر أبــي بكــر وبــلال بــأنّ 

 .5وهم من أحد رواتهمن حديث آخر، وفي الجملة هي 
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ا علــى ن منصــبً نقــد الأئمــة لروايــة الترمــذي كــا ممــا ســبق يتبــين لنــا أنّ 
، وقد بين   المتن ولا سيما الفقرة الأخيرة من الرواية التي تذكر أبا بكر وبلالًا 

وقال: "وذكر أبي بكر وبلال ليــه غيــر  ،الجزري صح  الإسناد  الألباني أنّ 
أرســل معــه عمــه ورد فــي روايــة البــزار: "و وعقــب الألبــاني بــذكر مــا  ،محفــوظ" 

بـــين  اارة حـــديث الترمـــذي قوي ـــً" ممـــا يجعـــل احتمـــال التصـــحيف فـــي عب ـــرجـــلًا 
، وعلــى  1" لكن تبقى صــعوبة تصــحيف "أبــي بكــر إلــى عمــه" " و "بلالًا "رجلًا 

،  وجود النكارة في الفقرة الأخيرة لا يعنــى ضــعف ســائر الروايــة  أية حال فإنّ 
وقــول ابــن حجــر فــي قــراد "لــه منــاكير" لا يــؤثر فــي   ،  ا  ما دام الســند صــحيحً 

وايــة المنــاكير، ويحتمــل منــه ذلــك إن لــم يكثــر الثقــة قــد تقــع فــي ر  توثيقــه لأنّ 
 ، وأما توسع الذهبي في رد سائر الرواية لمجرد احتمالات قابلة للنقاش  منها

 .2، ولا تصل  أدلة للطعن في سائر الرواية فلا مبرر له" 
ســفره صــلى الله عليــه وســلم مــع  الــنفس إلــى إثبــاتويمكــن أن تطمــ ن 

مه مــن يهــود الــروم بالاعتمــاد علــى عمه إلى بصرى وتحذير الراهب بحيرا لع
إذ لم يرده أمثال الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري   ؛3رواية الترمذي

 .4وابن كثير وابن حجر والسيوطي والألباني وغيرهم من القدماء والمحدثين
النبــى صــلى الله عليــه وســلم قــد   ه المستشرقون مــن أنّ ذهب إليا ما  أمّ 

ــوراة مـــن بحي ـــ ــم التـ ــى علـ ــرة تلقـ ــة علميـــة منكـ ــذه مجازفـ ــان أئمـــة  ،را فهـ ــإن كـ فـ
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الحــديث أنكــروا مــا جــاء فــي الروايــة مــن ذكــر لأبــي بكــر وبــلال فهــل يقبلــون 
النبــي صــلى الله عليــه وســلم تلقــى فــي ســن الثانيــة عشــر علــم  التصــديق بــأنّ 

لقــراءة ة في ساعة الطعام التي التقى خلالها ببحيرا وهو أمي لا يحسن االتورا 
دَ فــي ذلــك الوقــت تــوراة   ؛فة إلى حاجز اللغة  والكتابة! إضا إذ لــم يكــن قــد وُجــِ

 ، وإذا كــان المقصــود رد أصــول الإســلام إلــى التــوراة   ولا إنجيل باللغة العربيــة
لى الله عليه وســلم ومــا بــين ، فأين أثر تعاليم التوراة تلك في حياة الرسول ص

 1؟ ثمانية وعشرون سنةلقائه ببحيرا وبعثته 
مــة مــن حــديث الترمــذي يبــين لنــا مــدى موضــوعية موقــف الأئ ثــم إنّ 

، وعدم قبول الروايات علــى علاتهــا وحرصــهم علــى ســلامة   علمائنا وتدقيقهم
، على خلاف المستشرقين الذين يضيفون إلــى الروايــات   صحة السند والمتن

وبنــاء عليهــا   سلامية ما يريدون فرضه على الأحــداث وجعلــه حقيقــة واقعــةالإ
 أحداث ونتائج.
ــالرغ ــديث وصـــرامتهم فـــي وبـ ــرقين لدقـــة أئمـــة الحـ م مـــن إدراك المستشـ

هـــــم يصـــــرون علـــــى اســـــتبعاد الروايـــــات  انّ تطبيـــــق علـــــم الجـــــرم والتعـــــديل إلًا 
م الأوروبيــة أو التقليــل مــن شــانها وكتــابتهم الســيرة وفــق منــاهجه ،الإســلامية 

الأســـــت ناس بـــــبعض الروايـــــات وكتابـــــات مـــــن ســـــبقهم مـــــن المستشـــــرقين مـــــع 
 ة أو الشاذة أو المفردة لتؤيد ما يريدونه.الإسلامية الضعيف
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هــذا الحــديث وحســب روايــة المستشــرقين وروايــة الترمــذي  فــإنّ  اعموم ــً
صلى الله عليه وسلم  نبي مرسل مــن عنــد   امحمدً   يؤكد حقيقة ثابتة وهي أنّ 

  وفق بشارة بحيرا.الله
ه تبنيه صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثــة: فــزعم المستشــرقون أن ــّ  ــــ2

وهــو ،  ى الله عليه وسلم قد تأثر بزيــد بــن حارثــة الــذي أهدتــه لــه خديجــة صل
 صبي صغير فتبناه وسمع منه بعض التعاليم والأساطير المسيحية.

ودليــل علمــي. بــل وهذا افتراض تعسفي واه خال من كل منطــق ســليم  
إذ كيــف ؛  صــالة عــن الإســلام والقــرآن الكــريمهــو يبــين ســوء النيــة لنفــي كــل أ

مــــن قبيلــــة "كلــــب" القاطنــــة فــــي أعمــــاق الصــــحراء  اصــــغيرً  طفــــلًا  يصــــدق أنّ 
العربيــة والتــي يشــتغل أفرادهــا برعــى الأغنــام أو كــأدلاء للقوافــل التجاريــة أن 

، وهو لم يتعد  ويتشرب تعاليمها، وأن يستوعبها  يتبحر في الديانة المسيحية
ـ ثم العاشرة من عمره ـ ونحن نعلم مدى تعقيد عقيدة التثليث لدى المسيحيين 

، ويــؤتى  يتعــرض لســطو إحــدى القبائــل المغيــرة، وهــو فــي هــذه الســن المبكــرة
، ثــم يهــدى  ، ويبــاع فــي أســواقها بأصــفاد الــرق والعبوديــة إلــى مكــة ابــه مقيــدً 

، ثم يستقي من  بناهليه وسلم قبل مبعثه ليعتقه ثم يتإلى الرسول صلى الله ع
ها وتعاليمهــا التــي معارفــه عــن الديانــة المســيحية ومــذاهبها وعقائــدها وطقوس ــ

فمــا بالــك بصــبى صــغير لا يعقــل ولا يفهــم ، يعجــز عــن فهمــا المتخصصــون 
ه لــو كــان الأمــر كــذلك لمــا ســكتت قــري  عــن ، ثــم إن ــّ امــن هــذه الأمــور شــي ً 
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العلاقــة الثقاليــة المزعومــة التــي ربطــت الرســول صــلى الله عليــه التنديــد بهــذه 
 . 1وسلم بزيد
نهم يفترضون افتراضــات لا نا كيف الزعم الاستشراقيي يبين لهذا    إنّ 

بينما يشــكون فــي نســبه   ،يقبلها عقل ولا منطق ولا أساس لها ولا سند علمي  
مولــد إلــى بــل يشــكون فــي ســيرته مــن ال ،صــلى الله عليــه وســلم  وفــي أميتــه 

 المبعث!.
ــــ3 هــا أخبــرت الرســول زعــم بــودلي أنّ  فقــد  ،  جاريتــه بركــة أم أيمــن  ــ

لأشارت المصادر  ايحية ولو كان هذا صحيحً صلى الله عليه وسلم عن المس
،  الإسلامية إلى ذلك فــنحن عنــدما نقــرأ ســيرتها لــم نجــد إشــارة إلــى مســيحيتها

 .2من المسيحية اأو تعليمها للرسول صلى الله عليه وسلم شي ً 
 ـ الزعم بتأثره صلى الله عليه وسلم بخطب قيس بــن ســاعدة الأيــادي4

، لــم  ق عكــاظ وكــذلك بورقــة بــن نوفــل، التــي كــان يلقيهــا علــى جملــه فــي ســو 
الرســول صــلى الله  ، وأنّ  نجدهم زعموا بوجود كثرة يهودية ومسيحية في مكة

 عليه وسلم قد تأثر بكل يهودي ومسيحي كان بمكة.
ــابقً ق ـــــو  ــّ  اد بينـــــت ســـ ــل" أنـــ ــذا الفصـــ ــود "فـــــي هـــ ــذكر لليهـــ ــود يـــ ه لا وجـــ

نرجــع إلــى  ، ولنــا أن والمســيحيين فــي مكــة وفــق مــا أثبتتــه المصــادر والوقــائع
 القرآن الكريم فالسور المكية لم تشر إلى اليهود كما في السور المدنية.
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لــم يــذكرها  1كمــا نجــد الفريــد جيــوم أخــذ بروايــة شــاذة ومفــردة لهزرقــي
ليقـــول: "وقـــد يكـــون  ،فـــي مكـــة المكرمـــة  امســـيحية وجـــودً غيـــره ليثبـــت لل أحـــد

وســـلم مكـــة ه حـــين دخـــل الرســـول صـــلى الله عليـــه مـــا ذكـــر مـــن أن ـــّ 2اصـــحيحً 
كانت لا تزال ترى صور للمسي  والعــذراء مــريم ضــمن صــور أخــرى   امنتصرً 

، وقد أمر الرسول بنزع جميــع هــذه الصــور مــا   على الحوائط الداخلية للكعبة
الصــورة شــاهد عيــان حتــى  ، وقــد رأى هــذه ا صــورة العــذراء مــريم وطفلهــاعــد

تطلــب الأمــر ، حينما دمرت النار أجزاء كبيرة مــن الكعبــة و   م683خر سنة  آ
 .3إعادة بنائها" 
: لقــد ركــز المستشــرقون فــي ســيرة الرســول صــلى الله عليــه وســلم ارابع ــً

مجتمــع المكــي علــى قبــل البعثــة النبويــة علــى تــأثيرات الحــرب والسياســة فــي ال
ــتقبلية ــه المسـ ــره  نبوتـ ــاروا بالخصـــو  إلـــى حلـــف الفضـــول الـــذي حضـ ، وأشـ
، ويتأســفون  ى آخــر حياتــه، والــذي لا يــزال يــذكره بخيــر حت ــاالرســول شخصــيً 

على عــدم معرفــة المــؤرخين تفاصــيل واســعة عــن هــذا الحلــف الــذي يرونــه قــد 
يــة حــول هــذا ت التاريخ المعلومــا  في حياته المستقبلية. مــع أنّ   اهامً   العب دورً 

ولا داعــــي للتأســـي علــــى عــــدم معرفــــة التفاصــــيل  ، الحلـــف متــــوفرة ومعروفــــة
 . 4الدقيقة عنه
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باشــرة لحــرب الفجــار التــي انــدلعت بــين وحلــف الفضــول كــان نتيجــة م
، وســميت  كنانة وقري  من جهة وبين قيس غيلان وهــوازن مــن جهــة أخــرى 

ــذلك لأنّ  ــي يكـ ــرم التـ ــهر الحـ ــي الأشـ ــدلعت فـ ــا انـ ــالهـ ــا القتـ ــرم فيهـ ــت  حـ ، وكانـ
، ولكنهــــا انتهــــت إلــــى انتصــــار قــــيس غــــيلان  بــــين الطــــرفين الحــــرب ســــجالًا 

يس غــيلان وهــوازن البدويــة التــي لطبيعــة ق ــ ا، نظرً  وهوازن على كنانة وقري 
، مســـتقرة  ، بينمـــا كانـــت قـــري  قبيلـــة حضـــرية تعـــي  علـــى الغـــزو والقتـــال

تجــن  عــادة ى الحــرب والنــزال و فكانت لا تميل إل  ،    اتخذت من التجارة مهنة
، وكـــان الرســـول قـــد حضـــر المعركـــة الأخيـــرة مـــن حـــرب  للســـلم والاســـتقرار

، وكــان عمــره يــوم أن  مــه، وكــان ينبــل علــى أعما  ، ورمى فيهــا بســهم  الفجار
، 1، وكانــت حــرب الفجــار بعــد عــام الفيــل بعشــرين ســنةاحضرها عشــرين عام ــً

ي زهــرة وبنــى بنــي هشــام وبن ــ وتعاهد كل من ، وقد انتهت هذه الحرب بصل 
، وقـــد ســـمي هـــذا  تمـــيم علـــى أن يكونـــوا مـــع المظلـــوم حتـــى يـــؤدى إليـــه حقـــه

يسمى الفضل فقيــل  نه قام به رجال من جرهم كلهمالحلف بحلف الفضول لأّ 
قالــت:  اقريشً  ه سمي كذلك لأنّ ، وقيل إنّ   حلف الفضول جمعا لأسماء هؤلاء

تعاقــدوا  اقريشــً  ، وقيــل لأنّ  ، فســمي حلــف الفضــول هنــا فضــول مــن الحلــف
 .2ليما بينهم على مواساة أهل الفاقة ممن ورد مكة بفضول أحوالهم
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اء فغايـــة هـــذا الحلـــف إنصـــاف المظلـــومين مـــن أهـــل مكـــة مـــن الضـــعف
وكذلك إنصــاف ، ليحميه ويدافع عن حقوقه  اوالمساكين ومن لا يجد له عونً 

 .1بري السبيلالغرباء والوافدين على مكة من التجار والحجاج وعا
لقد استخدم المستشرقون التفسير النفسي في تفسيرهم لبعض   :اخامسً 

إذ نجـــدهم ركـــزوا علـــى ؛  حيـــاة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلمالأحـــداث فـــي 
م النفســية التــي قاســاها الرســول صــلى الله عليــه وســلم بفقــد أهلــه ليصــلوا الآلا

ى إدعــاء تلــك الآلام إل ــ ه أراد أن يفــوق هــا مــن خــلال تحلــيلاتهم النفســية أن ــّأنّ 
 النبوة وإلى تأسيس دين ودولة عظيمين.

كما نجــدهم وضــعوا حالــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم النفســية التــي 
مــن التعــويض  اه كان نوع ــًبحجة أنّ   اأكبر منه سنً دعته إلى الزواج من سيدة  
 .2عن فقد أمه في سن مبكرة

الأحـــداث  جـــد أنّ والمتأمـــل فـــي حيـــاة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم ي
الأليمــة التــي مــرت عليــه فــي طفولتــه حولــت حياتــه إلــى رقــة وحــب وعطــف 

، فهو عطــوف علــى الفقــراء والمســاكين ولطيــف مــع أصــحابه واتباعــه   وحنان
، فقــد وصــفه عــز وجــل  ، ولطيف مع أصحابه واتباعه  على الأطفال  وحنون 

كُمْ  في قوله تعالى  نْ أَنفُســِ تُّمْ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُول  مِّ ا عَنــِ هِ مــَ رِيص    عَزِيــز  عَلَيــْ حــَ
  3عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف  رَّحِيم  
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بمــنهج وهكــذا نجــد المستشــرقين قــد عــالجوا الســيرة النبويــة قبــل البعثــة 
الشك في كثير مــن دقــائق الســيرة وتفاصــيلها ولســت أدري مــا قيمــة الدراســات 

ية لهــذه الدراســات لا قيمــة لهــا التــي يقومــون بهــا إذا كانــت المصــادر الأساس ــ
ــا ــا ورد فيهـ ــل مـ ــول كـ ــرون الشـــك حـ ــار، ويثيـ ــديهم ولا اعتبـ ــذا  لـ ــان هـ ــإن كـ ، فـ

التــاري  كلــه   أنّ   فمعنى هــذا،المنهج الذي سوف يتبع في الدراسات التاريخية  
فإن نصدق كل الروايات التاريخية الخارجــة عــن  ،سوف تثار حوله الشكوك 
كـــل الوثـــائق المكتوبـــة بحجـــة  شـــكك فـــيوســـوف ن، نطـــاق التســـجيل المـــادي 

ه علينــا على هذا المــنهج الاستشــراقي فإن ــّ  وبناءً   ،  إمكانية تزويرها والعبث بها
 أن نطرم تاري  البشرية برمته.

 علــى الســيرة هذا المنهج لم يطبقــه المستشــرقون إلاّ   أنّ ولكن الملاحظ  
بـــروا تـــاري  اعتهـــم ، لأنّ  النبويـــة فـــي الوقـــائع والأحـــداث التـــي يريـــدون إنكارهـــا

، وهــو الأصــول التــي يرجعــون إليهــا،  اليهوديــة والمســيحية حقــائق مســلم بهــا
بل اعتبر الفيولــوجي  ،كما نجدهم اعتمدوا الروايات الضعيفة والشاذة المفردة 

"فقه اللغة" الروايــة التــي نســبها لابــن إســحاق هــي الحقيقــة الوحيــدة الصــحيحة 
، كمــــا نجــــدهم جــــدوا  بــــل مبعثــــهفــــي ســــيرة الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم ق

واجتهـــدوا فـــي رد معطيـــات الســـيرة إلـــى أصـــول نصـــرانية أو يهوديـــة بروايـــات 
ــل  ــلامي. بـ ــدين الإسـ ــن الـ ــالة عـ ــل أصـ ــي كـ ــاذة لنفـ ــعيفة وشـ ــوعة أو ضـ موضـ

وا الــدوافع النفســية هــي التــي قــادت الرســول صــلى الله عليــه وســلم إلــى اعتبــر 
أصــولها مــن الــديانات الســماوية  اختراع منهجية للتبشير بديانة جديدة مستمدة
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 مــن نتــائج البي ــة العربيــة السابقة لها، كما نجــدهم اعتبــروا الإســلام مــا هــو إلاّ 
 بأخلاطها.
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من   النبوية شرقي الإنجليز من السيرة  ت موقف المس 

 البعثة إلى الهجرة 
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 تمهيد
راقية الإنجليزيــة مــن الســيرة عنــد الحــديث عــن موقــف المدرســة الاستش ــ

 ة من البعثة إلى الهجرة نجد هؤلاء المستشرقين قد ركزوا على الآتي:النبوي
لــدى الرســول صــلى الله عليــه  ، وتتطــوره لــهالــوحي: وكيفيــة نزو  -1

 سلم  ـ بسبب زعمهم ـ واجتهدوا في تفسيره مع اختلافهم في هذا التفسير.و 
مـــن أســلموا مـــع تحليــل أســـباب  الفتــرة الســرية للبعثـــة وعمــن أول – 2

 مهم من وجهة نظر هؤلاء المستشرقين.إسلا
ــطهاد  .2 ــن اضـ ــرة مـ ــذه الفتـ ــهدته هـ ــا شـ ــة: ومـ ــدعوة الجهريـ الـ

 تائج:وما ترتب على هذا الاضطهاد من ن ،قري  للمسلمين 
أ ـ حصــار المســلمين مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي شــعب 

 أبي طالب لمدة ثلاث سنوات.
 ى الحبشة.لمسلمين إلب ـ هجرة ا

وقـــــد أســـــماها وات  ،ـ قصـــــة الغرانيـــــق التـــــي ابتـــــدعها المستشـــــرقون  4
 الآيات الإبليسية

ـ أثــر وفــاة الســيدة خديجــة رضــي الله عنهــا وعمــه أبــو طالــب علــى  5
 الله صلى الله عليه وسلم .رسول 

 ـ عرض الرسول صلى الله عليه وسلم  نفسه على القبائل. 6
 .ـ الإسراء والمعراج 7
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 ـ بيعتا العقبة الأولى والثانية. 8
 ـ بواعث الهجرة إلى يثرب. 9

هــذا وســأبين موقــف المستشــرقين الــذين هــم موضــع هــذه الدراســة مــن 
، ان بيــان مــواقفهم منهــا جميع ــً، وبعــد الانتهــاء م ــ كل حدث من هذه الأحــداث

، ومــا رددوه مــن مــزاعم باطلــة مــع  ســأتولى الــرد علــى مــا أثــاروه مــن شــبهات
 ذا الجزء من السيرة النبوية.المناهج التي نهجوها في كتاباتهم له توضي 

نجليزية من الوحي موقف المدرسة   :أولًا   الاستشراقية الإ
يــه وســلم منــذ لــم يختلــف المستشــرقون عــن عمــر النبــي صــلى الله عل

 ، علــى الطريقــة التــي نــزل بهــا الــوحي  اولم يختلفــوا أيضــً   ،  نزول الوحي عليه
ولا علــى الآيــات القرآنيــة التــي نزلــت عليــه  ،الــذي نــزل ليــه ولا علــى المكــان 

عنــد مبــدء الــوحي إلا حســب مــا اختلفــت عليــه الروايــات الإســلامية فــي هــذا 
، 1يرهم لظـــــاهرة الـــــوحيفـــــي تفس ـــــ اجوهريـــــً  االصـــــدد، ولكـــــنهم اختلفـــــوا اختلافـــــً 

وســأعرض  ، وسيتضــ  لنــا هــذا الاخــتلاف عنــد عــرض رأي كــل واحــد مــنهم
 ،ا تكــون البدايــة مــع ولــيم مــوير، ودائم ــً  حــب تــرتيبهم الزمنــيآراءهم ومــوقفهم  

ــره  ــن عمـ ــين مـ ــد الأربعـ ــغ محمـ ــدما بلـ ــه "عنـ ــاهرة الـــوحي بقولـ ــن ظـ ــدث عـ فيتحـ
واهر الكونيــــة فــــي الظ ــــ ، متــــأملًا  أصــــب  دائــــم التفكيــــر، ومحــــب إلــــى الخلــــوة

ا ، ومشــككً  فــي مصــير قومــه ا، مفكــرً   المحيطة به إبــان تحنثــه فــي غــار حــراء
ــادتهم ــي عبـ ــعوره  فـ ــي شـ ــم ترضـ ــي لـ ــرانية التـ ــة والنصـ ــاليم اليهوديـ ــي التعـ ، وفـ

، وهــذه الأمــور مجتمعــة قادتــه  الــديني والتــي كانــت تــؤثر بشــدة علــى عقليتــه
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كانــت  ا، وأحيان ــً لهــافــي إيجــاد حلــول  اإلى الوحدة في غــار حــراء يتأمــل مفكــرً 
ة مـــن أن تطم نـــه هـــذه الخلـــو  ، وبـــدلًا  زوجتـــه الوليـــة ترافقـــه إلـــى هـــذا المكـــان

علــى الوصــول إلــى مــا  اوأكثــر تلهف ــً ا، جعلته أكثر قلق ــً والوحدة وتحد من قلقه
كمــا أدرك زيــد بــن  ،مــن أن يدركــه المــوت  ا، وأصــب  خائف ــً يطمــ ن ضــميره

 . 1ي يبحث عنهاعمرو بن نوفل قبل أن يصل إلى الحقيقة الت
ويعتمـــد مـــوير علـــى العديـــد مـــن الســـور والآيـــات القرآنيـــة التـــي حـــاول 

، ونــوع  ، وطريقــة تفكيــره إيضام عقلية الرسول صــلى الله عليــه وســلمخلالها  
، وعلاقــة أفكــاره بالطبيعــة المحيطــة بهــا وتأثيرهــا فــي  الرســالة التــي جــاء بهــا

 تيجـــة مفادهـــا أنّ ، وكيفيـــة تطورهـــا ليصـــل فـــي النهايـــة إلـــى ن مصـــير دعوتـــه
عبر عنهــا ومن خلال تفكيره فيها  ، ا قد شغل بكل هذه القضايا جميعً اً محمدً 

"مــوير"  بــل إنّ  ،هــا موجهــة إليــه مــن عنــد الله التــي قــال عنهــا: أنّ بهذه الآيات  
في هذه الأمور  اقد فكر مليً  امحمدً  إنّ  :"  ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال
 .2" عدة سنوات من بعثتهوعبر عنها بلغة تشبه القرآن قبل 

بــات المجتمــع رغل اثم يفسر موير الرسالة الإسلامية باعتبارها انعكاس ــً
المكـــي ليقــــول : عـــن أهــــل قـــري  كــــانوا ي بطـــون اليهــــود والنصـــارى وكــــانوا 

ولديهم أنبياء أرسلوا إليهم مــن بيــنهم. وكــان أهــل   ،يرونهم أهل ديانة سماوية  
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ــا ــي لاتبعنــ ــا نبــ ــل إلينــ ــو أرســ ــون لــ ــة يقولــ ــود  ،ه مكــ ــاويين لليهــ ــبحنا مســ ولأصــ
 .1والنصارى بل لأصبحنا أهدى منهم

وقــد توافــق ،  هــذه الحجــة وأهميتهــا  شــعر محمــد بقــوةثــم يقــول مــوير 
فــي عقلــه حتــى قــاده ذلــك التطــور  اهــذه الآراء مــع تفكيــره الــذي تطــور تــدريجيً 

كــن ، ولكــن مفهــوم رســالته لــم ت لقومــه اوبشــيرً  اإلــى اعتقــاده أن الله أرســله نــذيرً 
واضــحة منــذ البدايــة فــي ذهنــه ومــن هنــا كــان ذلــك الشــك فيهــا حتــى حــاول 

 .2ر وحتى أصابه مرض عصبي من جراء ذلكالانتحا
ا ويســـتمر مـــوير فـــي تحليلـــه لفكـــرة الـــوحي علـــى هـــذا الســـياق متعرضـــً 

،  بــالمفهوم الغربــي ا، ويفسرها طبع ــً للروايات الإسلامية المختلفة  اللسيرة طبقً 
بهــا علــى تطــور  اراده للعديد من الآيات القرآنية مستشهدً ولعل ما يتميز به إي

عــن تطــور  اونقلي ــً اعقلي ــً ا تفســيرها باعتبارهــا برهان ــًمحــاولًا  الــدعوة الإســلامية
تفكيــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم والمصــاعب التــي واجههــا والشــك الــذي 

ى ، وعندما عالج موير كيفية نزول الوحي عل ــ  اعتراه بداية في طبيعة رسالته
،  ســلاميةالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج ليمــا ســرده عــن الروايــات الإ

 ، ث فــي غــار حــراءن ــّ، وكــان قبــل ذلــك يتح  الــوحي بالرؤيــا الحقيقــة أفقــد بــد
ثم يعود إلى أهله ، وكان أحــب شــيء إليــه هــذه   ،ويقضي ليه الأيام والليالي  

والأرض يقــول لــه بين الســماء   ا، وبينما كان ذات يوم بإجياد رأى ملكً   الخلوة
خديجــة مضــطرب  وقــد خــاف منــه محمــد فرجــع إلــى ، "يــا محمــد أنــا جبريــل" 
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، ثم يتعرض موير إلى سرد السيرة بالكيفية التي  ا بما حصل لهالفؤاد وأبلغه
ه يؤكــد فــي أكثــر مــن مقــام ذكــر الجــن ، غيــر أن ــّ ســرد بهــا بقيــة المستشــرقين

تــى خشــى محمـــد أن ، ح  ومــدى تــأثيرهم فـــي العقليــة العربيــة فـــي ذاك الأوان
ون أو بفعــل الجــن يكــون مــا حصــل لــه مــن الــوحي عبــارة عــن مــس مــن الجن ــ

، وربط هــذا المفهــوم بتســاقط النجــوم واحتراقهــا عنــد   والأروام الشريرة الأخرى 
هــا كانــت اقترابها من غلاف الجــو الأرضــى مــع اعتقــاد العــرب الــذين يــرون أنّ 

هــذه الروايــات ظهــر  ، ولعــل مــا ترســ  فــي طفولــة محمــد مــن  للشياطين  ارجمً 
 .1في العديد من الآيات القرآنية اجليً 

تحــدث مــوير عمــا يســميه بتطــور الــوحي ويحــاول تحليلــه بإرجاعـــه يو 
وما يعانونه من قســوة فــي الحيــاة وســيطرة كــل مــن ،إلى حالة العرب الداخلية  

،  ، إضافة إلى النزاع القبلي الذي كان لا ينقطع بينهم  فارس وبيزنطة عليهم
 هــما رالية محيطة بهم تقدم لهم آفاق مســتقبلية لعــي  أفضــل مم ــّوظروف جغ

هذه الأمور مجتمعة قد كونت الفكــرة الحقيقيــة للــدعوة   ، ويرى موير أنّ   عليه
ها تعبير صري  عــن طموحــات محمــد الشخصــية، الإسلامية التي وصفها بأنّ 

هــي  وهذه الطموحات الممتزجة بفكرة التعاليم الإلهية الــواردة إليــه مــن الســماء
، وقـــد  معروفـــة لـــديناالتـــي أدت فـــي النهايـــة إلـــى انتشـــار الإســـلام بصـــورته ال

ه مبعوث ارتبط هذا الطموم الشخصي كذلك باعتقاد راس  في ذهن محمد أنّ 
العناية الإلهية لإخراج قومه من الظلمــات إلــى النــور، ومــن هنــا كــان انتظــاره 

ا الــوحي هــو ، وهــذ الــوحي كــل مــرة تتــراءى لــه قضــية يجــب عليــه البــث فيهــا
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، كمــا زار مــن قبــل  بريــليــزوره ج وهكــذا  ،  الذي يوجهه إلى الطريق المستقيم
 .1ذكريا ومريم عندما أبلغهما بمجىء المسي  إلى العالم

ه حــاول إرجــاع وأهم ما ذكره موير في هذه الفترة من السيرة النبويــة أن ــّ
 . الأصول الإسلامية كغيره من المستشرقين إلى عوامل خارجية وداخلية

رآنيـــة المبكـــرة لـــم العديـــد مـــن الأفكـــار المحمديـــة وبعـــض الســـور الق نّ إ
، ولكنهــا ربمــا  إليه  ن وحي الله ها معلى أنّ   اه لم يفهم منها ظاهريً تحفظ لأنّ 

، أو زوجتـــه اتكـــون قـــد ســـجلت مـــن قبـــل "ورقـــة" أو علـــي" وهـــو لا يـــزال صـــبيً 
البــاحثين عــن هــم كــانوا مــن خديجة أو مــن بعــض أقاربهــا الــذين تعلــم عــنهم أنّ 

ــدين الحقيقــــي ولهــــم علاقــــة بمعنــــى أو   ، إنّ  بــــأخر باليهوديــــة والمســــيحيةالــ
أصدقاء محمد وبعض أقربائه يستمعون بتوقير وتبجيل كبيرين إلــى تحذيراتــه 

أبي بكر وورقة الذي رأى  هكخديجة زوجته وابن عمه علي وصديقوتبشيراته  
ــً  ــالة محمـــد انعكاسـ اعـــه المبكـــرين ويـــرى لأفكـــاره، وكـــان مـــن بـــين اتب افـــي رسـ

ولهـــا اطـــلاع علـــى تـــاري   ،الكتـــب المقدســـة خديجـــة كانـــت تقـــرأ  شـــبرنجر أنّ 
 الأنبياء.

وقد استند موير وشبرنجر في ذلك إلى تاري  الطبري المكتوب باللغة 
 .2الفارسية والذي ورد ليه ذلك

الوحي عبــارة عــن انعكــاس آمــال وأحــلام  موير يرى أنّ   وهكذا نجد أنّ 
ع ل التـــي حـــاول مـــن خلالهـــا إخـــراج قومـــه مـــن ذلـــك الوض ـــوطموحـــات الرســـو 
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ه كــان ، وأن ــّ الــذي كــانوا يعيشــون ليــه اوسياســيً  اواجتماعي ــً االمتــردي اقتصــاديً 
 ها آتية إليه مــن الله مباشــرة عــن طريــق جبريــل، وأنّ   في رسالته  ايعتقد مخلصً 

، وخشــى أن يكــون ذلــك مــن  ه قــد شــك بدايــة فــي مصــدر هــذا الــوحي، وأن ــّ
د أصــابه أن يكــون ق ــه قــد خــاف ، وأن ــّ ياطين أو الأروام الشــريرةالجــن أو الش ــ

،  ، ولكن الآيات القرآنية المتتالية طمأنته وأعادته إلى صــوابه  مساً من الجن
العوامل الخارجية هي التي أثــرت  ويعتقد موير أنّ  ،وأكدت له قدسية رسالته 

 .1في نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قادته إلى ما وصل إليه
  ،رســالة الإســلام رســالة ســماوية    مــوير ينكــر أنّ   إنّ   :  وخلاصة القول

دعوة الإسلام والقرآن الكريم كــل هــذا مــن عنــد  ، وأنّ  الوحي من عند الله  وأنّ 
للعوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة ومـــا مــر علـــى حياتـــه مـــن أحـــداث  ، وأنّ  محمــد

هــذا الــدين وطموحات للرسول صلى الله عليه وسلم هي التــي دفعتــه ليتيــان ب
 الجدي.

ا مر  الرســول صــلى الله عليــه وســلم عنــدما أتــاه  هــو يصــف جليــوث فأمــَّ
هـــا حالـــة حالتـــه عنـــد نـــزول الــوحي عليـــه بأنّ ا ه كـــان يبـــدو كالكـــاهن واصــفً بأن ــّ

 .2صرع
ثـــم يرجـــع أســـباب الـــوحي كنظيـــره مـــوير إلـــى الظـــروف التـــي مـــر بهـــا 

محمـــد صـــلى الله  الـــوحي مـــن إنتـــاج أنّ  امحمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم معتبـــرً 
ه صلى الله عليه وسلم قد اتبع في إعلانه الوحي الطريقة أنّ   اعليه وسلم زاعمً 
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، ومن بعض الرهبــان الــذين لقــيهم   التي كان مطلعا عليها من الكتب السابقة
 .1ه معجزةإذ أعلن أنّ  ؛في رحلاته ومن بعض العرب مثل قيس بن ساعدة 

موضوع الوحي فلــم ينكــر   في  اونجد السير توماس أرنولد كان متحفظً 
م يقره فلقد عبر عــن موقفــه بقولــه: "ولمــا اقتنــع محمــد آخــر الأمــر ول،    الوحي

ه مكلف بحمــل رســالة دينيــة مــن قبــل الله وجــه بعد قلق ونزاع نفسي طويلة بأنّ 
فمــــن هــــذه الحقــــائق  ، أول جهــــوده إلــــى إقنــــاع قومــــه بصــــدق الــــدين الجديــــد

صــنام دانيــة الخــالق ونبــذ عبــادة الأ، وح  البسيطة التي طلب أن يبايعوه عليها
 .2والتسليم لإرادة الله

إصــــابة  ىإذ نف ــــ ؛ ســــبق وأن بينــــت موقــــف الفريــــد جيــــوم مــــن الــــوحي
ه كــان وثنيــاً يقــرب القــرابين ليثبــت أن ــّ  ،3الرسول صلى الله عليه وســلم بالصــرع

ه كــان كتب التفاسير قــد ذكــرت أن ــّ ، ثم عاد وزعم أنّ   لهصنام ويأكل لحومها
بــين  اهناك تشابهً  وم بعد ما ذكر أنّ ، يقول الفريد جي4ت الصرععرضة لنوبا

ه كــان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ســير أنبيــاء اليهــود: "ذكــروا أن ــّ
ويعكــــف فــــي الجبــــال وســــلم نفســــه  ،مــــن عادتــــه أن يتــــرك مجتمعــــات النــــاس

 ، وبينما هو نائم ذات ليلة، جاءه الملك جبريــل ومعــه قطعــة  للصلاة والعبادة
فقال مــا أنــا بقــارط فكــرر بضع كلمات فقال له إقرأ من الحرير مكتوب عليها  

عليــه ذلــك الأمــر ثــلاث مــرات وهــو يســتمر فــي جذبــه إليــه بشــدة حتــى قــال 
 

 -1  87. –Ibid p .86  
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 ٱ الملــك 
َ
رَأ مِ ٱبِ  قــَ كَ  ســَ ذِيٱرَبــِّ قَ  لــَّ قَ *  خَلــَ نَ ٱخَلــَ نســََٰ قٍ  لَإِ نَ عَلــَ  ٱ*مــِ

َ
رَأ كَ  قــَ وَرَبــُّ

نَ ٱعَلَّمَ * لَقَلَمِ ٱعَلَّمَ بِ  لَّذِيٱ * لَأَكَرَمُ ٱ نسََٰ  . 1 مَا لَمَ يَعَلَمَ  لَإِ
أو  ،قد نقشت على قلبــه  لكلماتهذه ا الرسول بدا له أنّ وحينما أفاق  

 ، اه ربمــا تحــتم عليــه أن يكــون شــاعرً وقد خطر له أن ــّ  ،ها طبعت في ذهنه  أنّ 
، حتــى اعميق ــً اه قد أصابه السحر. هو الذي كره مثل هؤلاء النــاس كره ــًأو أنّ 

 . وهو الذي لــم يكــن ليســتطيع تحمــل فكــرة اعتبــاره  ه لم يكن يحتمل روايتهمإنّ 
هــذا الاعتبــار مــن جانــب قبيلتــه نفســها ـ ولكــن  لته ـ ولو كانمن أفراد قبي  افردً 

وفــي نيتــه أن يلقــي  ، ، ومــا كــاد يغــادر المكــان   ليمــا بعــد  هذا قد حدث فعــلًا 
،  من السماء يــدعوه باســم رســول الله  ابنفسه من فوق الجبل حتى سمع صوتً 

جعلــه يتســمر ، حولــه عــن غايتــه و  يعتــرض الأفــق  افأجال بصره فرأى شخصــً 
، وظـــل هكـــذا مـــدة طويلـــة حتـــى عـــاد الرســـول إلـــى زوجتـــه القلقـــة  نـــهفـــي مكا

 . 2هم لم يعثروا له على أثرليخبرها أنّ 
ليقول : "ومن الواضــ   ،  يعلق الفريد جيوم على الرواية التي أوردها

، وأيمــا كــان الــرأي فــي حقيقــة  هذه القصة تحث إلى عالم الرؤيا والأحلام  أنّ 
فـــلا يشـــك إنســـان قـــط فـــي  ، الموضـــوعية م مـــن الناحيـــةتلـــك الـــرؤى والأحـــلا

قيمتها الذاتية بالنســبة لأول ــك الــذين يتعرضــون لتجربتهــا وهــذه الرؤيــة الأولــى 
فـــي المراحـــل  ــــــقـــد بلـــغ مـــن تأثيرهـــا فـــي دعـــوة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ
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ه كــان وفــي محمــد نفســه درجــة يمكــن معهــا الاعتقــاد بأن ــّ ـــــالأولى على الأقــل ـ
 .نبياً حقاً 

ـــالرســـائل المحمديـــة مـــن البدايـــة للنهايـــة ـور ومح ـــ يـــدور حـــول القـــوى  ــ
ـــ المطلقــة ه  ، كمــا يــدور حــول اقتــراف الإثــم  وواجــب الإنســان فــي طاعتــه ــ

والقصــا . وقــد ظهــر بجــلاء شــعور الرســول بالمعانــاة فــي تلــك الرؤيــا التــي 
ــتكلم . وقــد عمــد بعــض كتــاب الســيرة إلــى حــذف  أجبــروا فيهــا الملــك علــى ال

، ولعلها هي أقوى عناصــر   لفقرات التي تفص  عن شكوكه ومخاوفها  بعض
، وهـــذه الشـــكوك والمخـــاوف ليمـــا عـــدا تفكيـــر الرســـول فـــي  االقصـــة امتناعـــً 

ا بشــكوك أرميــا التــي ســاورته ســواء كــان ملهم ــً ااقوي ــً كيرًا الانتحــار ـ تــذكرنا تــذ
مــا بعــد ، وســنرى لي ه كــان مــن طبقــة أدعيــاء النبــوة فــي عصــرهأو أن ــّ  ،حقيقة  

ثبات الرسول قد أمتحن ، بما قوبل به من عداء وســخرية وإغــراء واتهامــه   نّ أ
 .1ه كان يدعو لتعاليم أجنبيةبأنّ 

 ، القــرآن مــن عنــد الرســول  ثم يتجه الفريد جيوم إلى محاولة إثبات أنّ 
ليقــــول  ،  مـــا جــــاء ليــــه مــــن معلومــــات اســـتقاها مــــن اليهــــود والنصــــارى  وأنّ 

برســالة مــن عنــد الله يؤيــد فيهــا مــا أنــزل ه أتــى د أن ــّ"جيــوم" : "لقــد أعلــن محم ــ
ـ وهــو يبحــث عــن الله ــــ  ه  افتراضــنا أن ــّ  اويبــدو طبيعي ــً  ،  على اليهود والنصــارى 

ـ تنبه إلى وجود الإلــه المعــروف لليهــود ــ ا عليها  ا وثنية أهل مكة ساخطً كارهً 
ــه ــيهم حــين جــاهر بنبوت ــذلك اتجــه إل  كــان، و  ، ليطلــب تأييــدهم والنصــارى ـ ل

،  لــك بوصـــفه أحـــد أفــراد قبيلـــة وثنيـــة يــدعو إلـــى التوحيـــدلابــد لـــه أن يفعـــل ذ
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،  االطـــابع العربــي الخـــالص لدعوتـــه قـــد اخـــتلط تـــدريجيً  وعلــى أيـــة حـــال فـــإنّ 
ــوراة  ــروفين فــــي التــ ــى أشــــخا  معــ ــارة إلــ ــي   بالإشــ ــارة إلــــى المســ ــم بالإشــ ، ثــ

مكيــين "بكتــب ، وهنــا تثــار نقطــة هامــة: مــا مــدى اهتمــام ال  وحوارييه بعد ذلــك
، وزيــارة  ، وفرعــون  "؟ ومــاذا كــانوا يعرفــون عــن نــوم وســفينتهموســى وإبــراهيم

؟ كــل ذلــك ا ، وتبشــيرهم إيــاه بغــلام فقــد بلــغ مــن الســن عتي ــً الملائكــة لإبــراهيم
، أو  وكل ما يتعلق بما جاء في التوراة يدلنا على وجود مستمعين من اليهود

ة لقصـــص التـــوراة. وحـــين أخـــذت وجـــود جماعـــة لهـــا إلمـــام بـــالخطوط الرئيســـي
، حتــى  ة محمــد تنمــو، نجــده يلجــأ إلــى هــذا المصــدر، أكثــر مــن ذي قبــلدعو 

كمــا  ،ه علــى علــم لا بقصــة عزيــز مصــر ه يتبــين لنــا مــن ســورة يوســف أن ــّأن ــّ
بالزيــادات التــي أدخلهــا ا  ، بل كان يعلم أيضــً   وردت في سفر التكوين فحسب

 امدينة عائقً اليهود للرسول في ال، وقد أصبحت معارضة  اليهود على القصة
ــوذه  اام ـــًه ــ لته ؛لنفـ ــن أسـ ــوا عـ ــوا أن يجيبـ ــود وأبـ ــه اليهـ ــتهزط بـ ــان  إذ اسـ ، وكـ

ه ، وأن ــّ إبــراهيم جــاء قبــل موســى وعيســى قد عــرف فــي ذلــك الوقــت أنّ   امحمدً 
، وهــو يجعــل إبــراهيم وإســماعيل  لإســماعيل وهــو بــذلك جــد العــرب اكــان أب ــً

ذا ، وبه ــ اإبــراهيم كــان مســلمً  ه يعلــن أنّ ن ــّكمــا أ ،مشــتركين فــي بنــاء الكعبــة 
ولا توجــد أدلــة تاريخيــة  ، اســتطاع أن يحــدد الطــابع المبــدئي لرســالة الإســلام

إبــراهيم أو إســماعيل قــد جــاء إلــى مكــة. وحتــى إذا وجــدت مثــل هــذه  تؤكــد أنّ 
فينبغــي حين ــذ أن نفســر كيــف ضــاع كــل ذلــك لــذلك الاســم الســامي  ، الأدلــة

ــذ ــماعيل الـ ــديم إسـ ــان معروف ـــًالقـ ــي المخطوط ـــ اي كـ ــحيحة فـ ــورته الصـ ات بصـ
وربمــا أخــذت صــورة هــذا الاســم الموجــودة فــي  ، بحــرف اليــاء العربيــة مبــدوءً 
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القرآن عن المصادر اليونانية أو السريانية إسحاق وإسرائيل أمثلة لهذا الأخــذ 
 .1من تلك

ولــو  ،الصــور الكتابيــة ليــونس وإليــاس مــأخوذة بــالطبع مــن اليونانيــة 
صــغون إلــى محمــد فــلا لمــن كــانوا ي اء المشــاهير معروف ــًحــد مــن هــؤلاكــان أ

يمكن أن نعقل أن تلقى إليهم هذه الأسماء  في صورتها اليونانية أو الآرامية 
وإذا كانوا يعرفون هذه الأســماء فلابــد أن يكونــوا قــد ســمعوها مــن اليهــود أو   ،

لقرآن بمســاعدة ولهذا فإن أهل مكة حين اتهموا الرسول بتأليف ا   ؛النصارى  
 ن ليل نهار، كان لديهم ما يبرر هذا الاتهــامأجانب يكتبون له أساطير الأولي

إلــى جانــب الأســاطير الموجــودة فــي  اواضــحً  الغوي ــً ، وذلــك حينمــا نجــد دلــيلًا 
، وهــذه القصــة مــن أصــل أجنبــي  التلمــود مثــل رفــض الشــيطان الســجود لآدم

مــن  اكثيــرً  الــدليل علــى أنّ  نّ أصــيل، ولهــذا فــإ االقــرآن عربي ــً فكيــف يــدعي أنّ 
هــا عربيــة، يحتــاج إلــى في القرآن لا يمكن تفســيرها علــى أنّ   الكلمات الموجودة

استقصـــاء مصـــادرها فـــي اللغـــة العبريـــة والســـريانية قبـــل الوصـــول إلـــى معنـــى 
القــرآن يــدعي  وأنّ  ا، وهــذا الموضــوع هــام إلــى حــد كبيــر، خصوصــً  ثابــت لهــا

، وســيجد كــل مــن يتصــدى  ن عربــي مبــينه عربي نزل للعرب خاصة بلســاأنّ 
هناك كلمات كثيرة لم يستطع المفسرون  ، أنّ  ت العربية للقرآنلقراءة التفسيرا

هــا لــم تكــن مفهومــة بالنســبة لمــن كــانوا يســتمعون ، وليس معنــى هــذا أنّ   فهمها
هــم قــد ، كمــا أنّ نفكثيراً منهم كانوا على صــلة بــاليهود والمســيحيي،إلى الرسول  

 حلاتهـــم فـــي قوافـــل قـــري  التـــي كانـــتم اللغـــوي عـــن طريـــق ر زادوا محصـــوله
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،  ، وحـــدود الـــيمن تخـــرج مـــن مكـــة إلـــى جميـــع الجهـــات فـــي بيزنطـــة وفـــارس
 ولعل الاتصال باليمن يفسر لنا وجود كلمات حبشية في القرآن.

إصابة الرسول صلى الله عليه  ىالفريد جيوم بعد ما نف وهكذا نجد أنّ 
هــم نجــده ينســب إلــى المفســرين أنّ  اوثني ــًل كــان الرســو  وســلم بالصــرع يثبــت أنّ 

ه كـــان صـــلى الله عليـــه وســـلم عرضـــة لنوبـــات الصـــرع. وقـــد حـــاول ذكـــروا أن ـــّ
ما جاء في القرآن مــن  وأنّ  ،القرآن من عنده صلى الله عليه وسلم   إثبات أنّ 

 معلومات مستقاة من اليهود والنصارى.
لمقتضـــب عــــن ننتقـــل الآن إلـــى المـــؤرد أرنولـــد تــــوينبي ففـــي فصـــله ا

ينكر قيام جبريل عليــه الســلام ه لم  الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نجد
جبريــل ينقــل الــوحي إلــى وكــان  ،  لى الله عليــه وســلم الــوحيبتبليــغ النبــى ص ــ

وفكــــرة الوحدانيــــة ، ، وأصــــل الرســــالة هــــو التوحيــــد أي لا إلــــه إلا الله  محمــــد
هــا انتشــرت عمليــاً فــي ، كمــا أنّ  كانــت قائمــة فــي أجــواء الجزيــرة العربيــة يومهــا

، وهــو القــرن الــذي اعتنــق  طيــة خــلال القــرن الرابــعأنحــاء الإمبراطوريــة البيزن
م ، وبموجــب  312 في مطلعه الإمبراطور قســطنطين الأول المســيحية ســنة 

أول مـــا يطلبـــه الـــذين يعتنقـــون  الرســـالة التـــي حملهـــا محمـــد إلـــى اتباعـــه فـــإنّ 
 .1وهذا معنى كلمة الإسلام في العربية ، الرسالة هو إسلام النفس ه

جبريــل كــان ينقــل الــوحي إلــى  ينبي قــد ســلم بــأنّ في هذا النص نجد تو 
ولكننـــا نجــده عنـــدما تحـــدث عـــن التوحيـــد  ،رســول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم 

ــة  ــا فـــي الجزيـــرة العربيـ ــة وقيامهـ ــالة الإســـلام تحـــدث عـــن الوحدانيـ كأصـــل رسـ
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، ولعله يريد بهذا القــول الإيحــاء بوجــود   نطيةوانتشارها في الإمبراطورية البيز 
 هودية والمسيحية.التأثيرات الي

ولكنــه  ،أما هاملتون جيب فهو لم يتحدث عن الوحي بصــورة مباشــرة 
، بــل   ه يتناقض بمرور التــاري أنّ  ايتحدث عن الإسلام بأسلوب خطير زاعمً 

مــا قيــل عــن  ، ثــم يشــير إلــى  ســوى خــلال الجيــل الأول  اه لم يســتمر مزدهــرً أنّ 
ر إلـــى رفـــض ، ويشـــي رســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وعـــن إصـــابته بالصـــرعال

 العلماء لهذه الاتهامات .
الإسلام نشــأ فــي وضــ  نهــار التــاري    يقال إنّ : " يقول هاملتون جيب  

، وفي خلال جيل واحد أخذ ضوء ذلك النهار يتنــاقص فــي وضــوحه بصــورة 
القــديم تحولــت إلــى ألغــاز  لتقليــدأســس ا ، وفحــص الناقــد يبــين لنــا أنّ  مطــردة

ــيات ــحي  أنّ  وفرضـــ ــم يطـــــرأ ، صـــ ــرآن لـــ ــر القـــ ــه أي تغييـــ ــار  وأنّ  ،عليـــ الإطـــ
ــً  ــرد لا زال باقيــ ــاريخي المجــ ــردة ا التــ ــائق المجــ ــين الحقــ ــزة بــ ــر أن المعجــ ، غيــ

، لذلك نجــد  ، السبب والنتيجة لابد من سدها بشكل أو بآخر  والنتائج الهائلة
، فقـــد صـــوره  تقـــل عـــن عـــدد كتـــب ســـيرته عـــدد النظريـــات عـــن محمـــد لا أنّ 

الشــغب الاشــتراكي وبــالنموذج الأول  ، وبمثيــر  بــالمريض بالصــرع  هؤلاء مثلًا 
ــها  ــة يرفضـ ــذه الصـــور المتميـــزة والمتطرفـ ــع هـ ــة، وجميـ ــة المرمـــون الدينيـ لحركـ

، ولكــن نجــد مــن الاســتحالة بمكــان أن نتفــادى   عامة العلماء ويــرون بطلانهــا
أو غير الموضوعية فــي أي ســرد لقصــة   ،  ذاتيةء من العناصر اليإدخال ش

 .1" أو أعماله ،  حياته
 

1 - Gibb Mohammedanism p 16.  
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 هــاملتون جيــب مــن القــرآن الكــريم والــوحي فــي كتابــهويتضــج موقــف 
 إذ نجـــده يقـــول عـــن القـــرآن الكـــريم "إنّ ؛  " "الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي الإســـلام 

، والقــرآن بخــلاف الإنجيــل لــيس   التفكير الإســلامي هــي القــرآن بــالطبعقاعدة  
  مختلفـــة اشـــتركت فيهـــا أيـــدي عديـــدة جموعـــة مـــن الكتـــب تعـــود إلـــى تـــواريم

مجموعـــة مـــن الخطـــب ألقاهـــا محمـــد طيلـــة العشـــرين ســـنة  ، بـــل هـــو متنوعـــة
، أو تعليقـــات علــــى  ، أو بـــراهين ســــاقها ضـــد خصـــومه الأخيـــرة مـــن حياتـــه

عـــن بعـــض التعليمـــات علـــى الصـــعيدين الاجتمـــاعي  حـــوادث العصـــر فضـــلًا 
، لأنها  جميع تلك الأقوال موحى بها  نفسه يعتقد أنّ محمد    ، وكان  والقانوني

،  ، وهكــذا اعتقــد محمــد تلــك الأقــوال الظــاهر لا تعــود فــي شــكلها إلــى عقــدة
ــة ــور اللاحقـ ــلمي عصـــره والعصـ ــع مسـ ــي ذلـــك جميـ ــه فـ ــة الله  وتبعـ ــا كلمـ ، إنهـ

 " المباشرة تلاها على  محمد الملاك جبريل.
ر "دانكــان و ي قالاهــا البرفس ــعــد التحلــيلات الت ــولــيس مــن الضــروري ب

تقبــل تلـــك بــلاك وماكدونالــد" عــن الاســـتعداد الطبيعــي الــذي لـــدى الســاميين ل
 الهــم مفهوم ــً ، وأنّ  فكرة العــالم غيــر المنظــور شــائعة لــديهم  لأنّ   انظرً   ،الفكرة  
ــً  ــوة اخاصــ ــن النبــ ــذا  عــ ــي هــ ــهب فــ ــك أن نســ ــد ذلــ ــروري بعــ ــن الضــ ــيس مــ ، لــ

 .1الموضوع
وهــو لا يختلــف ، تون جيــب مــن الــوحي وهنــا اتضــ  لنــا موقــف هــامل

ــد جيـــوم. وإن كـــان رفـــض تعليـــل أ  ــيم مـــوير ومرجليـــوث والفريـ عـــراض عـــن ولـ

 

.  بيروت .ترجمة هاشم الحسيني  . 28ـ  27ص . الاتجاهات الحديثة في الإسلام . هاملتون   ،  جيب -  1
 منشورات دار مكتبة الحياة. 
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فهــو يــرى أن القــرآن  ، الــوحي بمــرض الرســول صــلى الله عليــه وســلم بالصــرع
الكريم عبارة عــن خطــب ألقاهــا الرســول صــلى الله عليــه وســلم خــلال عشــرين 

هــا وحــي مــن لام كــان يعتقــد بأنّ ه الس ــه علي ــعاماً وفق مقتضيات الأحداث، وأنّ 
ه الســلام كــان ينقــل أرنولد توينبي أقرانه جبريــل علي ــ عند الله في حين نجد أنّ 

 .الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمَّا المستشرق الإنجليزي الوحيد  ممن هم موضع هذه الدراسة الذي  
إذ أفـــرد  ؛ ر أربـــري عنـــد الله هـــو المستشـــرق أرث ـــالقـــرآن الكـــريم مـــن  أقـــر بـــأنّ 

 Aspectعــن القــرآن الكــريم فــي كتابــه مظــاهر الحضــارة الإســلامية   فصــلًا 

Of Islamic Civilization  بعنــوان كــلام اللهThe Speech Of Alla 
، بــل نجــده أقــر  لرســالتها الله قــد اختــار محمــد ليكــون نبيــه ومبلغ ــً وقد أقر بأنّ 

 .1رية جمعاءرسالة الإسلام ليست للعرب فقط بل للبش بأنّ 
الحــديث عــن ترجمــة القــرآن الكــريم عنــد هــذا  نــتُ ســبق وأن بيّ هــذا وقــد 

ا مــونتج 2لآربــرى  مرى وات وهــو يتعــرض إلــى الســيرة النبويــة بعــد البعثــة ، أمــَّ
ــتناده علـــى الروايـــات الإســـلامية ــن  باسـ ــة عـ ــة الزهـــري المرفوعـ ــدأ بروايـ ، ومبتـ

  هــا قالــت: )كــأنّ نّ النعمــان بــن راشــد عــن عــروة عــن عائشــة رضــى الله عنهــا أ
أول ما ابتدط به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق 

حبب إليــه الخــلاء فــذهب يتحنــث الليــالي الطــوال فــي غــار حــراء ، ثم    الصب 
ه رســول الله، ثــم عودتــه إلــى ، وأبلــغ بأن ــّ ثــم يرجــع إلــى أهلــه حتــى أتــاه الحــق

 

-1   Aarbery : Aspects of Islamic Civilization p 32. 
 .51ص   :نجليزيةانظر الفصل الثاني المدرسة الاستشراقية الإ  -  2
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زملــوني" حتــى ذهــب عنــه الــروع خديجــة مضــطرب الفــؤاد يقــول لهــا "زملــوني 
اءة ثــلاث مــرات حتــى أقــرأه ووصــف كيــف تبــدى لــه جبريــل وطلــب منــه القــر 

ى مـــن ســـورة العلـــق بعـــدما قـــال لـــه "يـــا محمـــد أنـــا جبريـــل وأنـــت الآيـــات الأول ـــ
رسول الله" ثم تحدث عن كيف ذهبــت بــه الســيدة خديجــة إلــى ورقــة بــن نوفــل 

 اموس الذى نزل على موسى بنفقال له ورقة "هذا أن الن  ،  وأخبره بما حدث
، وهكــذا اســتمر وات فــي ســرد الروايــات الإســلامية  عمــران إلــى أخــر الروايــة

ا روايـــة ة الأولـــى مـــن الـــوحي ثـــم عـــن فتـــرة الـــوحي وانقطاعـــه مـــوردً عـــن الفتـــر 
الزهــري عــن محاولــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم أن يلقــي نفســه مــن فــوق 

 .1.2(الجبل لحزنه الشديد على انقطاع الوحي
هــذا وبعــد مــا ســرد وات تلــك الروايــات الإســلامية الصــحيحة والمرســل 

ومــا توصــل إليــه مــن نتــائج والتــي منهــا والضــعيف قــام بتحليــل هــذه الروايــات 
 يمكن تلخيصها في الآتي:

دعــوة الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــد بــدأت  ه لا يشك فــي أنّ ـ أنّ   1
 .3عن الأحلام كما يراها تختلف ،برؤيا حقيقية وهذه الرؤيا

لتفســير  امغــايرً ا مــن ســورة الــنجم تفســيرً   18ـ    1ـ تفسيره لريات مــن    2
، بينمــا  هــذه الآيــات تتحــدث عــن رؤيــا جبريــل أنّ  المســلمين الــذين يعتقــدون 

 ها رؤيا الله نفسهصلى الله عليه وسلم قد فسرها على أنّ ا محمدً   وات يعتقد أنّ 

 

 .77ـ  75ص  . محمد في مكة. وات  - 1
 هذه الرواية مرسلة وضعيفة وتتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. -  2
 .99ص . المصدر السابق  -  3
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ي الفتــرة ريــل فــي القــرآن حتــى ف ــه لا يــرى أي ذكــر لجب، وحجتــه فــي ذلــك أن ــّ
 .1المدنية

يا محمــد أنــت رســول :    فقال    ،  وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتاني
 ،  الرســول صــلى الله عليــه وســلم إذ يــربط هــذا بالحــديث عــن جــابر أنّ  ؛ الله

 ،فرفعــت رأســي  ، افتلفــت حــولي فلــم أر أحــدً  ، ينــاديني اقــال: "ســمعت صــوتً 
 .2" عرش على افرأيته هناك جالسً 

تدركـــــــه مـــــــن ســـــــورة الأنعـــــــام  103ثـــــــم يعـــــــود ويشـــــــير إلـــــــى الآيـــــــة 
الأبصـــار

ــدً 3 تِ قولـــه تعـــالى  أنّ  امؤكـ ــََٰ نْ ءَايـ ــِ دْ رَأَىَٰ مـ ــَ هِ لَقـ ــِّ رَىَٰٓ ٱ رَبـ ــْ لا    4لْكُبـ
ه ربمــا المقصــود مــن آيــات ســورة الــنجم ه يرى أنّ ه، ولذلك فإنّ   يعني رؤيا الل

الآيــة  ، ثــم يــزعم وات أنّ  لجلال الله اأو رمزً ، ما رآه الرسول كان آية   هو أنّ 
ــا زا َ  رة الـــنجممـــن ســـو  17 ــد  غـــىا طَ وم ـــَ صـــرُ البَ  مـ ــا بعـ ــا أضـــيفت ليمـ ربمـ

ظــار تــرى الآيــة أو لتــوحي بتطــور لاحــق لهــذه النظريــة. أي حينمــا كانــت الأن
 .5الرمز كان القلب يدرك الشىء الذي يرمز إليه

م لجبل حراء ليســت زيارة الرسول صلى الله عليه وسل  ـ يرى وات أنّ 2
. الفرار من حــر مكــة. أو يرجــع ذلــك إلــى التــأثير   تلك الزيارة  مستحيلة معللًا 

 

 ..99ص  .المصدر السابق  - 1
 .80ص . المصدر السابق -  2
 . 80ص  .محمد في مكة  -  3
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 اليهودي والمســيحي مثــل الرهبــان وتجربــة شخصــية لمحمــد أن يكــون قــد أثــار
 .1ليه الحاجة للخلوة والرغبة فيها

هــا مشــتقة مــن ـ يأخــذ وات بتفســير هـــ . هيرشــفلد لمعنــى "تحنــث" بأنّ 3
 ، ثــم يحلــل هــذه الكلمــة تحلــيلًا  لاة ه"تحنــوث" الــذى يعنــى الص ــ كلمــة عبريــة

هــا تعنــي فــي لأنّ  ،ها ربما قد تكون مشتقة من أصــل عربــي آخر، ويفترض أنّ 
، كمــا تعنــي بــالمعنى  أو للعجــز عــن تنفيــذه،  هــذه اللغــة نقــض القســم والعهــد

،  ة، والتحنــث يعنــي القيــام بعمــل للفــرار مــن خطي ــة أو جريم ــ العــام الخطي ــة
المــادة قديمــة فهــي بــذلك  على أنّ  واستعمال كلمة التحنث هنا ربما كان دليلًا 

 .2صحيحة
ويتعرض وات إلــى تحليــل العبــارة الــواردة أربــع مــرات فــي روايــات   ــ  ـ4

إيــاه بـــ "أنــت رســول الله"  اتي وجهها جبريل إلى محمــد واصــفً وهي ال  ،  الزهري 
ة، بينمــا العبــارات الأولــى مثــل "يــا هــذه العبــارة تعنــي الــدعوة إلــى النبــو  مــن أنّ 

، ومــا ورد مــن وصــف النبــي لجبريــل مــن  حمــد" أنــا جبريــل وأنــت رســول اللهم
رســي إذ رأى الملك الذي كان يأتيــه بحــراء علــى ك  ؛اه بينما كان يمشي يومً أنّ 

وقــال" "زملــوني" ،  ورجــع إلــى خديجــة    افجــاء منــه رعب ــً  ،بين السماء والأرض  
ه لا يوجد له ذكر لأنّ   ،  الثقة في البدءلا يستحق   ذكر جبريل ويرى وات أنّ 

ليقــــول:  ،  ، ثــــم نجــــد وات يفتــــرض افتراضــــات ويــــرج  بعضــــها فـــي القــــرآن
 ، كمــا يمكــن ، دعــوة لطلــب الــوحي "ويمكــن أن تكــون الرؤيــا مــن ناحيــة ثانيــة
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مــا عــن الرســائل الخاصــة لإثارتــه والافتــراض   اأن يكون محمــد قــد عــرف شــي ً 
ما كان يوحي إليه كــان  " ويجب أن نلاحظ بصدد هذا أنّ الأخير هو الأقرب

، ومعنى الرؤيا في هــذه الحالــة معنــى عــام  "مسلكه العملي" الذي يسير عليه
ا يمكــن أن لا ، كم ــاخارجي ــً ا، "أنــت رســول الله"، تعبيــرً  مــع الــنص ايتفــق تمام ــً
ه ل إليــه أن ــّه لــم يســمع ولــم يخي ــأي أن ــّ ، افكري ــً  اتعبيــرً   ، أو    اخياليً   اتكون تعبيرً 

إذ أن هاتين الكلمتين كانتــا تعلنــان عــن رســالة وصــلته بــدون كلمــات   ؛يسمع  
 .1، فصورة الكلمتين لاحقة للرؤيا" 

ـ لقــد أورد وات عــدة روايــات إســلامية حــول فعــل الأمــر "إقــرأ" الــذي 5
ــه جبر  ــر بـ ــولأمـ ــل الرسـ ــدم   ، يـ ــلم بعـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــه الرسـ ورد عليـ

المفســرين المســلمين اســتخدموا عبــارة   ، ويــرى وات أنّ   ابةمعرفته القراءة والكت
 للعقيــدة التــي تريــد أنّ  ا"مــا أنــا بقــارط" كــدليل علــى أميــة الرســول ليجــدوا أساس ــً

ا روايــة ، بينم ــ لــم يعــرف الكتابــة للتــدليل علــى طبيعــة القــرآن المعجــزة امحمــدً 
انى لا يعنــى ابن هشام تورد عبــارة "مــا أقــرأ"؟ و "مــاذا أقــرأ"؟ حيــث التعبيــر الث ــ

تــي أدخلتهــا إلــى إلا "مــاذا أتلــو"؟ ثــم يعيــد كلمتــي أقــرأ وقــرآن إلــى المســيحية ال
مقدســة "بينمــا قــرآن" هــي "كريانــا"  انصوصــً   وتعنــى قــرأ مــثلًا   ،الجزيرة العربيــة  

، كمــا  راءة" ودرس مــن الكتابــات المقدســةالسورية اســتعملت للدلالــة علــى "الق ــ
، كمــا يبـــدو  لــه فـــي هــذه الســورة رأ" فــإنّ بينمــا أصــب  معنــى اللفــظ الثـــاني "ق ــ

،  معنـــى "تـــلا عـــن ظهـــر قلـــب" أي مـــن الـــذاكرة التـــي وصـــلته بصـــورة خارقـــة
التفســير الطبيعــي لكلمــة "إقــرأ" لا يعــد أمــر محمــد بــأن يتلــو مــا  ويــرى وات أنّ 
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هذه الكلمة قد وجهت إلى محمد  ، وأنّ   الشكليةتبع ذلك كجزء من عبادة الله
ه لــيس هنــاك مــن ، وأنّ  جعلها موجهة إلى اتباعه ان صعبً ، وإن لم يك  بمفرده

هــذه الســورة هــي أول مــا أوحــي   رأي فقهاء الإسلام القائل: "إنّ على    اعتراض
 .1به من القرآن" 

وعندما يتحدث وات عن انقطاع الوحي وأثره على الرسول صلى   ــ  ـ6
ه بأن ــّ عليــه وســلم، يفســر وات قلــق الرســول صــلى الله عليــه وســلم وخوفــه الله

، ومــا تملكــه مــن  من ظهــور الله أو حضــوره  اعليه الصلاة والسلام كان خائفً 
، ثــم يفســر وات خــوف الرســول  اثــم ســاورته أفكــار الانتحــار ثاني ــً،  يــأس أولًا 

العقليــة الســامية فــي  الــه جــذرً  صلى الله عليــه وســلم مــن الاقتــراب مــن الله بــأنّ 
لفــظ المزمــل تعنــي خــوف الرســول  ، وأنّ   كما جــاء فــي العهــد القــديم،  القديمة  
فكــان علــى محمــد  ،  اي كان منتشــرً الخوف أمام الانبثاق الإله ، لأنّ  من الله

 .2شعر بهيأن 
ـ ولا يستنكر وات ذهاب السيدة خديجــة رضــي الله عنهــا مــع النبــي ــ  7

 ، لأنّ  الوحي عليه للاستفادة برأيــهصلى الله عليه وسلم إلى ورقة إبان نزول 
كــان قــد عقــد صــلات مســتمرة مــع ورقــة  امحمــدً  لافتراض أنّ هذا ساعد على ا

، وقــد تــأثرت التعــاليم الإســلامية اللاحقــة  منــذ وقــت مبكــر وتعلــم أشــياء كثيــرة
 .3بأفكار ورقة"  اكثيرً 
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الــوحي علــى مــدى ثــلاث ســنين  لقــد أشــار مــونتجمري وات إلــى أنّ  ـ ـــ8
الطبــري التــي  اســتند علــى روايــةزعــم انــَّه و  ، ا علــى يــد إســرافيلكــان ينــزل به ــ

ه قبــل الســنوات العشــر . ليقول: "ونسمع في مكان آخر أن ــ1ّردها في تاريخهأو 
فــي مكــة حــين نــزل الــوحي علــى محمــد بواســطة جبريــل مضــت ثــلاث ســنين 

 .2كان الوحي ينزل فيها على يد إسرافيل
عليـــه وســـلم لجبريـــل عليـــه رؤيـــا الرســـول صـــلى الله  ـ يقـــرر وات أنّ 9ـــــ
ليقول:  ،  ا يتناقض مع المنهجية التي ادعاهايالية، وهذها رواية خ السلام أنّ 

، ولكنه مصــحوب   "فإن الوحي كان عندئذ كما يبدو من نوع التعبير الخيالي
، ويوحي قول الحديث "على صورة   بدون شك برؤيا عقلية أو خيالية لجبريل

 .3إنسان" بأنها كانت رؤيا خيالية
ليقــول: "ولا شــك  ،  محمــدالقــرآن مــن تــأليف  نّ ـ ويــدعي وات بــأ10ــــ 

، كمـــا عـــين الآيــــات  ه قـــام بـــبعض الجمـــع والتـــأليف للمـــادة المـــوحى بهـــاأن ـــّ
، امــا يتطلــب تصــحيحً  امقطع ــً المصححة لبعض الأمور حيث كــان يشــعر أنّ 

بعــض الآيــات قــد نســختها آيــات   وهذا جزء من النظريــة الإســلامية الســنية أنّ 
 .4أخرى 

 .يديث عن الوح برنارد لويس فهو لم يتعرض بالح أما 
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ــه  ــع مــــن كتابــ ــود فــــي الفصــــل الرابــ ــودلي الــــذي يعــ ننتقــــل الآن إلــــى بــ
ـ حياة محمد" وفي حديثه عن الوحي ليؤكد علــى التــأثيرات اليهوديــة ـ"الرسول  

، االنبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم كـــــان مصـــــلحاً دينيـــــً  أنّ  اوالمســـــيحية معتبـــــرً 
ــة ــاحب نظريـ ــودل وصـ ــول بـ ــد م، ليقـ ــة أول مـــن عضـ ــان ورقـ ــا ي: "وكـ ــد لمـ حمـ

، فقــد  ، ولا يعــرف حقيقــة اعتقــاد ورقــة فــي محمــد لرســالةاســتولت عليــه فكــرة ا
، وتنسب إليــه أول ترجمــة ا، ثم تنصر أخيرً   ثم اعتنق اليهودية  اولد ورقة وثنيً 

، وكــان معظــم مــا عرفــه محمــد عــن التــوراة  1عربيــة للعهــدين القــديم والجديــد
ــل ن ــود والإنجيـ ــد وورق ـــوالتلمـ ــاورات محمـ ــة محـ ــي  ةتيجـ ــاه فـ ــه أذنـ ــا التقطتـ ، ومـ

، وإن هــذه المعلومــات مجتمعــة هــي التــي جعلــت محمــد يشــرد أثنــاء  رحلاتــه
 .2، ويتكاسل فوق راحلته"  عمله

يعبــد الله وشــركاءه   االنبــي صــلى الله عليــه وســلم كــان وثني ــً  ثم يزعم أنّ 
تقاليــد يعبــدان الله اللات والآلهة الأخرى ليقول: "وكان وزوجه وثنيين بحكــم ال

هــذه الآلهــة قــد  ، ومــا كــان ليقلــق محمــد أنّ  هــة الأخــرى وشــركاءه الــلات والآل
لــم يفكــر ا محمــدً  ، والظــاهر أنّ  ، فقــد وجــد آبــاءه يعبــدونها نحتــت مــن حجــارة
ــرً  ــي الأمـــر كثيـ ــر فيهـــاا فـ ــن الوقـــت ليفكـ ــان عنـــده فســـحة مـ ، إذ مـــا  ، فمـــا كـ

، فقد جعل يفكر ليما   فر له الفرا ا الآن وقد توا، أمّ   استثنينا فترة رعيه للغنم
، ومــا قالــه  مــن عــدة ســنين ى ، وما قاله الراهب نسطوري في بصــر   قاله ورقة

 

، يقوم محمد   ، وعلى الرغم من وجود تعاليم ومعتقدات قديمة يذكر بولي في الفصل السادس "العقيدة" -  1
لاعه على ترجمة الإنجيل طبا، والقول  افما رآه أبدً  ،ه قد سرق الإنجيل زعم باطل ، فالزعم بأن   بتفسيرها الآن

أول ترجمة عربية   ، وحتى هذه الترجمة لم يرها فإن   هأمامه إنجيل ليرا الناقصة التي قام بها ورقة لا يضع
 [84ص  ،بودلي ]رسمية للعهدين القديم والجديد ظهرت بعد موت محمد بقرون 
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، فبــدت لــه الكعبــة  ، ومــا ســمعه فــي مــدن آســيا الصــغرى البعيــدة  حبر نجران
 .1ء" يما ينقصها ش، كأنّ  وما تحتويه

 ثــم يعــود بــودلي ليؤكــد علــى مســألة الإصــلام الــدينى ليثبــت فكــرة أنّ 
ليقــول: "وتصــرحت فتــرة تقــاس بالســنين أمحــت فيهــا  ،  نــي  ديمصــل امحمــدً 

، أفكــــار   ، وتولــــدت أفكــــار جديــــدة تحــــوي عناصــــر البقــــاء الأفكــــار العميقــــة
، ثــم  ، ورام ينــاق  أفكــاره فــي غمــوض  واضحة تهدف إلى الإصلام الديني
 .2أخذت تتفت  في شيء لهذا الترتيب

وتفكيــره فــي ملــه  ويقول بودلي فــي موضــع آخــر: "ولــذلك اســتمر فــي تأ
 .3، ولطالما عاودته ذكريات ما سمعه في أيام رحلاته"  إصلام مكة الديني

،  رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ويعـــــود بـــــودلي ثانيـــــة يكـــــرر أنّ 
، ليقول:  ".. ولم يرجع محمد في تقرير ذلك إلى الأصنام   ، صاحب نظرية

ــم يأخـــذ صـــنمً  ــه افلـ كـــاللات  ســـم مـــنهم، ولـــم يكـــن الله ا منهـــا ليطـــابق نظريتـ
 .4، ولكنه كان اختصار الآلهة"  والعزى 

: "وأوصــلته تأملاتــه إلــى نتيجــة ويضــيف بــودلي علــى مــا ذكــره قــائلًا 
 ، فأرســل الله أنبيــاء كثيــرين  ثانية: "لقد أفسد الناس عقيدة آدم البســيطة النقيــة

، ومـــن هـــؤلاء الأنبيـــاء نـــوم وإبـــراهيم  ، ليهـــدوا النـــاس إلـــى الصـــراط المســـتقيم
، وقــد أعجــب محمــد بشخصــية إبــراهيم الــذي كــان  مــريم وســى وعيســى بــنوم
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.. لا  ا، بــل كــان حنيفي ــً يختلــف عــن بــاقي رســل الله لــم يــأت بتعــاليم خاصــة
 .1" اولا يهوديً  ايً مسيح 

،  : "هدت هذه النظريات محمــد إلــى أفكــار أخــرى اثم يستطرد مستنتجً 
 لظهــور نبــي ليهــدي ، أفما آن الأوان  لقد مر على موت المسي  ستمائة سنة

الأصــنام الثلاثمائــة والســتين المحتشــدة فــي الكعبــة كانــت الباعــث  العــالم؟ إنّ 
حتى  اا أن تركنت هذه الفكرة محمدً ثم يقول: )ولمّ ،   2على مثل هذا السؤال" 

 ا، وأصــب  ملازم ــً  ، بــل ماتــت ليــه كــل رغبــة فــي العمــل عــزف عــن العمــل
 .3العزلة(

بعــد ذلــك أي صــلى الله عليــه وســلم ثم يقول بــودلي عــن حــال الرســول  
فكان يرى في أثناء نومه الخفيف رؤى غريبة كان ، بعد فترة التأمل والعزلة " 

 مــا فقــد وعيــه ا، وكثيــرً  حينما يصحو، وكان يقصها على زوجــه  ايتذكرها جيدً 
، وهـــــذه ا، وكـــــان يتشـــــنج أحيانـــــً  ه فـــــارق الحيـــــاة، وســـــقط علـــــى الأرض كأنـــــّ 

، وهنــاك   بالصــرع  ابً كــان مصــا  امحمــدً   ظــن أنّ الحالات هي التــي أدت إلــى ال
هنــاك مــا  هــذه الإغمــاءات كانــت حقيقيــة ليثبــت مــن أنّ  كثيــرون يؤكــدون أنّ 

 .4هو أفضل وأعلى من تعاليم الكعبة" 
ــم يبــين  ثــم يــأتى بــودلى بروايــة عــن الســيدة خديجــة رضــي الله عنهــا ل

ر ليقــول: )وحقيقــة مــا كــان ينتــاب محمــد حســب مــا روى عــن أخبــا ،مصــدرها
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ه قبــل أن يبلــغ الأربعــين ظهــر ، هــو أن ــّ سان خديجــة، وما جاء على ل  عصره
، فكــان مــن ذلــك الوقــت  ، وكــان فــي التاســعة والثلاثــين لــه الــوحي لأول مــرة

،  ، واهتــز جســمه ، إذا جــاءه الــوحي ثقــل تنفســه إلــى أن انقطــع الحــي بموتــه
كان ينام ، حتى في أقصى حالات البرودة و   ، وتبلل به جبهته  وتفصد عرقه

 .1ه مقفلتان وهو يتأوه(ا مدة طويلة وعيناأحيانً 
 ، هــذه النوبــات تنتابــه : )وكــان محمــد يعلــم أنّ ثم يستطرد بودلي قــائلًا 
،  فلم يــره وقــد انتابتــه هــذه الحالــة إلا خديجــة ، فكان شديد الحس من ناحيتها

ل هــذه ، وما كان محمد ليتفوه بأشياء ذات أهمية خلا وأزواجه اللائي أعقبنها
القــرآن عقــب صــفاء ذهنــه مــن أثــر  ، وقــد أمليــت كــل مــن كلمــات النوبــات
المصــاب بالصــرع لا يفيــق منــه وقــد ذخــر عقلــه  ، ويؤكــد الأطبــاء أنّ  الــوحي

، وأنه لا يصاب بالصرع من كان في مثل الصحة التي يتمتــع  بأفكار لامعة
القــول ، ولــيس هنــاك مــا يمنــع مــن  ، حتى قبل مماته بأســبوع واحــد بها محمد

ــأنّ  ، وربمــا  أو أي حمــى أخــرى  ،لاريــا هــذه النوبــات إن هــي إلا نتيجــة للم ب
 .2كانت النتيجة المباشرة لإحلال الوحي ليه(

ثــم يقــول: )مــن كانــت تنتابــه هــذه الحــالات فــي الأزمنــة الغــابرة يعتبــر 
، ولــو كــان هنــاك مــن يوصــف بالعقــل ورجاحتــه  أو به مس من الجن  امجنونً 

 .3فهو محمد(
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ه ســنة ليقــول: )نــزل الــوحي علي ــ ،  بــودلي كيــف نــزل الــوحيروي  ثم ي ــ
، وقــد غربــت  ث، في شهر رمضان، لما ذهب إلى غار حــراء ليتحن ــّ م  610

الشمس عن ليلة القدر، وليلة القدر كما جاء فــي القــرآن خيــر مــن ألــف شــهر 
 الملائكــة تــزور الأرض وأنّ  ســلام هــي حتــى مطلــع الفجــر، ويقــول العــرب إنّ 

 ن الســـماء( ثـــم يصـــف حـــال الرســـول صـــلى الله عليـــهي بأحكـــام م ـــجبريــل يـــأت
،  فــي عباءتــه اليقــول:  "كــان محمــد ملتف ــً ،  وســلم لحظــة نــزول الــوحي عليــه

لـــم ا واضـــحً  افســـمع فجـــأة صـــوتً ا نائم ـــً اعلـــى الصـــخرة يقظ ـــً اوكـــان مضـــطجعً 
، وانتابــه  ، وارتفــع الصــوت ففــزع محمــد ا، فانتبــه مزعــورً  يسمع مثلــه مــن قبــل

 افــي صــورة إنســان منتصــبً  افلمــا أفــاق رأى ملك ــً ، أغمــى عليــه ثــم،  الخــوف
، وسرى إليــه نفــس الصــمت مــرة أخــرى قــال الملــك إقــرأ: فأجــاب محمــد   امهأم

: ما أقرأ، فقال الملك في إصرار إقرأ فقال محمد: ما أقرأ؟ فقال الملك امأخوذً 
  بِ ا 

َ
قَ    لَّذِيٱرَبِّكَ    سَمِ ٱقَرَأ قَ    *خَلــَ نَ ٱخَلــَ نســََٰ قٍ نَ م ــِ لَإِ  ٱ*   عَلــَ

َ
رَأ كَ  قــَ رَمُ ٱوَرَبــُّ  لَأَكــَ

نَ ٱعَلَّمَ * لَقَلَمِ ٱعَلَّمَ بِ  لَّذِيٱ * نسََٰ مَا لَمَ يَعَلَمَ  لَإِ
1 

، فلمــا انتهــى  ذه الآيــات فــي نشــوة حتــى حفظهــافــرام محمــد يكــرر ه ــ
، واختفــي الملــك علــى  ، وأنــا جبريــلا قال الملك: يا محمد أنت رسول الله حقً 

 .2الأثر
فــي أميــة الرســول صــلى  الي فــي مســألة القــراءة، مشــككً دل بــودثــم يجــا

 الله عليه وسلم وسبق أن بحثت هذه النقطة.
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جليزيــة مــن الــوحي بعــد هــذا العــرض لمواقــف مستشــرقي المدرســة الإن
 يتبين لنا الآتي:

ـ لقـــد أرجـــع المستشـــرقون ظـــاهرة الـــوحي إلـــى عوامـــل نفســـية خاصـــة 1
 رات داخلية خارجية.مؤث وإلى ،بالرسول صلى الله عليه وسلم 

ــأنّ 2 ــري  بـ ــري بالتصـ ــرد آربـ ــي  ـ انفـ ــلم نبـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ الرسـ
كــان تومــاس أرنولــد  ، بينمــا القــرآن الكــريم كــلام الله  وأنّ   ،مرسل من عنــد الله  

جبريــل كــان ينقــل  ، وقــد أقــر تــوينبي أنّ  فلــم يقــر الــوحي ولــم ينكــره ، امتحفظ ــً
محمــد صــلى الله  مرجليــوث مــن إنتــاج، فــي حــين اعتبــره  الــوحي إلــى محمــد

ــاهن وبالكاهنـــة  ــلم بالكـ ــلم وقـــد وصـــف الرســـول صـــلى الله عليـــه وسـ عليـــه وسـ
 .1مثلما وصفه كارل بروكلمان،

، فــي حــين يصــف  رجعه إلــى عــالم الــرؤى والأحــلاما الفريد جيوم فيأمّ 
ه خطــب ألقاهــا محمــد طيلــة العشــرين ســنة أو هاملتون جيب القرآن الكريم بأنً 

ا محمــدً  وأنّ ســاقها ضــد خصــومه أو تعلقيــات علــى حــوادث العصــر،  بــراهين
 تلك الأقــوال مــوحى بهــا، ولكــن وات يعتبــر الــوحي رؤيــا خياليــة كان يعتقد أنّ 

، فقــد قــدم للحــديث عــن الــوحي بمقدمــة  فــي أســلوبه التوي ــًا بــودلي فكــان م، أم ــّ
ه وبأن ــّه مصل  دينــي بأنّ   ،  طويلة أسمى الرسول صلى الله عليه وسلم خلالها

 ونظريته تستدعي ظهور نبي كأنبياء بني إسرائيل. ، صاحب نظرية
ول ـ لقد تباينت آراء المستشــرقين فــي الحالــة التــي كانــت تنتــاب الرس ــ3

هــا حالــة صـــرع إذ اعتبرهــا مرجليــوث أنّ  ؛ عنــد الــوحي صــلى الله عليــه وســلم
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ــة الصــرع كــل مــن هــاملتون جيــب ووات وبــودلي ا الفر  بينمــا نفــي حال يــد ، أمــَّ
ه كانــت ، ثــم عــاد ونســب إلــى المفســرين المســلمين قــولهم بأن ــّ نفــاه جيــوم فلقــد

 تنتابه نوبات صرع.
ــان مبلـــغ الـــوحي ـ اتفـــق المستشـــرقون أنّ 4  وأنّ  ، جبريـــل هـــو الـــذي كـ

ــه وا ــنهم بقولــ ــاءً  نّ إت أختلــــف عــ ــوحي بنــ ــغ الــ ــان يبلــ ــذي كــ ــو الــ ــى  الله هــ علــ
 استنتاجات وافتراضات خاصة به.

إسرافيل كــان هــو الــذي يبلــغ   بأنّ   ات وبودلي بالقولـ انفرد كل من و 5
الرســـول فـــي بدايـــة  ، وآثـــار وات شـــبهة أنّ  الـــوحي علـــى مـــدى ثـــلاث ســـنوات

 ه رأى الله.الوحي يزعم أنّ 
 فريــد جيــوم ووات وبــودلي علــى روايــة مرســلة تــزعم أنّ اســتناد ال ـ أنّ 6

 الرسول هم بالانتحار أكثر من مرة عندما فتر الوحي عنه.
هنــاك تــأثيرات يهوديــة ومســيحية علــى مــا  مستشــرقون بــأنّ مــع الـ أج 7

 القرآن من تأليف محمد باستثناء آربــري الــذي أعلــن أنّ  ، وأنّ  جاء في القرآن
 القرآن كلام الله.

ول وات تفســـير كلمـــة تحنـــث وفـــق المـــنهج الفيولـــوجي "فقـــه ـ لقـــد حـــا8
ى لغــات إل ــ عهــاهــي محاولــة مــن المستشــرقين لتفســير كلمــات وإرجاو  ،اللغــة" 

 مخالفة لمقاصدها. أخرى لإعطائها معانٍ 
يســبق الــوحي الــذي نــزل  اه كــان هنــاك وحي ــًن ــّإـ انفــرد بــودلي بقولــه 9

 بسورة العلق.
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 collectiveللاوعي الجماعي  مصدر الوحي ا ـ لقد زعم وات أنّ 10

unconsciousness   ،  ّموضــوعات الــوحي كانــت موجــودة فــي  أي أن
مــن المحــيط الجمــاعي  ةلم هــي مســتقاالله عليه وس ــاللاوعي عند محمد صلى 

ــة ــان الملـــك جبريـــل إلاّ  الـــذي عـــاش ليـــه قبـــل البعثـ ــا كـ ــالًا ، ومـ أدى إلـــى   خيـ
وهــو  ،  ها وحــيحضــور تلــك الموضــوعات إلــى وعيــه فــي الحالــة التــي يســمي

مصدر الوحي "اللاوعي"  إنّ :" إذ قال  ؛ هذا يذهب إلى ما ذهب إليه توينبيب
بلــــة للفهــــم علــــى الســــط  الشــــعري مــــن اللاشــــعور دة القاالمشــــاه وأنّ  ، للنبـــي

 " تسمى بالنبوة.
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 انجليزية من الدعوة سرً المدرسة الإ  يموقف مستشرق
 مــي إلــى ه ير المســلمين الأوائــل أن ــّ  م مــوير عــنيتبين لنا من حديث ولــي

لتــي تــربطهم هــؤلاء لــم يســلموا إلا لصــلات القرابــة أو الصــداقة ا الإيمــاء بــأنّ 
 بالرسول صلى الله عليه وسلم.

الأربعــين مــن عمــره اعتقــد فــي قــرارة   عنــدما بلــغ    امحمــدً   أنّ يرى موير  
خــراجهم لإلهيــة لإه بشــير ونــذير لقومــه مبعــوث لهــم مــن قبــل العنايــة انفســه أن ــّ

ــن  ــة مـ ــى مجموعـ ــة الأولـ ــذ الوهلـ ــه منـ ــع حولـ ــور، وتجمـ ــى النـ ــات إلـ ــن الظلمـ مـ
، فهــذه خديجــة زوجتــه  معتقدين صدق رسالتهالأشخا  متحمسين لدعوته و 

، وربمــا تكــون بــذلك أول   التي شــاركته فــي أبحاثــه منــذ البدايــة اعتنقــت ديانتــه
الرقيــق وهــذا زيــد ،  ، وقد وعدها الرسول بقصــر مــن اللؤلــؤ فــي الجنــة  مسلمة

الســـابق وزوجتــــه أم أيمـــن حاضــــنة الرســــول صـــلى الله عليــــه وســـلم قــــد آمنــــا 
قبــل الــدعوة الإســلامية عنــدما اعتقــه محمــد  احــرً  ازيــدً ، وقــد أصــب   برســالته

 ، وهذا الصبي علي وبذلك يعتبر من المسلمين الأوائل ، وجعله ابنه بالتبني
بالحكمة والتعقــل المبكرة    ، البالغ من العمر ثلاث عشر والذي اتسمت حياته

وقــد قــدم  ، ، وكــان يتمتــع بشــجاعة فائقــة وحيويــة متدفقــة اقــد آمــن بــه أيضــً 
، وربما كانت تربيته في بيت الرسول صــلى   جليلة لا تنسى  سلام خدماتلي

،  ، واتصاله به هــو الــذي دعــاه إلــى الإيمــان بــه بهــذه الســرعة  الله عليه وسلم
يصــلي مــع الرســول  اعلي ــً رأي ابنــه وقــد أورد "مــوير" قصــة أبــي طالــب عنــدما

،  عتــهواستشــار عــن هــذا الــدين وشــرم الرســول طبي ، صــلى الله عليــه وســلم
، ووعــــده للرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم  بتتبــــع ديــــن ابــــن عمـــه اوأمـــر علي ــــً
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للروايـــات الإســـلامية الـــواردة فـــي ســـيرة ابـــن هشـــام  اوذلـــك طبق ـــً ، بحمايتـــه لـــه
 والطبري وغيرهما.

ا هــذه الجماعــة التــي آمنــت مبكــرً  آخــر إلــىا وقــد أضــاف مــوير شخصــً 
،  النصـــرانية ان يعتنـــق، الـــذي ك ـــ وهـــو ورقـــة بـــن نوفـــل ،بالـــدعوة الإســـلامية 

ه مــن الصــعوبة ضــرورة ولكنه أي موير شكك في إسلام ورق عندما قال: "إنّ 
 إضافة السن ورقة ابن عم خديجة إلى مجموعة العائلة".

قة لــم يكــن قــد ور  ذه أنّ ه يستشف من عبارته الغامضة هومع ذلك فإنّ 
،  ه الرســوله قد فعل ذلك لاتفاق أفكاره مــع مــا بشــر أو أنّ   ،اعتنق الإسلام  

 1ولكنه مات قبل أن يعلن الرسول دعوته" 
ليقــول:  ، ثــم يتحــدث عــن إســلام أبــي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه

"ويضاف إلى عائلة الرسول أبو بكر صديق محمد الشخصي مــن قبيلــة بنــى 
لصــداقته  ا، ونظــرً   ذات الحي الذى تســكنه خديجــةيقطن في    ، وقد كان  تميم

ــا بكــر حالم ــً فقــد آمــن برســالته ،الحميمــة  ا أبلغــه بهــا، وقــد وصــف "مــوير" أب
ــه الرســـــول  بصـــــفات النبـــــل والكـــــرم والصـــــدق والإخـــــلا  حتـــــى أطلـــــق عليـــ

 ا"الصـــديق" ، وقـــد أطـــال فـــي وصـــفه مـــن الناحيـــة الجســـدية والأخلاقيـــة طبق ـــً
يــــة هــــذا الشــــخص علــــى مســــتقبل الــــدعوة وذلــــك لأهم ،للروايــــات الإســــلامية 

ــوير" إلـــى اع الإســـلامية ــير "مـ ــم يشـ ــن أبـــي و ، ثـ ــعد بـ ــن سـ ــاق كـــل مـ قـــا  تنـ
والزبير بن العوام وطلحــة الــذين دخلــوا الــدين الإســلامي عــن طريــق أبــي بكــر 
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، وكــان رابــع هــؤلاء عثمــان بــن  الصديق لما لهم من علاقة القربــى والصــداقة
ه رقيــة بعــد أن قطعــت علاقتهــا بعتبــة رســول ابنت ــعفــان الأمــوي الــذي زوجــه ال

من بني زهرة ذلك عبد الرحمن بن عوف ، وكان خامس هؤلاء  بن أبى لهب
 .1التاجر الناج  الذى يسيل المال بين يديه

ثـــم يســـتمر مـــوير فـــي تســـمية المســـلمين الأوائـــل مـــن قـــري  والمـــوالى 
هــؤلاء حتــى وصــل  ،للروايات الإسلامية ودونما تعليقات تذكر   اوالأرقاء طبقً 

لأرقـــم نحـــو الأشــخا  قبـــل انتقـــال الرســـول صـــلى الله عليــه وســـلم إلـــى دار ا
 .2اثلاثين شخصً 

ــأثير  ــا بأيــــة درجــــة وتحــــت أي تــ ــدة تســــاؤلات مفادهــ ويطــــرم مــــوير عــ
ــدعوة  ــوا بـ ــؤلاء الإســـلام وآمنـ ــق هـ ــددة اعتنـ ــرة محـ ــة فتـ ــي أيـ ــة وفـ وغـــرض وحجـ

 محمد.
،  عــن ذلــك ابــة محــددة: "لا نســتطيع أن نعطــي إج ويجيب موير قــائلًا 

قبــل أن تصــب   ذلــك، و  وربمــا نســتطيع أن نحــدد الفتــرة الزمنيــة بــثلاث ســنين
الــدعوة الإســلامية علنيــة، ولكــن مــن الصــعوبة إيجــاد أرضــية صــحيحة لهــذه 

، وربمــا كانــت فتــرة البحــث والشــك  مــا قابلناهــا بالســور القرآنيــة ا، إذ النظريــة
كانـــت الـــدعوة  فتـــرة التـــيالتـــي ســـبقت نـــزول الـــوحي قـــد اختلطـــت مـــع هـــذه ال

قرار القراءة بسم  أنّ  متأكدون   ، ولكننا  الإسلامية اتخذت فيها الصبغة السرية
، وفــي تلــك الفتــرات  الله قد تم إقراره عندما كان محمد في الأربعين من عمره
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ــى القناعــــات  ــه جهــــوده إلــ ــى أن تتوجــ ــان مــــن الطبيعــ ــى ذلــــك كــ ــة علــ اللاحقــ
يمنــع أن تقتصــر الــدعوة فــي  اك مــاس هن ــه لــي، إلا أن ــّ والاســتعطافات الفرديــة

هــا بقيــت فــي كنــف الســرية حتــى لا النفــر، أو أنّ  هذه الفترة المبكرة على هؤلاء
 .1تتسرب إلى أهل مكة

ــّ  ــي أمــ ــلمين وفــ ــل المســ ــن أوائــ ــدث عــ ــد تحــ ــد فقــ ــاس أرنولــ ــير تومــ ا الســ
، وعــن  فقــد تحــدث عــن الســيدة خديجــة أول مــن أســلم ، الروايــات الإســلامية

، كلمــا  اليــه بعطفهــا، وتخفــف عنــه وتغمــره بتشــجيعهائم لأن تو اســتعدادها الــدا
، ثــم  ، أو عذبتــه الشــكوك والهــواجس ومه وأعــداءهمــن اضــطهاد خص ــقاســى 

وكانــت أول مــن آمــن بــا  ورســوله وصــدق بمــا جــاء " أورد رواية ابــن إســحاق  
ا ممـــا منـــه، فخفـــف الله بـــذلك عـــن نبيـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم لا يســـمع شـــي ً 

، ليحزنــه ذلــك إلا فــرج الله عــن نبيــه صــلى   لــه يــه وتكــذيبيكرهــه مــن رد عل
، وتهــون  ، وتصــدقه عنــه، تثبتــه وتخفــف  عليــه وســلم بهــا إذا رجــع إليهــا الله

 .2" عليه أمر الناس
،  زيــد بــن حارثــة ويــذكر أنّ   ،ثم يتحدث عن أول من اعتنــق الإســلام  

وطالمــا  ،والصــديق أبــو بكــر ، وكان الرسول قــد تبناهمــا بي طالبوعلي بن أ
ــائلًا  يكــان النب ــ م إلا كانــت ليــه الإســلاإلــى  ا: "مــا دعــوت أحــدً يشــيد بــذكره ق

، ما علم عنــه حــين  ، إلا ما كان من ابن أبي قحافة  عنده كبوة ونظر وتردد
ــه    ، فــي قومــه مــبجلًا  اموســرً  اومــا تــردد ليــه" وكــان أبــو بكــر تــاجرً  ،ذكرتــه ل
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ء تــه فــي شــرالكمــال خلقــه ورجاحــة عقلــه وكنايتــه، أنفــق بعــد إســلامه كــل ثرو 
ــذين اضـــطهده ــلمين الـ ــوالي مـــن المسـ ــدالمـ ــايعتهم ديـــن محمـ ــادتهم لمشـ ،  م سـ

لأبي بكــر أثــر كبيــر فــي تحــول خمســة مــن المســلمين الأولــين إلــى هــذا وكان  
، الــذي تــم علــى يديــه ليمــا بعــد فــت  بــلاد  الــدين وهــم: ســعد بــن أبــي وقــا 

بــن عبيــد  ، وطلحــة ، أحــد أقربــاء النبــي وزوجتــه بــن العــواما، والزبيــر  الفــرس
ــد بفرو  ــا بعـ ــهد ليمـ ــيتهالله الـــذى استشـ ــاجر  سـ ــد الـــرحمن بـــن عـــوف، التـ ، وعبـ

، ثالث الخلفاء الراشدين، الذي تعرض في حياته  الموسر، وعثمان بن عفان
، وقــال أترغــب عــن ملــة آبائــك إلــى  ه، فقــد أخــذه عمــه فأوثق ــ الأولــى للعــذاب

فقــال  ذا الــدين.حتى تدع ما أنت عليه من ه  ادين محمد؟ والله لا أصلك أبدً 
، فلمــا رأى عمــه صــلابته فــي دينــه حــل   ولا أفارقــها  أبدً   عثمان: والله لا أدعه

،  ، وبفضــل هــؤلاء وجماعــة أخــرى مــن المــوالي والفقــراء بوجــه خــا  وثاقــه
ــنين الـــثلاث  ــه فـــي السـ ــة قليلـــة مـــن اتباعـ ــه ف ـ أفلـــ  النبـــي فـــي أن يجمـــع حولـ

 .1الأولى من البعثة" 
ايرة ســلمين الأوائــل بطريقــة مغ ــموضــوع الما الفريد جيوم فهــو يطــرم أمّ 

إذ قــال عنــه  ؛ بكر ليسلام مــن ناحيــة ماديــة بحتــةبي  فهو نظر إلى دخول أ
ــان مهم ـــً ــاجر ثـــري محتـــرم مـــن  اكـ ــبة للرســـول أن يـــدخل فـــي الإســـلام تـ بالنسـ

في الحصــول  االناس محبوب بينهم كأبي بكر، ثم يقول: "وكان محمد موهوبً 
لهــم اســم  اً رفقائــه الأولــين تمجيــد أطلــق علــى ، وقــد علــى تأييــد النــاس وحــبهم

الفريد جيــوم يصــر علــى اعتبــار الرســول صــلى  كما نلاحظ أنّ   ،"الأصحاب"  
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أي مصـــل   ليقـــول: "وينب نـــا التـــاري  أنّ  ، يه مصـــل  دين ــالله عليــه وســـلم بأن ـــّ
ديني يريد هدم النظام القائم في المجتمع لابد أن يقابل بمعارضة مــن جانــب 

ات التي تتمتع فــي ظــل جماعوال  فكاره الحديثة،لمهددة بأأصحاب المصال  ا
ــا ماليــة ودينيــة واجتماعيــة ، لا يمكــن أن تتخلــى عنهــا دون  ديــن راســ  بمزاي

 .1، وهي على استعداد في النهاية لقتل من يتعرض لها"   مقاومة
ه ثم يشير إلى دور السيدة خديجــة رضــي الله عنهــا فــي هــذه الفتــرة بأن ــّ

 2يمانها.إلى تأييدها وإ الم مستندً كان صلى الله عليه وس
هنـــاك بعـــض المستشـــرقين لـــم يتحـــدثوا عـــن هـــذه الفتـــرة مثـــل  ومـــع أنّ 

برنــارد لــويس نجــد "مــونتجمرى" يتحــدث عــن ظــروف الــدعوة الإســلامية فـــي 
مرحلتها المبكرة بتفصيل كبير، وحلل العوامل التي أدت إلى انتشار الإســلام 

، وسبب   وائل وظروفهممسلمين الأ، ودرس بالتفصيل ال   في المجتمع المكي
خديجــة أول مــن آمنــت برســالة  ، ويــرى هــو الآخــر أنّ  هجــرتهم إلــى الحبشــة

زوجهــا ويشــير إلــى اخــتلاف الروايــات الإســلامية حــول الرجــل المســلم الأول 
، ويــرج  وات الروايــة التــي رشــحت  بــن حارثــةاأهو علي أم أبي بكــر أو زيــد 

ــاً لهــذه المرتبــة باعتبــاره كــان صــغيرً  ،  نــف محمــدعــي  فــي كوكــان ي ا ، علي
، ويستند وات إلــى  ولكنه يرى طرم هذا الرأي من وجهة نظر المؤرد الغربي

ــلمين الخمســـة الأوائـــل ــانوا مـــن  رأي الطبـــري حـــول المسـ ، وهـــؤلاء الخمســـة كـ
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المرشحين للخلافة بعد عمر، فربما كان سبق إسلامهم هو الــذي هيــأهم إلــى 
 1هذه المكانة الرليعة.

ا إلــى ائــل مــن كــل قبيلــة اســتنادً الأو   ســلمينتســمية المويفصل وات فــي  
 ، والذي يهمنا تحليلاته حولها منها: ما ذهب ليه "كايتاني" في حولياته

،  ائــل بــلا اســتثناءبهنــاك مســلمين أوائــل مــن جميــع هــذه الق أنّ  -1
مــن أفضــل هــذه العــائلات قــد اعتنــق الإســلام منــذ اللحظــات  اهنــاك شــبابً  وأنّ 

 .2الأولى من انبعاثه
تقلين عــن كــل قبيلــة ليســلام كحلفــاء قــري  مس ــل تنــاق رجــاعا  -2

، وهـــــم الــــذين أطلـــــق علــــيهم ابـــــن ســــعد "الشـــــباب" أو  مــــن القبائـــــل الأخــــرى 
 .3"المستضعفين" لعدم وجود قائل لهم تجمعهم

معظــم  لأنّ  ،الإســلام الفتــى كــان حركــة شــباب فــي أساســه  إنّ  -3
وكثيـــر  ، الهجــرة المســلمين الأوائــل لــم يتجــاوزوا الأربعـــين مــن أعمــارهم عنــد

 منهم من اعتنق الإسلام منذ ثماني سنوات.
الإســـلام لـــم يســـتمد قوتـــه مـــن "طبقـــة مستضـــعفة مـــن حثالـــة  أنّ  -4

هــم ، بــل أنّ  ، أو مــن طفيليــين صــعاليك أو مــن رجــال الدرجــة الســفلى النــاس
كانوا من الطبقة الوسطى الذين أدركوا الفرق بينهم وبين أصحاب الامتيازات 
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مــنهم فنشــأ صــراع لــيس  اهم أقــل امتيــازً ســهم بــأنّ أنفيصــفون فــي الــذروة فأخــذوا 
 .1، بل بين الملاكين والذين هم أقل منهم بين الملاكين والمعوزين

ثــــم يتعــــرض وات إلــــى الأســــباب التــــي دفعــــت هــــؤلاء المســــلمين إلــــى 
اعتنـــاق الـــدعوة المحمديـــة ويرجعهـــا إلـــى انتشـــار الحنيفيـــة التـــي كـــان اتباعهـــا 

،  ات ميــول خلقيــة أكثــر مــن ميــول دينيــةذركــة الح  ، وهــذه يؤمنــون بالتوحيــد
وإن كـــان "وات" يستشـــهد بـــبعض أهـــل هـــذه الملـــة التـــي اعتنقـــت الإســـلام فـــي 
مراحلــه المبكــرة مثــل عبيــد الله بــن جحــ  الــذي اعتنــق المســيحية بعــد هجرتــه 

العوامــل  ، كمــا أنّ  إلى الحبشة، وسعد بن زيد بن عمر، وعثمان بن مظعون 
أثرهــا فــي انتشــار الــدعوة الإســلامية بــين هــؤلاء لهــا  انك ــ الاقتصــادية والدينيــة

، كمــا أشــار وات إلــى العوامــل القبليــة والعائليــة التــي ســاعدت بعــض  الشــباب
ــد انتقام ـــً ــدين الجديـ ــق الـ ــذي اعتنـ ــزة الـ ــلام كحمـ ــول الإسـ ــى دخـ ــة علـ ــل مكـ  اأهـ

، وكإسلام عمر الذي أراد أن يمس  العار الذي  لإصابة ابن أخيه وحمية له
، ويضـــيف وات  ا ســـمع باعتنـــاق أختـــه وزوجهـــا ليســـلاميلتـــه عنـــدملحـــق بقب

 ،م عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــه ـمــن وجهــة نظــر وات آخر لإسلا  اسببً 
، ولا يســتبعد  ـ بمكــة ـــــ الضــعيفة   ــــه أحس بالضيق بسبب مكانــة قبيلتــه  وهو أنّ 

شــعوره بالضــيق قــد ضــاعف حقــده علــى زملائــه الــذين كــانوا يتولــون قيــادة  أنّ 
 .2يؤدي اعتناقهم ليسلام إلى تدهور حالة القبيلة العامة ة خشية أنالقبيل
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الســبب الــذي دعــا "المستضــعفين" إلــى اعتنــاق الإســلام  ويــرى وات أنّ 
 اعــددهم لــم يكــن كبيــرً  ، ويــرى أنّ  يرجــع إلــى العوامــل الاقتصــادية والسياســية

 .1ة جديدة، بل كان مؤسس ديانااجتماعيً  الم يكن قط مصلحً  امحمدً  لأنّ ،
، ولــم اوعلي ــً ابــودلي عــن المســلمين الأوائــل فنجــده ذكــر زيــدً  ويتحــدث

،  يــذكر أبــي بكــر ثــم ذكــر الخمســة الــذين أســلموا وهــم ســعد بــن أبــي وقــا 
بــن عفــان وعبــد الــرحمن بــن اوالزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله ثم عثمــان 

مــن دعوتــه ، ثــم قــال: "فجمــع حولــه فــي الأربــع ســنين الأولــى  عــوف وغيــرهم
مــن التجــار  ا، وكــان اتباعــه غالب ــً إلى من تبعه من أهل بيتــه  اابيً أربعين صح 

، ومــا دعــا هــؤلاء الرجــال إلــى اعتنــاق الــدين  المخفقــين أو الرجــال الســاخطين
، فهــو علــى نقــيض ذلــك  ه قــد جــاء بحــل ســهل لمعضــلات الحيــاةالجديــد، أن ــّ

 اا محسوســــً م شــــي ً هــــم قــــدم له ــــ، بــــل لأنّ  يتطلــــب تضــــحيات كثيــــرة كــــذا وعنــــاد
 .2طبيعيا

ثــم تحــدث عــن إشــادة الرســول صــلى الله عليــه وســلم بــأبي بكــر وفــق 
 .3الروايات الإسلامية
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 ااقية الإنجليزية من الدعوة جهرً موقف المدرسة الاستشر                 

 لقد أشار موير إلــى إعــلان الرســول صــلى الله عليــه وســلم عــن دعوتــه
مــن قــري  إلــى ديــن  ل الأقليــةذي تمثــل فــي دخــو ، ونتــائج ذلــك الإعــلان ال ــر

،  ومعارضة الغالبية القرشــية لهــذا الــدين مــن جهــة أخــرى   ،  الإسلام من جهة
ولقــد أســهب مــوير فــي الحــديث عــن المعارضــة القرشــية التــي وصــفها بأنهــا 

ــة علـــى تمســـكها بعبـــادة الأصـــنام ، ولـــم تكـــن لهـــا جـــذور اقتصـــادية أو  قائمـ
ــة ــة أو اجتماعيـ ــو  عائليـ ــدد: " ، ويقـ ــذا الصـ ــي هـ ــبب إنّ ل فـ ــذه  السـ ــي لهـ الرئيسـ

ا أســـبغ ومم ـــّ ،، وعبـــادة الأجـــداد  المعارضـــة هـــو التعلـــق المـــوروث بالأصـــنام
 ".1على مكة من قدسية عرفت بها في الجزيرة العربية كلها

الدعوة الإسلامية خالية مــن المعجــزات المعروفــة   يضاف إلى ذلك أنّ 
،  لقول الرسو ل على صدقها إلاَّ لدى الديانات الأخرى، وليس هناك من دلي
ه ليس هناك مــا يمنــع مــن أن فإنّ  ، وإذا كانت الأصنام ربما لا تصل  للعبادة

، وهـــذا هـــو الســـبب  مـــن وجهـــة نظـــر عبـــدة الأصـــنام يكـــون الإســـلام مضـــللًا 
،  الحقيقــي والرئيســي للمعارضــة القرشــية ليســلام والتــي دامــت ســنين طويلــة

 .اتلغيرة والبغضاء والحزاز إليها بدون شك عوامل ا  امضافً 
، فقد وحد بــين  الاضطهاد قدم لمحمد خدمات جليلة  وير "إنّ ويقول م

، وخلـــق  المســـلمين الأوائـــل للـــدفاع عـــن أنفســـهم وعقيـــدتهم حتـــى قبـــل الهجـــرة
، وجعلــتهم أكثــر  بينهم تلك الــروم المتســمة بالتضــحية والفــداء عــن معتقــداتهم

فعل   عاملات القاسية ردودت هذه الم، كما خلق  على تحقيق أهدافهم  اتصميمً 
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بعــــض العشــــائر والعـــائلات التــــي نظــــرت بعـــين العطــــف إلــــى الإســــلام لـــدى 
، ولعـــل فـــي قصـــة  ، بـــل أدت بـــبعض مـــنهم إلـــى اعتنـــاق الإســـلام ومعتنقيـــه

 ".1إسلام حمزة أكبر دليل على ذلك
المعارضة الفعالة لم تــنظم ضــد محمــد خــلال الــثلاث   ويذكر موير أنّ 

كــذلك عنــدما أعلــن  هــا لــم تكــن، بــل إنّ  لســنوات الأولــى مــن بعثتــهأو الأربــع ا
، ولكــن عنــدما بــدأ الرســول  عــن دعوتــه وتعــدد اتباعــه وكثــر معتنقــو دعوتــه

، ويشــتم آباءهــا   "صلى الله عليه وســلم " ينــدد بأصــنام قــري  ويســفه أحلامهــا
 ، ويفرق جماعتها انتظمت المعارضة القرشية  ، ليسب آلهتها  ويعيب ديانتها

هــا راءى العــداوة فإنّ عنــدما تت ــ ، وهكــذا فأصــبحت أقــوى ممــا هــي عليــه، ضــده 
 تصب  متمثلة في أفعال العنف والشدة.

ــد  ــدينهم إلـــى أحـ ــذين يفـــرون بـ ــرابه الـ ــعد وأضـ ــة سـ ــوير" قصـ ويـــروي "مـ
، وكيــف كــانوا ذات  شــعاب مكــة للصــلاة بهــا ليســتخفوا بصــلاتهم مــن قــولهم

، فناكروهم وعــابوا   كين وهم يصلون يوم كذلك إذا ظهر عليهم قوم من المشر 
 حتى قــاتلوهم، فضــرب ســعد بــن أبــي وقــا  يوم ــذ رجــلًا يصنعونه    عليهم ما

 .2من المشركين تلحى بعير فشجه فكان أول دم أريق في الإسلام
ــا أنّ  ــد فيهـ ــة التـــي يؤكـ ــة للبعثـ ــنة الرابعـ ــم يتحـــدث عـــن السـ اضـــطهاد  ثـ

صــلى تحــول فيهــا الرســول ، وهــي الســنة التــي   قري  للمســلمين قــد زاد وتفــاقم
بمكــة تقــع علــى ا ، وكانــت دارً  بــن أبــي الأرقــم   ار الأرقمالله عليه وسلم إلى د
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ــه ــن بيتـ ــمال مـ ــى الشـ ــة إلـ ــافة قريبـ ــفا علـــى مسـ ــع  الصـ ــا مـ ــع فيهـ ــان يجتمـ ، فكـ
، ثــم أخــذ مــوير يعــدد المســلمين  أصحابه يعلمهم تعاليم ديــنهم بهــدوء وســكينة

لحقهــــم مــــن عــــذاب واضــــطهاد خاصــــة  الأوائــــل الــــذين اعتنقــــوا الإســــلام ومــــا
ــد  ــنهمالمـــوالي والعبيـ ــمية، وأش ـــ مـ ، وياســـر  ار إلـــى حالـــة بـــلال وصـــهيب وسـ

، كما أشار إلى أول ــك النفــر مــن المســلمين الــذين   وغيرهم، من المستضعفين
، ولا يهمنا في هذا السياق ما   فتنتهم عائلاتهم وعذبتهم ليرجعوا عن الإسلام

التاريخيــة المثبوتــة فــي كتــب التــراث الإســلامي أورده موير من هــذه الحــوادث  
، فهــو يرجــع أســـباب  تفســيره مــن خــلال رؤيتـــه للســيرة النبويــةمــا يحــاول إلاَّ 

، مــن  الاضطهاد إلى العوامل الاقتصادية والطبقيــة كمــا فعــل بعــض أضــرابه
، وبعبـــادة  مـــا فســـر هـــذه المعارضـــة بتمســـك قـــري  بآلهتهـــا، وإنّ  المستشـــرقين

ــن  أســـلافها ــدما ا، ولكـ ــى بعـ ــار إلـ ــة أشـ ــوادث الاضـــطهاد المختلفـ ــتعرض حـ سـ
،  يـــة التـــي أدت إلـــى انتشـــار الإســـلام بـــين العبيـــد والمـــواليالاجتماع العوامـــل

ه بعد انتقال الرسول إلى دار الأرقم فقــد أنضــم إليــه العديــد مــن ويرى موير أنّ 
انُ  الأرقــاء مثــل "يســار" و "جبــر" اللــذين أشــار إليهمــا القــرآن فــي قولــه  ــن  ل س

ا ل ســن الــَّ  ذن يذ ونهــن مــ  ه  أنعْجن دُونن إ لنيــْ ي يُلْحــ  رن ذ  ينٌ انٌ عن يذ مُبــ  كمــا ادعــت  امــدعيً  1بــ 
أو  ، وصهيب بن سنان الرومــي ما القرآنه كان يستقي منهأنّ   قري  من قبله

ــل ــن الموصــ ــاني مــ ــلعً  اليونــ ــان متضــ ــذي كــ ــةا ، والــ ــات اليونانيــ ــي الدراســ  ، فــ
سول صلى الله عليه وســلم قــد اســتقى منــه لر ا وافترض موير  كعادة أقرانه أنّ 

 .2المسيحية المعلوماتالعديد من المعارف و 
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ثم يتحدث عن شعور قري  بخطر الإسلام حينما بلغ عدد المسلمين 
، وعلــى ذوي  ، فبلغ الاضطهاد أقصاه ضد الأرقاء والغرباء  اخمسين شخصً 

،  ئهمالطبقـــات الضــــعيفة الــــذين لا حــــامي لهــــم يحمــــيهم مــــن اضــــطهاد أعــــدا
 و مسطر فــيووصف موير هذا الاضطهاد بجميع أشكاله وألوانه طبقا لما ه

، كما أورد قصــة  وأورد قصة اضطهاد بلال بالتفصيل  ،الروايات الإسلامية  
، ولكــن "مــوير" أشــار إلــى ســلامة  استشــهاد ياســر وســمية علــى يــد أبــي جهــل

حلــة  ، وكــذلك كانــت ، وبســبب حمايــة عمــه لــه الرســول مــن هــذا الاضــطهاد
ســــــلمين مــــــن ذوي النفــــــوذ والعــــــائلات القويــــــة الــــــذين ســــــلموا مــــــن بعــــــض الم

، وهشام بــن الوليــد بــن المغيــرة  ، والوليد بن المغيرة ثل أبي بكرلاضطهاد ما
 .1وأضرابهم من المسلمين الذين حمتهم عائلاتهم من اضطهاد قري 

وعنــدما ازداد اضــطهاد قــري  للمســلمين أمــر الرســول صــلى الله عليــه 
، وكانــت هــذه أول هجــرة للمســلمين إلــى  م أصــحابه بــالهجرة إلــى الحبشــةوســل

ن هذه الهجرة نحو الجنوب الشــرقى انبثقــت فكــرة الهجــرة ، وم  نجاشيأرض ال
ــة الإســلامية الكبــرى إلــى الشــمال ، ويقــول  ، إلــى يثــرب حيــث تأسســت الدول

بــاه ، ووجهــت انت االهجــرة إلــى الحبشــة قربــت محمــدً  موير في هذا الصــدد "إنّ 
ء ولو كان العرب لم يقدموا لــه حــق اللجــو   ،  كثر إلى الديانة المسيحيةأكثر فأ

ولتضاءلت الديانــة الإســلامية إلــى ،قد هاجر هو الآخر إلى الحبشة   فلربما  ،
ولكنــه  ، 2كمــا حصــل للعقيــدة المونتيســمية ، هرطقــة مســيحية ســريعة الــزوال

 أقر بهجرتين إلى الحبشة.
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إذ يقــول "عنــدما أعلــن محمــد عنــد الكعبــة   ؛ننتقل الآن إلــى مرجليــوث  
 ، ه مجنــون نحــو محمــد أن ــّة فــي مكــة ، كانت النظرة الســائد  1أن لا إله إلا الله

وهـــو أحـــد الكائنـــات التـــي تـــتكلم مـــن خـــلال الشـــعراء ، أو تحـــت تـــأثير جنـــي 
ــلمون 2والســـحرة ــه المسـ ــذي تعـــرض لـ ــذيب الـ ــن التعـ ــوث عـ ــم تحـــدث مرجليـ ، ثـ

هنــاك تــأثيرات يهوديــة   ، وزعــم أنّ 4إلــى الحبشــة، وعن الهجرة  3المستضعفون  
يهوديـــة ثـــم حرمـــه حرمتـــه ال ومســـيحية علـــى الإســـلام وذكـــر أمثلـــة علـــى مـــا

 .5باليهودية االإسلام متاثرً 
 ا توماس أرنولد فهو عندما يتحدث عن الدعوة الجهرية لــم يشــر أنّ أمّ 

رســول هذا جاء بأمر من الله ولكنه يرجــع بســبب الجهــر بالــدعوة إلــى نجــام ال
ثلاث صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي جمـــع حولـــه ف ـــة قليلـــة مـــن اتباعـــه خـــلال ال ـــ

ا ، فحفــزه علــى التفكيــر فــي اتخــاذ أســاليب أقــوى أثــرً   ثــةى من البعسنوات الأول
الــذي  ا، وأحجم قومه عنه إلا علي ــً ، فبدأ يجهر بدعوته  من الأساليب الأولى

من الاستمرار في  امدً ، وهذا لم يخفق مح  ه وزيره فضحك قومه عليهأعلن أنّ 
 .6، ولكن إنذاره لقومه لم يزدهم إلا سخرية وازدراء الجهر بدعوته

حاولات كفار قري  إقناع عمه أبي طالب ليرجع ابن ث عن متحدثم  
، وقـــال لعمـــه قولتــه الشـــهيرة "يـــا عــم والله لـــو وضـــعوا  أخيــه عمـــا يـــدعو إليــه

 

 -1  Margolious , Mohammed and The Rise of Islam P. 126. 
 -2  Ibid , p. 121. 
 -3  Ibid p .122. 
 -4 Ibid , p. 124. 
 -5  Ibid p. 126. 
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لأمــر حتــى يظهــره الشمس في يمينــي والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا ا
الله أو أهلك دونه ما تركته" )فأثر ذلك في نفــس أبــي طالــب وقــال لــه: أذهــب 

 .1ا(ء أبدً يوالله لا أسلمك لش ت ،قل ما أحببف ،بن أخىيا ا
، ومــا  ثم يتحدث أرنولد عن موقف قري  لما أفرزه الإســلام مــن تقــدم

لرســول صــلى ، وعرضوا علــى ا  لجأوا إليه ما أمكن من وسائل الوعد والوعيد
مـــن شـــرف الـــدنيا وجاههـــا لعلـــه يعـــدل عمـــا عقـــد العـــزم  اعليـــه وســـلم كثيـــرً  الله

 .2عليه
ليقــول: ، إســلام عمــه حمــزة بــن عبــد المطلــب  ســببدث عــن ثــم يتح ــ

فــي أن يجتــذب إلــى ا مــا لقــى محمــد مــن ســوء المعاملــة كــان ســببً  "وقيــل أنّ 
نــه عنــدما فإ،  ، ذلــك هــو عمــه حمــزة  دخل في الإسلام  اعظيمً   اجانبه شخصً 

، تملكــت عاطفــة اســمع قصــة الإهانــة التــي لحقــت بــابن أخيــه واحتملهــا صــابرً 
، فأحالتــه مــن عــدو عنيــد  بطولة والفروسيةلت على الالغضب روحه التي جب

، ولــم يكــن هــذا الحــادث هــو المثــل الوحيــد  إلى متعصب غيور على الإســلام
لذين شاهدوا ما قاساه لما أثاره التنكيل بالمسلمين من شفقة في نفوس هؤلاء ا

فــي الــدين  امــن النــاس قــد دخلــوا ســرً  اكثيــرً  ، ولا شــك أنّ  أول ــك مــن اضــطهاد
 .3يجهروا بإسلامهم حتى يحين يوم انتصار الدينلكنهم لم الجديد، و 
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سبب عداوة قري  ليسلام يرجع إلى تأكــدهم   ويرى توماس أرنولد أنّ 
ــدين الجديــد معنــاه تحطــيم ديــن ا مــن أنّ  لعــرب المــوروث والعبــادة انتصــار ال

 .1ا كان يتمتع به سدنة الكعبة المقدسة من ثروة ونفوذالقومية، وضياع م
عرض له المــوالي مــن أذى وتعــذيب مثــل بــلال ماس عما تويتحدث تو 

 .2إلى موت اثنين من المسلمين من جراء التعذيب امشيرً 
كما يتحدث عن شجاعة عبد الله بن مسعود وجراءتــه حــين قــرأ القــرآن 

 ،  وتعـــرض لـــه قـــوم مـــن قـــري  كـــانوا فـــي أنـــديتهم، فـــي فنـــاء الكعبـــة نفســـها 
مــا قبــل أن يضــطروه  ات ــًالقــرآن وق، ولكنه استمر يتلــو   وجعلوا يضربون وجهه

 .3إلى السكوت
ونتيجة لشدة معارضة قــري  فقــد اتخــذ الرســول صــلى الله عليــه وســلم 

،  ابقين إلــى الإســلامفي السنة الرابعة من البعثة في دار الأرقم وهو أحد الس
الفتــرة التــي قضــاها محمــد صــلى الله عليــه وســلم فــي هــذه  ويــذكر تومــاس أنّ 

مــن المســلمين  اكثيــرً  حتــى أنّ   ،  الإســلامية بمكــةالدعايــة    الدار فترة هامة فــي
يؤرخــون دخــولهم فــي الإســلام مــن تلــك الأيــام التــي كــان الرســول يبــث فيهــا 

 .4الدعوة بدار الأرقم
ها كانــت فــي ، وإنّ  لحبشة وأسبابهاعن الهجرة إلى اثم يتحدث توماس  

ــة  ــة للبعثـ ــلًا  ، م 615الســـنة الخامسـ ــد عشـــر رجـ ــدد المهـــاجرين أحـ بـــع وأر  وعـ
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كمــا أورد قصــة مصــعب بــن  ،يــث لقــيهم النجاشــي حيــث رحــب بهــم نســوة ح 
ــر ــم وأخف ـــ ،عميـ ــلم فـــي دار الأرقـ ــيرته ىوكيـــف أسـ ــه وعشـ ــن أهلـ ،  إســـلامه عـ

 .1الحبشة فتمكن من الهرب منهم إلى أرض وعندما علموا بإسلامه حبسوه
ويتحدث توماس أرنولد عن ملاحقة المسلمين المهــاجرين فــي الحبشــة 

سخط قري  قد لحق بهــؤلاء الهــاربين   نّ إ" )ويقال  شك ليقول:ولكن بصيغة ال
حتـــــى بـــــأرض الحبشـــــة( ثـــــم يســـــتمر فـــــي عـــــرض الأحـــــداث وفـــــق الروايـــــات 

لمســلمين ورجــع رســل قــري  ية اشــكا يكيــف قبــل النجاش ــ ا، مبين ــً الإســلامية
 .2مقهورين" 

ويتحــدث عــن قــري  وكيــف حاولــت فــي هــذه الأثنــاء محاولــة جديــدة 
، ولكــن  لم بالمــال والجــاه حتــى يتــرك دعوتــه عليــه وس ــلإغراء النبي صلى الله
 .3في هذه السبيل"  اتلك الوعود لم تجد نفعً 

 ويفصل توماس أرنولد في إسلام عمــر بــن الخطــاب وقــد أوردهــا وفــق
، وعــن أثــر  ، ويتحدث عن سيدنا عمر قبل وبعد إسلامه 4رواية ابن إسحاق

اومـــة أصـــلبهم مقإســـلامه ليقـــول: "وأســـلم رجـــل كـــان مـــن أشـــد أعـــداء محمـــد و 
ه أخطــر أعــدائهم ، رجــل تضــافرت الأســباب لــدى المســلمين عــن أن ــّ اوتعصــبً 
، وكــان مــن أنبــل الرجــال فــي  ، ومــع ذلــك فقــد ســطع ذكــره ليمــا بعــد وألــدهم

، فقـــد  ، ويعـــد إســـلام عمـــر نقطـــة تحـــول فـــي تـــاري  الإســـلام در الإســـلامص ـــ
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رك محمــد ، فت ــ أشد جرأة   ااستطاع المسلمون أن يسلكوا منذ ذلك الحين مسلكً 
، وبــدأ المؤمنــون يجهــرون بتأديــة شــعائر الإســلام جماعــات حــول  ار الأرقــمد

اوف ارة مخ ــفــي إث ــ اقوي ــً ا، وقد يتوقع المرء أن يكون هــذا الموقــف ســببٍ   الكعبة
هم أصبحوا لا يطيقون الحياة مع شرذمة مــن المنبــوذين ، ذلك أنّ   أشراف مكة

بــؤس، يشــة ضــعف و ، الذين يجاهدون لكي يعيشوا ع  المحقرين المضطهدين
ا يو ، يكثــر عــددهم  هــم كــانوا عصــبة قويــةإنّ  بعــد يــوم بمــن ينضــم إلــيهم مــن مــً

ار الحكومــــة ، ويعرضــــون اســــتقر  المــــواطنين مــــن أصــــحاب النفــــوذ والســــلطان
 .1ئمة للخطر بما عقدوه من تحالف مع ملك أجنبي قوي" القا

ويتحدث أرنولد عــن حصــار قــري  للنبــي صــلى الله عليــه وســلم وبنــي 
إذ يقــول:  ؛وهــو غيــر متأكــد مــن هــذا التــاري   ،ســنوات مــدة ثــلاث ، ل هاشــم

بني هشام أقاموا على ذلك ثــلاث ســنوات محصــورين فــي شــعب  "وقد قيل أنّ 
 ".2مكة من شعاب

المقاطعــة كانــت علــى تعاهــد قــري  علــى ألا   أنّ "  ولكن توماس يذكر  
 " . يزوجوهم من أنفســهم ولا يتجــروا معهــم وأن يقطعــوا كــل صــلة تــربطهم بهــم

وكيــف  ،   خلال هــذه المقاطعــة منعــوا وصــول الطعــام للمســلمين  م يشر أنّ ول
ــورون جوع ـــً ــلمون يتضـ ــان المسـ ــه  اكـ ــلى الله عليـ ــول الله صـ ــان الرسـ ــلم وكـ وسـ

وكـــان مطلـــب قـــري  مـــن ذلـــك  اجوع ـــً يضـــع الحجـــر علـــى بطنـــه كلمـــا أحـــس
 لقتله. االحصار أن يسلم بني هاشم محمدً 
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ــا أنّ  رة الثانيـــة ث عـــن الهج ـــتومـــاس أرنولـــد لـــم يتحـــد هـــذا ويلاحـــظ هنـ
 للحبشة.

لمــا  ابأسلوب مغاير تمام ــً اأما الفريد جيوم فقد تحدث عن الدعوة جهرً 
المستشــرقين ينقلــون  ، وممــا يثيــر الدهشــة أنّ   دتحدث به الســير تومــاس أرنول ــ

، أمــا  من بعضهم البعض ولكنهم يأخذون من محمد توافق كتاباتهم وأهوائهم
فـــلا يعتـــدون بهـــا ورغـــم أن  ن الإســـلامالـــذين يتحـــدثون باعتـــدال وإنصـــاف ع ـــ

 جيوم لم يعتمد كتاباته.  أنّ توماس أرنولد سابق لالفريد جيوم إلاّ 
الفريــد جيــوم ينظــر إلــى النبــي محمــد صــلى  نّ وكمــا مــر بنــا مــن قبــل أ
هــا ، ويتحــدث عــن مقاومــة قــري  ليســلام أنّ  الله عليــه وســلم كمصــل  دينــي
ن أغلب اتباع محمد كا" جيوم: ليقول الفريد    ،  تناهض هذا الإصلام الديني

، وإن كــان عــدد مــن   صلى الله عليه وسلم الأولين من الأرقاء أو مــن الفقــراء
، وينب نــا التــاري  أن أي مصــل  دينــي يريــد  وا في الإسلاموجهاء مكة قد دخل

ــع ــائم فــــي المجتمــ ــام القــ ــدم النظــ ــن جانــــب  هــ ــة مــ ــد أن يقابــــل بمعارضــ ، لابــ
جماعات التي تتمتع فــي ظــل ، وال ديثةأصحاب المصال  المهددة بأفكاره الح 

ــا ماليــة ودينيــة واجتماعيــة ، لا يمكــن أن تتخلــى عنهــا دون  ديــن راســ  بمزاي
، ونســتطيع  وهــي علــى اســتعداد فــي النهايــة لقتــل مــن يتعــرض لهــا ، مقاومــة

 أن نستظهر من القرآن خوف المكيين الحقيقي من تحطيم آلهتهم لعلمهــم أنّ 
ر لمحمـــد النجـــام فـــي إقنـــاع هـــم إذا قـــد، كمـــا أن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى ضـــياعهم

لهــم ويفقــدون هــم بالتــالي  اه لا جــرم سيصــب  زعيم ــًفإن ــّ ، أغلبيــة ســكان المــدن
 ا، وإذا كــان الله قــد أراد أن يبعــث برســالة حق ــً كــزهم كقــادة لهــذه الجماعــاتمر 
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فلماذا لــم يختــر واحــدا مــنهم؟ ومــادام لــم يحــدث ذلــك فمحمــد )صــلى الله عليــه 
، وقـــالوا هـــل نـــؤمن بمـــن يتبعـــه حثالـــة  ســـبـ  مـــدع فح  ـــــفـــي رأيهـــم  ــــــوســـلم( ـ

 .1ه المال إذن ما يعى إليه في الواقع" الناس؟ إنّ 
جيوم كتب السيرة بالتزيد والمغالاة في تناولهــا المراحــل لفريد  ويصف ا

الأولى من النزاع بين كفــار قــري  والمســلمين والرســول صــلى الله عليــه وســلم 
لمراحــل الأولــى مــن النــزاع ـ في ا  ـــون ـليقول: "وحاول المكي  ،    بصورة خاصة

  ،بالخــداع  الســحر، ثــم اتهامــه، واتهامــه ب أن يمتهنــوا الرســول بالســخرية منــه
ــالوا ـ ه ن ـــّلأ ــا قـ ـــكمـ ــي ـــ ــن أجنبـ ــار مـ ــك الأفكـ ــى تلـ ــل علـ ــد حصـ ــودي أو  قـ ، يهـ

، وكل هذه الاتهامات ـ التي ينكرها القــرآن  ، كان يتصل به كل يوم  مسيحي
ــيل ــيرة بالتفصـ ــا السـ ــان  ، ـ تتناولهـ ــه وإن كـ ــالاة علـــى وجـ ــد والمغـ ــوبها التزيـ يشـ

 .2العموم" 
تــي تثيــر الشــكوك حــول النبــي ويســتمر فــي ســرد أقاويــل المشــركين ال

 عليه وسلم ليقول: )وزاد المشركون ـ على ما تقــدم ـ قــولهم إذا كــان صلى الله
فلمـــاذا لـــم ينـــزل الله أيـــة يؤيـــد بهـــا دعـــواه؟ وكـــان رد  ، محمـــد حقيقـــة نبـــي الله

القــرآن بلغتــه المعجــزة ـ هــو آيتــه التــي جــاء  يــه وســلم أنّ ى الله علمحمــد صــل
 (.3بها

إلــى الحبشــة وبــالغ فــي عــددهم ة بعــض المســلمين  ثم يتحدث عن هجر 
عدد المهاجرين في الهجرة الأولــى عشــرة رجــال  وجعلهم بالم ات في حين أنّ 
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ــة ــاء وقيـــل خمسـ ــة  وأربـــع نسـ ــة وثلاثـ ــوالى مائـ ــانوا حـ ــة كـ ــي الهجـــرة الثانيـ ، وفـ
 إن لــم يكــن إن كان فيهم عمار بن ياسر واثنان وثمانون رجلًا  لُا ثمانون رج و 

ة يقــول جيــوم: "وبعــد فتــرة أصــب  اتبــاع ساء فهم ثمانيــة عشــرة امــرأ فيهم أما الن
أجبروا على الهجرة إلــى  امحمد في موقف عسير حتى أن الم ات منهم تقريبُ 

ذلـــك نزلـــت فـــي  ، ولعـــل هـــذه الآيـــة قـــد الحبشـــة، ليحتمـــوا بالمســـيحيين هنـــاك
ذِينَ آمَن ـــُ  الوقـــت:  دَاوَةً لِّلـــَّ ــَ اسِ عـ دَّ النـــَّ ــَ دَنَّ أَشـ ــِ رَكُوا ر لَتَجـ ــْ ذِينَ أَشـ ــَّ ودَ وَالـ وا الْيَهـــُ

دَنَّ أَق ـــْ نْهُمْ وَلَتَجـــِ أَنَّ مـــِ كَ بـــِ لـــِ ارَىَٰ ه ذََٰ ا نَصـــَ الُوا إِنـــَّ ذِينَ قـــَ وا الـــَّ ذِينَ آمَنـــُ ةً لِّلـــَّ وَدَّ رَبَهُم مـــَّ
يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَ   .1 نَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ قِسِّ

ــة ــة طيبــ ــاجرون معاملــ ــؤلاء المهــ ــي هــ ــد لقــ ــة  ولقــ ــم الحريــ ــت لهــ ، وكانــ
 .2المطلقة في القيام بعبادتهم كما يشتهون" 

ك الفتــرة عصــيبة د كانــت تل ــثــم يشــير جيــوم إلــى المقاطعــة بقولــه: "وق ــ
، بــل أن الكفــار قــد فرضــوا علــى المســلمين ـ؟ فــي الواقــع ـ  ملي ــة بالمهــاترات

، وقد كان للجدل المستمر أثر في اضطرار الرســول إلــى   نوعاً من المقاطعة
مــن الســور  ايرة كثيــرً تحديد موقفه بالنسبة لعدة أمــور هامــة وينســب كتــاب الس ــ

 .3إلى هذه المجادلات" 
بــين مــا كتبــه الفريــد جيــوم وتومــاس  اكبيــرً  اك فرق ــًهنــا د أنّ وهكــذا نج ــ

 ، ويتض  لنا هذا في الآتي:اأرنولد عن الدعوة جهرً 
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ــد اكتف ـــ نلاحـــظ أنّ  -1 ــد جيـــوم قـ ــات  ىالفريـ ــالتركيز علـــى اعتراضـ بـ
، دون أن يوضـــ  رد القـــرآن  عليـــه وســـلم ي  علـــى نبـــوة محمـــد صـــلى اللهقـــر 

الاعتراضــات مــا  فــي تلــكأى ه ر وذلــك لأن ــّ ،الكــريم علــى تلــك الاعتراضــات 
ولــم  ا، بينمــا تومــاس أرنولــد لــم يعــر هــذه الاعتراضــات اهتمام ــً يوافــق أهــواءه

 يشر إليها أو يذكرها.
ــل -2 ى الله لـــم يشـــر يـــوم إلـــى عـــروض قـــري  المغريـــة للرســـول صـ

، وقــــد اوتنصـــيبه ملكــــً  اإذ عرضــــت عليـــه جاه ــــً ؛عليـــه وســــلم ليتـــرك الــــدعوة 
لى الله عليـــه وســـلم الرســـول ص ـــ تكـــررت هـــذه العـــروض عـــدة مـــرات ورفضـــها

 بشدة. بينما تحدث أرنولد عنها.
ــلمون  -3 ــه المســـــ ــذيب الـــــــذي لقيـــــ ــن التعـــــ ــوم عـــــ ــدث جيـــــ ــم يتحـــــ لـــــ

، كمــا لــم  المستضعفون مــن كفــار قــري  مثــل بــلال بــن ربــام رضــي الله عنــه
، فــي قراءتــه القــرآن  يتحــدث عــن جــراءة عبــد الله بــن مســعود رضــى الله عنــه

، كمــا لــم يتحــدث عــن  لــذلك اتبع ــًالقرشــيين عنــد الكعبــة ومــا لقيــه مــن  اجهــرً 
، وأثــر  إســلام حمــزة بــن عبــد المطلــب وعمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنهمــا

ديث عــن ذلــك ، بينما نجــد تومــاس قــد فصــل فــي الح ــ إسلامهما على الإسلام
 ية.وفق الروايات الإسلام

المســلمين  بالغ جيوم في عدد المهاجرين إلى الحبشة وذكــر أنّ  -4
، وهـــــذا خـــــلاف الواقـــــع  بالمســـــيحيين هنـــــاكليحتمـــــوا  هـــــاجروا إلـــــى الحبشـــــة

فـــي الحبشـــة فقـــط بـــل كـــانوا  ـــــ آنـــذاك ـ ـــــفالمســـيحيون لـــم يقتصـــر وجـــودهم ـ
رســول صــلى الله اختيــار ال ، ولكــن ســبب  موجودين فــي مصــر والشــام وغيرهــا
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ه لــم يشــر إلــى ، كمــا أن ــّ  لا يظلــم عنــده أحــد  ابهــا ملك ــً  عليه وسلم للحبشــة لأنّ 
ا تومــــــاس ذكــــــر عــــــدد المســــــلمين اك.، بينمـ ـــــملاحقــــــة قــــــري  للمســــــلمين هنـ ـــــ

، وأشـــار إلـــى ملاحقـــة قـــري  للمســـلمين هنـــاك وإن كـــان االمهـــاجرين صـــحيحً 
ما وجــه إلــيهم مــن أســ لة  ، وذكر بالتفصيل رد المسلمين على شكك في ذلك

 ، واقتناع النجاشي بذلك ورفضه تسليمهم لقري . عن دينهم
جــده ليســلام نوعنــدما نطــالع مــا كتبــه مرجليــوث عــن مقاومــة قــري  

بذكر أسباب مقاومة قــري  ليســلام مــن وجهــة   امكتفيً   امقتضبً   ايتحدث حديثً 
تهم علـــى نظـــره ليقـــول: "يبـــدو أن مقاومـــة أهـــل مكـــة لـــم تكـــن نتيجـــة لمحـــافظ

هـــم كـــانوا يســـخرون مـــن عقيـــدة التقاليـــد أو حتـــى الكفـــر الـــديني بـــالرغم مـــن أنّ 
د كــانوا ، فق ــ صــادية، بقــدر مــا كــان لأســباب سياســية واقت البعــث عنــد محمــد

دعوتــه  أنّ  ا، وخصوصــً  يخشــون مــن تــأثير دعوتــه علــى رخــائهم الاقتصــادي
ــادية للمقدســـــات ــة الاقتصـــ ــد تضـــــر بالقيمـــ ــالص قـــ ــد الخـــ ــذا  إلـــــى التوحيـــ ، هـــ

 اقبــولهم لمــا يــدعوا إليــه ســيوجد نوع ــً  م أدركوا قبــل محمــد أنّ هّ بالإضافة إلى أنّ 
لأديقارشـــي النظـــام ا مـــن الســـلطة السياســـية فـــي مجـــتمعهم المبنـــي علـــى اقوي ـــً

 .1"حكم الأقلية" 
أما مونتجمرى وات فهو يقلل مــن شــأن المعارضــة القرشــية واضــطهاد 

 عارضة القرشية في الآتي:قري  للمسلمين وتعذيبهم فنجده يحصر الم
 الطعن اللفظي بالأشخا  المتنفذين. -1

 

-1 Gibb: Mohammeadanism p 26 Oxford University 1969 and Second Edition p 

18.  
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 الضغط الاقتصادي على من دونهم. -2
لا  يـــد أو ممـــنالضـــرب الجســـدي للـــذين لا أهميـــة لهـــم مـــن العب -3

 قبائل لهم تحميهم مثل الخباب بن الأرث.
،  ويصف وات الفتنــة التــي لحقــت بالمســلمين بأنهــا ليســت فتنــة قاســية

، ومــن الممكــن أن تكــون المبالغــة فــي الاضــطهاد افيف ــًالاضــطهاد كــان خ  وأنّ 
قــــد نشــــأت مــــن محاولــــة نفــــي تهمــــة الارتــــداد عــــن الــــدين عــــن شــــخص مــــن 

اردة فــي ســيرة ابــن هشــام والطبــري وايــات الــو ، ويرجع ذلك إلــى الر   الأشخا 
 .1وابن سعد

ــد  ويـــرى وات أنّ  ــتم محمـ ــد شـ ــم تتعـ ــاهر المعارضـــة والاضـــطهاد لـ مظـ
رضــه لإهانــات بســيطة كتجمــع أوســاد جيرانــه أمــام صــلى الله عليــه وســلم وتع
الاقتصـــادية كحالـــة أبـــي بكـــر الـــذي انخفـــض رأس  بيتـــه، ولـــم تتعـــد المقاطعـــة
 آلاف درهم. إلى خمسة ماله من أربعين ألف درهم

،  ولعل التعذيب الجسدي لــم يتعــد إلحــاق الأذى بــبعض العبيــد كــبلال
بــن وائــل أن يســدد  ، وخباب بن الأرث الــذي رفــض العــا   وعامر بن فهيرة
 عليه له.الدين المستحق 

وهناك ضــغوط أخــرى أهمهــا مــا يقــوم بــه الآبــاء والأعمــام والأخــوة مــن 
، 2هم الــذين يعتنقــون الإســلامأو قبــائل ضــغوط معنويــة وماديــة علــى عــائلاتهم

 ويرجع وات ذلك إلى الوثائق التي لديه والتي ذكرها ابن إسحاق وابن سعد.
 

 .191ـ   190ص  . محمد في مكة  - 1
 .191ص  .المصدر السابق  - 2
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ــأن المعار ذا ويرجـــــع تقليـــــل و هـ ــــ     ضـــــة القرشـــــية واضـــــطهادها ات مـــــن شـــ
لقولــه بأنــه لــم توجــد مبــررات قويــة لهجــرة الرســول صــلى الله  اللمســلمين تمهيــدً 

الله عليـــه وســـلم هـــاجر إلـــى  لرســـول صـــلى، وأن ا عليـــه وســـلم إلـــى المدينـــة
ه كــان يترقــب مســتقبل أفضــل فــي المدينــة ناســباً ذلــك إلــى ابــن لأن ــّ ،المدينــة
 .1إسحاق

هجرة إلى الحبشة يسرد رواية ابن هشام ثم ث وات عن الوعندما يتحد
يحلل هذه الرواية وفق ما كتبــه المؤرخــون الغربيــون ولا ســيما "كايتــاني" الــذي 

 ته بهذا الصدد.من تحليلااعتمد على كثير 
إذ يحصــرها فــي ؛ فهــو يســتبعد قيــام المســلمين بهجــرتين إلــى الحبشــة 

ي لـــم تـــذكر صـــراحة هشـــام والطبـــر روايـــة ابـــن  علـــى أنّ  هجـــرة واحـــدة مســـتدلًا 
 .2وجود هجرتين

 ، ثم يناق  أسباب الهجرة إلى الحبشــة وفــق كتابــات العلمــاء الغــربيين
ســلم علــى المســلمين مــن  عليــه و وهي الهجرة بســبب خــوف الرســول صــلى الله

 هــم إذا ظلــوا فــي مكــة معرضــين للضــغط العــائلي لأنّ  ،الارتــداد عــن الإســلام 
 .3عن عقيدتهم الجديدة الوقت إلى الارتدادهم يتعرضون في نفس فإنّ ،

ــدأ فـــــي وضـــــع اســـــتنتاجاته  ــن وات يســـــتبعد هـــــذا الاســـــتنتاج ويبـــ ولكـــ
أو  ،محمــد ارع وضــعه مــن مخطــط ب ــ فهــو يــرى قــد "يكــون جــزءً  ،وافتراضــاته 

 

 .235ص . المصدر السابق  -1
 .179ص . المصدر السابق - 2
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كما أمل جــده بالاســتفادة مــن  ، كان يأمل بمساعدة حربية تأتي من الأحباش
كان يريــد اتخــاذ الحبشــة قاعــدة ا محمدً  أنّ ، أو  1مساعدة حربية على يد أبرهة

ه كــان يــرى فــت  أو أن ــّ ،للوثوب علــى تجــارة مكــة، كمــا اتخــذ المدينــة ليمــا بعــد
عـــن ســـلطة  اة بعيـــدً نحـــو بيزنط ـــطريـــق تجـــارى مـــزدوج يســـير مـــن الجنـــوب 

 .2دبلوماسية مكة
ن   ــات لأ ــذه الافتراض ــتبعد ه ــن وات يس ــاء ولك ــر بق ــه س ــر ل ــا لا تفس ه

 .3ة طويلًا المسلمين في الحبش
أســباب بقــاء المســلمين فــي الحبشــة ســنين طويلــة إلــى  ويــرى وات أنّ 

لانقســام القــوي ا فــادي الرســول صــلى الله عليــه وســلمأسباب خاصة بهم وهو ت
، العائــــد إلــــى 4منــــذ البدايــــة ســــبب الهجــــرة بكــــر رافــــض اأب ــــ أنَّ و  ، رأيفــــي ال ــــ

 قبائــل قويــةمعظــم هــؤلاء المهــاجرين ينتمــون إلــى  الاضــطهاد والمشــقات لأنّ 
إذ يرجــع وات هجــرة عثمــان بــن مظعــون ؛تستطيع حمايتهم ودفع الأذى عــنهم

لك لجماعة منافسة للجماعة التي كان يقودها أبــي بكــر، وكــذ اه كان زعيمً بأنّ 
الد بن سعيد )مــن عبــد شــمس( إلــى الحبشــة ورجوعــه قبــل فــت  خيبــر هجرة خ 

وفـــاة محمـــد  إلـــى بعـــض العـــداء لأبـــي بكـــر والتـــي ظهـــرت بعـــد ايرجعـــه أيضـــً 
 .5وكذلك عبيد الله بن جح 

 

أبرهة جاء بحملته إلى مكة   وأن   ،  عبد المطلب طلب العون من أبرهة فإن وات افترض أن   كما مر بنا  -1
 وبنى عليه افتراض آخر.   ، اوات اعتبر افتراضه صحيحً  ، ويلاحظ أن   بناءً على طلب عبد المطلب

 . 185ص  .  محمد في مكة - 2
 .186ص  .المصدر السابق  -3
 .188ص  . المصدر السابق   - 4
 .188ص  . لسابق المصدر ا - 5
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ــولى  ــل أن يتـ ــي بكـــر قبـ ــة أبـ ــين لسياسـ ــد وات أوجـــد معارضـ ــذا نجـ وهكـ
 الخلافة.

ويصل وات في النهاية إلى أسباب الهجرة إلــى الحبشــة بقولــه " وربمــا 
المبــادرة محاولــة لإخفــاء دوافــع  د هــو الــذي اتخــذ هــذهكانت الإشــارة إلــى محم ــ

كــــة ولــــيس مــــن الضــــروري مــــع ذلــــك تفســــير شـــريرة بــــين الــــذين تركــــوه فــــي م
فلقــد رأى محمــد بســرعة ظهــور انقســام فعمــل علــى  ،المعطيــات بهــذا المعنــى 

فأشــار بالســفر إلــى الحبشــة لتأييــد مخطــط للمحافظــة علــى  ،ث جــذوره اجتثــا
 مصال  الإسلام.

 نجاحــه كــان ضــ يلًا  وهــو مخطــط لا نــزال نجهــل طبيعتــه الحقيقــة لأنّ 
بين عثمان والعائدين  اويدل الصل  السريع نسبيً  ،ة  في تحقيق أهدافه الظاهر 

طــاع تــام بيــنهم ه لــم يحــدث قــط انقإلــى مكــة قبــل الهجــرة إلــى المدينــة علــى أن ــّ
ــد  ــين محمـ ــر ،وبـ ــة أبـــي بكـ ــلطة محمـــد ومكانـ ــوا بقبـــول سـ فحـــاربوا  ،فقـــد انتهـ

 .1شجاعة المسلمين في بدر
ل الهجرة وات شكك في تاري  حصو   هذا ومما تجدر الإشارة إليه فإنّ 

ــة  ــى الحبشـ ــد أنّ  ،إلـ ــية وأكـ ــات الإبليسـ ــماه بالآيـ ــا اسـ ــد تـــلاوة مـ ــلت بعـ ــا حصـ هـ
ــخها ــرض آراء ابـــن ،ونسـ ــده يعـ ــا نجـ ــي تضـــم  كمـ ــائمتين التـ ــول القـ ــحاق حـ إسـ

ه لا توجــد ســوى هجــرة أن ــّ االمهاجرين إلى الحبشــة بطريقــة يشــكك فيهمــا مؤكــدً 
 واحدة للحبشة.
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ه لبني  قري   لمقاطعة  بالتفصيل  وات  المطلب ويتعرض  وعبد  اشم 
منهما، الزواج  أو  معهما  التعامل  شخص  أي  على  "وحرم  يقول  ،   ثم 

  ا كثيرً   لأنّ   ،ما    اين بشدة متناهية نوعً واستمرت هذه المقاطعة أكثر من سنت
، وإذا    من أفراد القبائل القائمة بالمقاطعة كانت تربطهم روابط الزواج بهاشم

تس أن  هاشم  قوافلها  استطاعت  إرسال  في  سوريا  تمر  لأنّ   ،إلى  لم  ذلك  ها 
 .1ا  جدً  تكن سي ة الحال

ليقــول "ويرجــع الفضــل فــي إنهــاء  ،ثــم يتحــدث عــن إنهــاء المقاطعــة 
اطعــة حســب روايــة ابــن إســحاق إلــى هشــام بــن عمــر )مــن عــامر( يؤيــده المق

، )مـــن مخـــزوم( والمطعـــم بـــن عـــدي )مـــن نوفـــل( وأبـــي  زهيـــر بـــن أبـــي أميـــة
 .2البختر وزمعة بن الأسود وغيرهم

ويتحـــدث وات عـــن روايـــة ابـــن إســـحاق والطبـــري عـــن محاولـــة بعـــض 
د المقاطعة ، وذلك بع الزعماء المكيين حمل محمد على الموافقة على تسوية

ويشكك  ،كما يروى ابن إسحاق رواية ثالثة   ،ويروى الطبري روايتين للقصة  
خوذة الروايـــة الثانيــة للطبــرى مـــأ "ويزعمــون أنّ  وات فــي روايــة الطبـــري قــائلًا 

هــذه  ، ويــرى وات أنّ 3، ولكنها لا توجد في رواية ابــن هشــام  عن ابن إسحاق
ذين الرجــال الأربعــة ال ــ لــى أنّ ويرجعها إ  ،التسوية كانت قبل انتهاء المقاطعة  

التســــوية لــــم يكونــــوا علــــى اتفــــاق تــــام حــــول سياســــة  عرضــــوا علــــى محمــــد  
لوليــــد "ســــهم" وهــــم الوليــــد بــــن المغيــــرة "مخــــزوم" والعاصــــي بــــن ا ،المقاطعــــة 
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وهــو يشــك أيضــاً فــي  ،وأميــة بــن خلــف "جمــ "  ،والأســود بــن الكلبــي "أســد" 
 إذ يقول ولو بما حدث ما يلي: ؛هذه التسوية 

تقــى بمحمــد أربعــة رجــال عرضــوا عليــه الأمــوال والنفــوذ إذا مــا كــف ال
ــنامهم ــفيه أصــ ــا ، وأنّ  عــــن تســ ــادة الله إذا مــ ــتراك فــــي عبــ ــتعدون للاشــ هــــم مســ

 .1مهماعترف هو بأصنا
اضطهاد محمد صلى الله عليــه وســلم لــم يكــن  ثم يعود وات ويؤكد أنّ 

بشهادة القــرآن  بذلك ولم يرتكب ليه أي عمل منافٍ للعادات مستدلًا   ،  اشديدً 
تتعلـــــق  ارات القــــرآن إلــــى معارضــــي محمــــد إش ــــ كمــــا لاحــــظ كايتــــاني بــــأنّ ،

 .2بانتقاداتهم اللفظية لرسالته وشخصه
المــنهج النقــدي الــذي   اللقرآن الكــريم مطبق ــً  ويتعرض وات للنقد اللفظي

 طبقه الغربيون على التوراة والإنجيل.
يــات المكيــة كانــت الآ سبب معارضة قري  ليســلام أنّ  نّ إ"  :   ويقول

مـــن  االمكيـــين رأوا فـــي بعـــث الجســـد نوع ـــً وأنّ  ،تقـــوم علـــى نقـــد فكـــرة البعـــث 
لإشــارات لعمليــات من الخــداع وتكمــن هــذه الفكــرة وراء كــل ا  اأي نوعً   ،السحر

وإن كـــان مـــن الممكـــن أن تكـــون بعـــض الإشـــارات إلـــى  ، الســـحر فـــي القـــرآن
 امجــردً  االبعــث حــديثً ولا يتحــدث القــرآن عــن  ،الســاحر تتعلــق بعمليــة الــوحي 

ويقــول  ،بل كحــادث مــرتبط بالحســاب الأخيــر وبــالجزاء أو العقــاب الأبــديين ،
، وإن كانــت الإشــارات لهــا   اهم يرفضون هذه العقيدة بأكمله ــنّ إالقرآن بوضوم  
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، وهناك سبب آخر للمعارضة هو ما أحتوى عليه القرآن من وحدانية   موجزة
اتبــاع محمــد بــالرغم ممــا يمكنــه أن  فهــم لا يريــدون  ،ومهاجمــة الأصــنام ،الله 

ويتعلقــون بعبــادات أجــدادهم كتبريــر  ، يعــرض علــيهم مــن أجــل حيــاة أفضــل
 .1عام لموقفهم المحافظ

ه قــد تملكــت ، ويــزعم أن ــّ للفظــي لنبــوة محمــدإلــى النقــد اويتعــرض وات 
الكلمات التي تصل إليــه هــي وحــي مــن الله،   محمد منذ وقت مبكر عقيدة أنّ 

بعــض مقــاطع القــرآن الأولــى تصــور لنــا جهــود المعارضــين  ثــم يــزعم وات أنّ 
هــا لتثبيط همة محمد بإدخال تفسيرات أخرى لتجــارب غيــر التفســير القائــل بأنّ 

 .2تأتيهم من الله
ويرى هذا بالاستناد إلــى الروايــات   ،هذا ويحلل وات معارضة قري  

ن أبــا أشــهر المعارضــين كــا فإنّ ،  والوثائق الإسلامية التي يعتبرها صحيحة  
وربمــا كــان الرجــل الــذي احتــل المكــان الأول فــي مكــة قبــل ،جهــل المخزومــي 

ه لــم تكــن بتلــك الشــدة التــي ولكــن معارضــت ،أبي جهل هــو الوليــد بــن المغيــرة 
 .3كانت عليها معارضة أبي جهل

 ويعـــرض وات أســـباب المعارضـــة القرشـــية مـــن وجهـــة نظـــره ويـــرى أنّ 
ؤدي إلــى انقطــاع البــدو عــن خــوف قــري  مــن اعتنــاق أهــل مكــة ليســلام ســي
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ويســتبعد معارضــة ،  امقنع ــً اممــا يضــر باقتصــاد قــري  لــيس ســببً  ،زيــارة مكــة
 .1قري  لأسباب اقتصادية

ه لــو نجــ  السبب الرئيسى لهذه المعارضة على حد قوله أن ــّ  ويقرر أنّ 
 االرســول صــلى الله عليــه وســلم فــي مشــروعها الــديني فســيكون بــلا شــك رئيس ــً

وهـــو أمـــر حاولـــت قـــري  إبعـــاده عـــن نظامهـــا القبلـــي ولعـــل ،  لـــبلاده اسياســـيً 
 .2واقعة عثمان بن الحويرث ليست بعيدة عن الأذهان

ل مكــة كــانوا بعيــدي النظــر حينمــا أقــروا بالتنــاقض أه ــ ويــرى وات أنّ 
،  بين تعاليم القــرآن الأخلاقيــة ورأس المــال التجــاري الــذي كــان عمــاد حيــاتهم

وقت طويل بعد الهجرة بينمــا ظهــر منــذ  ولهذا لم يظهر النهي عن الربا حتى
 .3البداية لموقفهم الشخصي من الثروة

ــً  ــتبعد وات أيضـ جمـــة الرســـول صـــلى الله العامـــل الـــديني ومها اولـــم يسـ
 .4عليه وسلم عبادة الأصنام

هذا ويردد وات مثل الفريد جيــوم مــزاعم قــري  عــن الرســول صــلى الله 
أو  ، أو ســاحر ،  ه كــاهنن ــّأو أ ، ه مجنــون أو تملكــه الجــنعليــه وســلم بأن ــّ

 .5شاعر
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أو  ،فهو إمَّا من صــنع محمــد  ، الوحي من إبداع إنساني محض  وأنّ 
ولم يصــحب الــوحي  ، للوحي لم يكن أهلًا   امحمدً   ، وأنّ 1من صنع مساعد له

 .2آيات يراها الجميع
ويشكك وات في عرض زعماء مكة على محمد صلى الله عليه وسلم 

صـــلى الله عليـــه وســـلم قبـــل  امحمـــدً  يـــزعم أنّ كمـــا نجـــد وات  ،  المـــال والجـــاه
مــن القصــص التــي  انــزول الــوحي كــان قــد ســمع مــن بعــض الأشــخا  قســمً 

القــرآن فعندئــذ يتــرك المــؤرد الموضــوع إلــى الفقهــاء ليقومــوا بنــوع مــن يــذكرها 
 .3التوفيق

ــرً  ــن الـــدعوة جهـ ــد موقـــف وات مـ ــن تحديـ ــبق يمكـ ــا سـ ــة ،  اممـ ومعارضـ
 قري  في الآتى:

الاضــطهاد الــذي تعــرض لــه الرســول صــلى الله  يــزعم وات أنّ  -1
ــان خفيفـــً  ــه وســـلم والمســـلمين كـ ــدي اقتصـــر علـــى  وأنّ  ، اعليـ التعـــذيب الجسـ

، ويؤكــــد وات هــــذا فــــي أكثــــر مــــن  لعبيــــد والــــذين لــــيس لهــــم قبائــــل تحمــــيهما
 موضع.

فــي صــفوف المســلمين حــول مــا  اهنــاك انقســامً  ادعــى وات أنّ  -2
جرة المسلمين للحبشة هو تفادي سبب ه وأنّ   ،اسماه زعماء للجماعات منهم  
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 وأنّ  ، الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم حــــدوث انقســــام قبلــــى بــــين المســــلمين
 .ن إلى الحبشة كانوا معارضين لسياسة أبي بكرالمهاجري
يبني وات اختيار الرسول صلى الله عليــه وســلم للحبشــة لتكــون  -3

للحبشــة الهجرة  ، ويرى أنّ   دار هجرة للمسلمين على افتراضات هو افترضها
 ويشكك في الهجرة الثانية. ، كانت هجرة واحدة

 يقلــل وات مــن شــأن مقاطعــة قــري  لبنــي هاشــم وحصــارهم فــي -4
ويحصرها كثير من المستشــرقين فــي عــدم التــزاوج بيــنهم   ،    شعب أبي طالب

 وبين بني هاشم وفي عدم التعامل معهم.
يشــكك وات فــي عــروض قــري  علــى الرســول صــلى الله عليــه  -5

عــرض قــري   ويــرى أنّ  ،والجاه مقابل تركه الدعوة إلى الإســلام وسلم المال  
 الأخير كان قبل انتهاء المقاطعة.

الرســـول صـــلى الله عليـــه  فـــي أكثـــر مـــن موضـــع أنّ  يؤكـــد وات -6
 الكلمات التي تصل إليه هو وحي من الله. وسلم يعتقد أنّ 

يحلل وات أسباب معارضة قري  ليسلام إلى أسباب سياســية  -7
 العوامل الاقتصادية.ا عدً ثم دينية مستب

يفصل وات فــي إيــراد مــا كــان يــردده كفــار قــري  حــول الرســول  -8
دون أن يوضــــ  والقــــرآن الكــــريم  مثــــل الفريــــد جيــــوم صــــلى الله عليــــه وســــلم 

 والرسول صلى الله عليه وسلم على تلك المزاعم والافتراءات.
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ه لــم تكــن هنــاك معجــزات للرســول صــلى الله عليــه يــزعم وات أن ــّ -9
 تجعل كفار قري  يؤمنون بأنه رسول من عند الله.وسلم 

ي أســباب مــع وات ف ــ اتنتقــل الآن إلــى برنــارد لــويس فهــو يختلــف تمام ــً
ففي الوقت الــذي اســتبعد وات العوامــل الاقتصــادية نجــد   ،المعارضة القرشية  

برنارد لويس يرى "أن معارضة أهل مكة كانت في أصلها اقتصادية إلى حد 
مة علــى اعتبــارين أولهمــا وأهمهــا: الخــوف مــن أن يــؤدي ها كنت قائكبير، وأنّ 

مانها من مكانتهــا الفريــدة وإبطال مقام حرم مكة إلى حر   ،إبطال الدين القديم  
 .1المربحة كمركز للجمع وقضاء المصال " 

شــخص لــم يكــن هــو نفســه مــن أحــد  ى وثانيهمــا: المعارضــة فــي دعــاو 
والــذي اعتبــره وات العامــل ، ثم نجده لا يغفل العامــل السياســي  2بيوت السادة" 

يقول الفريد جيوم: "وإذا كانــت المعارضــة اقتصــادية فــي   ،  الأساسي للمقاومة
بــأن  ا، وانتهــت أخيــرً اأكثــر منهــا ديني ــً اهــا أبــرزت نفســها سياســيً ســبابها إلا أنّ أ

 ".3دفعت محمد نفسه إلى العمل السياسي
 الغ فيهــاالأخبار الإسلامية مــن الاضــطهاد مب ــ  ويزعم برنارد لويس أنّ 

ممــا تــوحي بــه الأخبــار،  االاضــطهاد كــان أقــل عنف ــً ويتفــق مــع وات فــي أنّ  ،
بحيـــث أدى إلـــى هجـــرة عـــدد  ؛ م مـــن ذلـــك مـــن الأهميـــةه علـــى الـــرغن ـــّأ إلاّ 

الله  المـــؤمنين إلـــى الحبشـــة" ثـــم يتحـــدث عـــن أثـــر أبـــي بكـــر الصـــديق رضـــي
،  معلى الــرغم مــن الاضــطهاد معنــى الإســلا" ليقول:  ، ، على الدعوة  عنهما

 

 الذى استبعده وات. هذا العامل - 1
 .51ص   . العرب في التاريخ -  2
 .51ص .المصدر السابق   - 3
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ــد ــتجابة للـــدين الجديـ ــمى الاسـ ــت تسـ ــا كانـ ــب ، يك كمـ ــددً ا تباع ـــًأسـ ، ومـــن  اجـ
، وكان لسرعة عمــرو فــي  عمرو من بطن بني عديأبرزهم مكانة أبو بكر و 

، ومــنهم عثمــان  الفصل في الأمور والعمل فضل كبير على الجماعة الناقلــة
 ." 1من بني أمية إحدى الأسر الحاكمة

المعارضـــة القرشـــية عنـــدما جهـــر  ا بـــودلي فيبـــدأ حديثـــه عـــن بـــدءأم ـــّ
يــة الشــيعية مالرســول صــلى الله عليــه وســلم بالــدعوة بإحــدى أقاويــل فرقــة الأما

 ،، بعــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم  رضــي الله عنــه يالتــي تقــول بإمامــة عل ــ
ليقــول : "  ،2نجــد بــودلي يــروي هــذه الحادثــةو  الرسول قد صــرم بإمامتــه،  وأنّ 

عشــيرته الأقــربين جمــع النــاس عنــد الصــفا  أن يرشــد امحمــدً لمــا أمــر جبريــل 
ى الاســتمرار رام أبــو ، فلما أصــر عل ــ  ودعاهم إلى الإسلام وقاطعه أبو لهب

 ، ، ولم يكن في استطاعته أن يتحمل أكثــر ممــا احتمــل  لهب يقذفه بالحجارة
 ،ففارقــه طبعــه الكــريم فلعــن عمــه وزوجتــه فــي صــوت عــال واضــ  النبــرات 

 اووصــفها وصــفً  ، ســتحمل حطــب الجحــيمأم جميــل  وأضــاف إلــى اللعــن أنّ 
مــن القــرآن "تبــت يــدا   1013وجاءت هذه اللعنة ليما بعد فــي ســورة    ،    امروعً 

 .4أبي لهب ..ال " 

 

 .52ص   .  المصدر السابق -  1
، عبد الغفار بن    وقد أوردها الطبري في مسنده ،في سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد  الم أجد أثرً -  2

عند الرد على شبهات المستشرقين في  وسأحقق في هذه الرواية ،وهو متروك كذاب شيعي ، سم أبو حريم القا
 نهاية هذا الفصل.

 .111الصواب سورة المسد رقمها   - 3
 . 70،  69ص ،"الرسول ـ حياة محمد" .بودلي  -  4
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ثم يتحدث عن محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بنــي هاشــم 
ا ولــم يجــد تجاوب ــً ،ه خطــب فــيهم خطبــة قصــيرة وأن ــّ ،لــدعوتهم إلــى الإســلام 

وأن يكون  ،  فأيكم يؤازرني على هذا الأمر: ) س فقال محمد في يأ ،منهم  
وازداد الصــمت وحشــة فهــب  ،  ق أحــدفلــم ينط ــ  (أخي ووصيي وخليفتى ليكم؟ 

يــا رســول الله عونــك  : "   ، وقال وهو ينظــر فــي تحــد إلــى رؤســاء القــوم  علي
فلف محمــد ذراعــه حــول ابــن عمــه وقــال: "فأنــت   ،أنا حرب على من حاربت  

 .1ليفتي من بعدى" أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخ 
ــه المســلمون  ــذاء الــذي تعــرض ل  ويــذكر ،ثــم يتحــدث بــودلي عــن الإي

ه كــان بــين أعدائــه الحــانقين ثــم صــار عمــرو بــن العــا   رضــى الله عنــه أن ــّ
، ويــزعم غم نيشكك في نسبه مثل أميــل درم ــ  ، اليما بعد أكثر أصحابه إيمانً 

أتيهــا أشــراف مكــة عمرو بن العا  بــن غانيــة مكيــة رائعــة الحســن كــان ي  أنّ 
 .2ومن المحتمل أن يكون أبوه واحد من الأشراف حتى أبا سفيان،

فلم يكتفوا  ، ابعيدً  اقطع البعض في العداوة شوطً   "بأنّ   ويستطرد قائلًا 
 ".3، بل شاءوا قتله، وثبت كثير من المؤمنين للتعذيب  باضطهاده

وهنـــا نجـــده يختلـــف مـــع وات ولـــويس فـــي التقليـــل مـــن شـــأن تعـــذيب 
تطــور  وأنّ  ، عثمــان بــن عفــان قــد هــدد بالقتــل ، ويشــير بــودلي أنّ  لمينالمس ــ

ــلم إلـــى جمـــع الاضـــطها ــدار الـــدم دفـــع الرســـول صـــلى الله عليـــه وسـ د إلـــى إهـ
 

  بأن   ااية الطبري علمً هذا ويلاحظ اختلاف نص هذه الرواية عن رو ، 72. 70ص  .  المصدر السابق -  1
 ية.بودلي لم يذكر مصادره ومصدر هذه الروا

 .73ص  . المصدر السابق -  2
 .74ص  . المصدر السابق  -  3
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، وأمـــرهم بالرحيـــل إلـــى الحبشـــة تحـــت إمـــرة عثمـــان عـــام 1مـــائتين مـــن اتباعـــه
 .2م615

ثــــم يتحــــدث بــــودلي عــــن إســــلام حمــــزة بــــن عبــــد المطلــــب وعمــــر بــــن 
، ويخــالف بــودلى جميــع المستشــرقين ويقــر بهجــرة 3الله عنهمــاالخطاب رضي  
، بقيــت  ّ قــول بعــد إســلام عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــهثانيــة للحبشــة لي

ــى  ــاجر فـــوج آخـــر إلـ ــد هـ ــد فقـ ــادث جديـ ــا ضـــرما وقـــوع حـ ــداوة قـــري  وزادهـ عـ
الحبشــة ورام القــوم يفكــرون فــي أن محمــد يعمــل علــى دفــع الحبشــة إلــى غــزة 

 .4ومكة" 
الهجــرة الثانيــة للحبشــة حصــار بنــي هاشــم فــي شــعب أبــي  يبــين نتــائج

المسلمين قضوا بــه مــدة طويلــة  إنّ : " ينفرد بودلي بقوله  اوهنا أيضً  ،طالب  
 .5" ايقاسون العذاب فقد حاصرهم القرشيين وحاولوا القضاء عليهم جوعً 

ويتحدث بودلي عن إنهاء المقاطعة وهو الوحيد من بــين المستشــرقين 
ــذين هــم موضــع  ــأنّ ال القرضــة أكلــت صــحيفة المقاطعــة التــي  هــذه الدراســة ب

 .6وكان هذا من أسباب إنهاء المقاطعة ،بة علقت في جوف الكع

 

 يلاحظ هنا مبالغة في العدد. -  1
 .75ص  .المصدر السابق  -  2
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 .79ص . المصدر السابق  -  4
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 اوبعد هذا الموجز لما  ذكره بودلي عن مقاومة قــريش للــدعوة جهــرً 
 ه اختلف عن سبقه من المستشرقين في الآتي:نجد أن  

 يم موير.إقراره بالهجرة الثانية للحبشة وهنا يتفق مع ول -1
 مقاطعة قري  لبني هاشم امتد إلى تجويع المحاصرين. أنّ  -2
 القرضة أكلت صحيفة المقاطعة المعلقة في جوف الكعبة. أنّ  -3
إيـــراده لروايـــة يرددوهـــا الإماميـــة مـــن الشـــيعة عـــن أحقيـــة علـــي  -4

الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــال لعلــي بــن  رضي الله عنه فــي الإمامــة بــأنّ 
وهـــي روايـــة  ،يـــري ووصـــيي وخليفتـــي مـــن بعـــدي أبـــي طالـــب أنـــت أخـــي ووز 

 النص وأحد رواتها شيعي كذاب متروك. أوردها الطبري مع اختلاف في
 تشكيكه في نسب سيدنا عمرو بن العا  رضي الله عنه. -5

نجليزية من ما يسمى بقصة الغرانيق        موقف المدرسة الاستشراقية الإ
ع بـــين النبـــي وأصـــحابه مـــن ه لمـــا احتـــدم الصـــرا يـــزعم المستشـــرقون أن ـــّ

الرســول صــلى الله عليــه  ، بــدأ جهــة وبــين قــري  وزعمائهــا مــن جهــة أخــرى 
وسلم في محاولات توليقية بينه وبين معارضة قري  محاولين إسبا  الصفة 
البشرية على الدعوة المحمدية مستخدمين ما أسموه بقصة الآيــات الشــيطانية 

 كدليل على صحة إدعائهم.
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لشــبهات الخطيــرة والمطــاعن الرئيســية التــي مــا زال وهــذه القصــة مــن ا
، ومـــا قضـــية  هالإســـلام يوجهونهـــا ضـــد الإســـلام ونبي ـــِّ المستشـــرقون وأعـــداء

 .1الآيات الشيطانية لسليمان رشدي إلا امتداد لها
وهناك من مستشرقى المدرسة الإنجليزية من هم موضع هذه الدراســة 

 جيوم ومونتجمري وبودلي.قد خاض فيها مثل وليم موير ومرجليوث والفريد 
زعمــاء  اقعــة وملخصــها أنّ ، حــول هــذه الو 2يــورد مــوير روايــة الطبــري 

، قــدم محمــد  قــري  كــانوا مجتمعــين بجــوار الكعبــة يناقشــون قضــايا مــدينتهم
ء فينفــروا يوجلس في نادي من تلك الأندية وتمنى يوم ذ ألا يأتيه من الله ش ــ

 مــا ضــل صــاحبكم ومــا غــوى والــنجم إذا هــوى.  ، فــأنزل الله عليــه   منــه
ألقــى   4والعــزى. ومنــاة الثالثــة الأخــرى  أفــرأيتم الــلاتفقرأهــا حتــى إذا بلــغ 3

شفاعتهن لترتجــى" فــتكلم بهــا   عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى وإنّ 
وســجد القــوم جميعــاً ، ، فســجد فــي آخــر الســورة  ثــم مضــى فقــرأ الســورة كلهــا

 اكبيرً  اة ترابا إلى جبهته، فسجد عليه وكان شيخً ، ورفع الوليد بن المغير   معه
ــا أنّ لا يقـــدر  ــد عرفنـ ــالوا: )قـ ــه وقـ ــم بـ ــا تكلـ الله يحيـــي  علـــى الســـجود فـــردوا بمـ

إذ جعلــت  ؛ ، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنــا عنــده  ويميت وهو الذي يخلق ويرق 
،  ، فلمــا أمســى آتــاه جبريــل وعــرض عليــه الســورة فــنحن معــك ا ، لهــا نصــيبً 

، فقــال  نتين اللتين ألقيى الشــيطان عليــه قــال: "مــا ج تــك بهــاتيفلما بلغ الكلم
 

 . 140ـ  139 / 3،رة الاستشراقية الظاه .الحاج د.  - 1
 في إسناده أبو عشيرة والإسناد ضعيف.  - 2
 .2-1النجم :  - 3
 .20- 19النجم : - 4
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  مــا لــم يقــل، فــأوحى الله إليــه: ، وقلــت علــى الله رســول الله افتريــت علــى الله
كَ  وَإِنْ كَادُوا ا إِلَيــْ فلمــا  .     1.هُ علينــا غيــرُ  يَ لتفتــر  لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنــَ

أهــل مكــة قــد أســلموا كلهــم   سمع من كان من المهاجرين مــن أهــل الحبشــة أنّ 
تكثــوا حــين ، وقــالوا هــم أحــب إلينــا، فوجــدوا القــوم قــد أر  رجعــوا إلــى عشــائرهم

 .2نس  الله ما ألقى الشيطان
ألقــى علــى  الله قــد نســ  مــا كــان الشــيطان عت قــري  أنّ وعنــدما ســم

ندم محمد على ما كان من منزلــة آلهــتكم عنــد الله " قالت قري :  ،  لسان نبيه
، وكان ذلك الحرفان اللذان ألقي الشــيطان علــى لســان   فغير ذلك وجاء بغيره

 .3" إلى ما كانوا عليه افازدادوا شرً  ، شركرسول الله قد وقع في فم كل م
هـــذه  ه مـــن الواضـــ  أنّ ن ـــّ: " إ لـــق مـــوير علـــى هـــذه الواقعـــة قـــائلًا ويع

ــأة  ــة مفاجـ ــن حادثـ ــم تكـ ــوة لـ ــازلًا  ،الهفـ ــت تنـ ــه بصـــورة  وليسـ ــول عليـ ــم الحصـ تـ
عــداوة قــوم  ، ثم سحبت مباشــرة. إنّ  ، أو ارتكبت بناء على زلة لسان  مفاجأة

ــى تفك ــغطت بقـــوة علـ ــد قـــد ضـ ــاجروا إلـــى  يـــره.. وأنّ محمـ ــلمين الـــذين هـ المسـ
ثـــة أشـــهر، أجـــارهم بشـــة لـــم يكـــن قـــد مضـــى علـــى هجـــرتهم إليهـــا غيـــر ثلاالح 

فلـــو لـــم يكـــن قـــد ترامـــى إلـــيهم خبـــر  ، هـــا وأحســـن جـــوارهمئالنجاشـــي فـــي أثنا
علــى الاتصــال  االصل  بين محمد وقري  لما دفعهم دافــع إلــى العــودة حرصــً 
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التسوية عدة أيام حتى ترامــت إلــى أســماع ، وقد بقيت هذه    بأهلهم وعشائرهم
 .1لمهاجرين بالحبشة ووثقوا بنتائجهاا

ــا بالكعبــــة ــنام بمكــــة وعلاقتهــ ــل لأوضــــاع الأصــ ــد تحليــــل طويــ ،  وبعــ
تقــربهم إلــى الله،  ىهــا رابطــة وزلف ــوكيفيــة اعتبــار قــري  لهــذه الأصــنام مــن أنّ 

الكعبــة الشــعائر المطبقــة علــى الأصــنام تماثــل تلــك المطبقــة علــى  وكيــف أنّ 
ــى نتي ــوير إلـ ــل مـ ــج، يصـ ــم الحـ ــا أنّ فـــي موسـ ــة مفادهـ ــن  جـ ــرأ مـ ــد تبـ ــداً قـ محمـ

كلمات  ، وأنّ  الشيطان قد ضلله ، وأنّ  التسوية التي أبرمها مع زعماء قري 
 . من الوحي الذي تلقاه عن الله التسوية ليست جزءً 

وهكــذا صــح  هــذه الهفــوة التــي أصــبحت بــدورها فــي طــي النســيان   
نــدد بالأصــنام وحلــت محلهــا آيــات أخــرى ت ،لشــيطانية ونســخت هــذه الآيــات ا

وما هي إلا أسماء سموها هــم وآبــائهم  ، كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
ــا مــــن ســــلطان إنكــــار التســــوية نجــــم عنهــــا زيــــادة  ، كمــــا أنّ  مــــا أنــــزل الله بهــ

، ومن هنا كان رجوع المسلمين وهجــرتهم مــن جديــد إلــى   اضطهاد المسلمين
 .2الحبشة

 فــلا أرى مبــرراً  ،ه ولــيم مــويرلا يختلــف عمــا قال ــ 3الــه مرجليــوثومــا ق
ه علق بقوله: )وقد حــاول نقــاد لتكرار ما كتبه موير وكذلك الفريد جيوم إلا أنّ 

، ولكـــن مـــن الصــــعب أن  الحـــديث أن يســـي وا إلـــى ســـمعة رواة هـــذه القصـــة
لــى وإ ســاءة إلــى أن يكــون ذلــك رغبــة فــي الإ  وراء اختلافهــا إلاّ ا  نفترض دافع ــً
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ر أقــوى دليــل محكــم هــذه الحادثــة تعتب ــ ، وأنّ  نفســه، بــل وإلــى الإســلام   القرآن
ــرً  " علـــى أمانـــة محمـــد ــاءل مثيـ ــا إذا كانـــت  اثـــم يتسـ الشـــكوك حـــول القـــرآن عمـ

كلمات الرسول التي أوحيت إليه في غير هذه المناسبة قد دخلهــا الخطــأ؟ ثــم 
ذلك كان شأن الأنبيــاء   القرآن يقرر أنّ   ا على القرآن وقال: "إلا أنّ يفترى كذبً 

، وإن كـــان هنـــاك أنبيـــاء لـــم يعترفـــوا بخطـــ هم بصـــراحة  ميـــع العصـــورفـــي ج 
، ويعــود الفريــد جيــوم إلــى الحــديث عــن قصــة الغرانيــق فــي 1وبطريــق مباشــر

الفصــل التاســـع عـــن حديثــه عـــن الناســـ  والمنســـود فــي القـــرآن الكـــريم مؤكـــداً 
 لــة الظــاهرة فــإنّ ليقــول: "وحــين نظــر فــي الأد ، علــى صــحة قصــة الغرانيــق

 القرآن كان عرضة للتغير في المراحل الأولى للاعتقاد بأنّ  اكاليً   اريرً هناك تب
، وهي ليست تافهة في أهميتهــا،  العديد من الآيات التي تغيرت ، والواقع أنّ 

ومناة *فرأيتم اللات والعزى أ، فهناك أولا الآية المعروفة  ويؤيد هذا الفرض
شفاعتهن  نّ ك الغرانيق العلى وإلتها هذه الكلمات "تلالتي ت   2الثالثة الأخرى 

ــاة الرســول  خــون لترتجــى" فأقــدم المؤر  شــيطان قــد وســوس  نّ إ علــى القــوللحي
 عند الوثنيين من أهــل مكــة اكبيرً  اها أحدثت سرورً ، وأنّ  للرسول بهذه الكلمات

إذ  ؛ وقــد كــان لهــذه الكلمــات أهميــة خاصــة،  ، بينمــا أثــارت ثــائرة المســلمين
، ولقــد أدخــل القــرآن  ري  فــي طــوافهم حــول الكعبــةمــن ترتيــل ق ــ زءً كانــت ج ــ

.. الــ  ذكــر فبــدل مــن قولــه الــلات ا عام ــً وحــذف جــزءً  ابســيطً  عليهــا تعــديلًا 
وبعــدها  ، ابينما أهملت الآية الخاصة بالعــذارى تمام ــً..   "أفرأيتم اللات .. ال

:  تطرد قــائلًا ، ثــم يس ــ " ه أنزل عليه هذه الكلمات، وأنكر أنّ  جاء جبريل للنبي
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الحكايــة كلهمــا مـــن  المفســر هنــا فــي مــآزق فكــل مــا نســتطيع عملــه إنّ  إنّ " 
 .1، ولكن النيل من المدعي كلما يفيد الدفاع"  اختلاق الكفار والمنافقين

ــدث الفر  ــة ويتحــ ــذه القصــ ــوم عــــن رواة هــ ــد جيــ ــول ،يــ ابــــن  إنّ  : " ليقــ
تفصــيلات القصــة هــو الرجــل الــذي يعتمــد عليــه الجميــع فــي ال ي إســحاق راو 

 والواقدي راوية معتمد لهحاديث من مصادرها الأولــى ،خاصة بحياة النبي  ال
شهرته ضــعيفة عنــد مــن يكرهــون صــراحة وقلــة احتفالــه بأفكــار مــن   ولو أنّ   ،

، بينما الطبري ثالث مــن يــروي القصــة مــؤرد عــادل  سبقوه بقرن أو ما قاربوه
لــيس مــن و  ،ادر ء بعــد هــذه المص ــيوليس ثمــة ش ــ  ،جداً دون ما سمعه وقرأه  

،  هــؤلاء الرجــال مســلمون صــحي  إســلامهم ســبب وجيــه يــدعو إلــى إنكــار أنّ 
 االرســـول كـــان يعتبـــر عـــدوً  لأنّ  ،وعلـــى هـــذا فـــلا نســـتطيع إن كـــانوا فخـــورين 

فلمــاذا إذن  ،الشــيطان تــدخل بنفســه ليقــاوم رســالته  للشــيطان لدرجــة أنّ  الــدودً 
ثــم  ، " قد باء بالفشل؟ ن مجهود الشيطا لأنّ  ،يخفون حادثة يعود فضلها إليه 

قد قاد بتلك الكلمات في منتصف سورة   امحمدً   يقول مرجليوث: "الإيمان بأنّ 
هــــا كانــــت ولا يمكــــن الجــــزم بأنّ  ، الـــنجم إذا كــــان للــــدليل التــــاريخي أهميــــة مـــا

 .2" موجودة في نسخة مكتوبة من القرآن
بــي الــربط بــين : "وبهــذه الكلمــات تمكــن مــؤرد ســيرة النويســتطرد قــائلًا 

يٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنــَّىَٰ     ا وبين سورة الحجذه وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبــِ
هِ  ــِ ي أُمْنِيَّت يْطَانُ فــِ ى الشــَّ هِ   أَلْقــَ ــِ ُ آيَات َُّ مُ  مَّ يُحْكــِ يْطَانُ ثــُ ي الشــَّ ا يُلْقــِ ُ مــَ َُّ   ُ فَيَنســَ
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ُ عَلِيم  حَكِيم   َُّ نْ  لا يأَتِْيههِ  ْبْاَِلههِ     : الله يقــول  ، ومع هــذا فــإنّ 1  وَ ن  َِْ  ْ مِن

ْ  خْل فنهن   . 2،3حكيم زيزٍ من ع نزيل  ت نْدْن هن وْلا من
ـــ "الآيــــات  ــماه بــ ــا أســ ــن مــ ــه مــــونتجمري وات عــ ــا كتبــ ــرأ مــ ــدما نقــ وعنــ
 الإبليسية" نجده قد خالف المنهجية التي ادعاها فلــم ينظــر فــي هــذه الروايــات

إذ  ؛ ل عليهــا لموافقــة هــوى نفســهوعــوّ  ،بالضعيف الشــاذ منهــا  ىما اكتف، وإنّ 
ــة ــد علـــى حـــدوث القصـ ــد أكـ ــتطيع أن اقعت ـــليقـــول: "نلاحـــظ و  ، نجـــده قـ ين نسـ

: رتل محمد في وقت من الأوقات الآيات التي أوحى   نعتبرهما أكيدتين: أولًا 
ه لا يمكــن أن تكــون القصــة قــد لأن ــّ ،هــا جــزء مــن القــرآن بها الشيطان على أنّ 

أعلــن محمــد ليمــا  ثــمّ  ، أو دسها غيــر المســلمين  ،اخترعها مسلمون ليما بعد  
، ويجــب اســتبدالها  مــن القــرآن بــر جــزءً هــذه الآيــات لا يجــب أن تعت بعــد أنّ 

والروايــات الأولــى لا تحــدد الوقــت  ،فــي مضــمونها   ابآيات تختلــف عنهــا كثيــرً 
والأقرب أن يكون ذلك قــد وقــع بعــد بضــعة أســابيع أو   ،الذي حدث ليه ذلك  

 .4أشهر" 
الرسول قد أخبر  ويشير وات إلى إنكار المسلمين لقصة الغرانيق لأنّ 

فكـــان مـــن الصـــعب  ،كامـــل لعقيـــدة الإســـلام المضـــمون المنـــذ بدايـــة دعوتـــه ب
، ويعـــزز  عــن عقيـــدة الإســـلام اعلــيهم ألا يـــروا فـــي الآيــات الإبليســـية خروج ـــٍ

حقيقــة التوحيــد التــي نــادى بهــا الرســول   معظم المستشرقين مــن أنّ   ي  وات رأ
 

 . 52الحج :  - 1
 .42فصلت : - 2
 .179ص  . المصدر السابق - 3
 .168ص   .محمد في مكة  -  4



218 

 

قبــول  ولــم يــر بعــد أنّ  ،  اصلى الله عليــه وســلم فــي بدايــة دعوتــه كــان غامضــً 
ه يعتبـــر الـــلات ، ولا شـــك أن ـــّ كـــان مـــع هـــذا التوحيـــدوقـــات الإلهيـــة هـــذه المخل

كمــا اعترفــت اليهوديــة   ، ها كائنات سماوية أقل من اللهوالعزى ومناة على أنّ 
 يالآيـــات الإبليســـية لا تـــدل علـــى أ ، ولـــذا فـــإنّ  والمســـيحية بوجـــود الملائكـــة

ــد ــر واع للتوحيـ ــا  تقهقـ ــع عنهـ ــي دافـ ــرات التـ ــن النظـ ــر عـ ــي تعبيـ ــل هـ  ادائم ـــً، بـ
 1محمد.

 امحمــدً  لأنّ  ،تساءل وات عن مدى القيمة السياسية لهــذه الآيــات ثم ي
يهمــه كســب الأنصــار فــي المدينــة والطــائف وبــين القبائــل المجــاورة وتخفيــف 

 .2تأثير الزعماء القرشيين المعارضين
إلى رسالة عروة  اويجيب وات عن تلك التساؤلات التي طرحها مستندً 

لطبــري كاملــة فــي تاريخــه وتفســيره. روان والتــي أوردهــا اإلى عبــد الملــك بــن م ــ
عرضت تسوية سلمية اقريشً  ، والتي تفيد أنّ  واستند إليها كايتاني في حولياته

 على محمد إذا ذكر آلهتهم بخير.
أكــد ليــه صــحة واقعتــين حصــلتا فــي هــذه الفتــرة  ويضــيف وات تحلــيلًا 

ت التــــي أوحــــى بهــــا رتــــل فــــي وقــــت مــــن الأوقــــات الآيــــا امحمــــدً  أولهمــــا: أنّ 
طان علــــى أنهــــا جــــزء مــــن القــــرآن لأنــــه لا يمكــــن أن تكــــون القصــــة قــــد الشــــي

 اخترعها مسلمون ليما بعد أو دسها غير المسلمين.
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هــذه الآيــات لا تعتبــر جــزءاً مــن   محمداً أعلن ليما بعد أنّ   وثانيها: أنّ 
 ويجب استبدالها بآيات تختلف عنها كثيرا في مضمونها.،القرآن 

ه لا وأن ــّ ،بفشل هــذه التســوية  اط أيضً نس  الآيات مرتب  أنّ   ويرى وات
قد استسلم لخداع المكيــين، ولكنــه انتهــى   امحمدً   شيء يسم  لنا بالاعتقاد أنّ 

الاعتــراف ببنــات الله "كمــا كانــت تســمى الآلــة الــثلاث   به الأمر إلى إدراك أنّ 
، لــم تكــن فــي  وغيرهــا" يعنــى إنــزال الله إلــى مســتواها وعبــادة الله فــي الكعبــة

ــاهر تخت ــدالظـ ــائف وقديـ ــة والطـ ــي نخلـ ــا فـ ــن عبادتهـ ــف عـ ــى أنَّ  لـ ــذا يعنـ ، وهـ
 ا، وأنه لم يكــن يــرى نفســه مــدعوً  عن كهانهما  رسول الله لم يكن يختلف كثيراً 

لأن يكون تأثيره أعظم من تأثيرهم ينتج عن ذلك أن الإصلام الذي عمل له 
 .1من كل قلبه لن يتحقق

الرســول  رى أنّ وي ــ ،ه وتعليلاتــه الخاصــة بــه ويستمر وات فــي تحليلات ــ
ه لأن ـــّ ،صـــلى الله عليـــه وســـلم رفـــض عـــروض المكيـــين لســـبب دينـــي حقيقـــي 

 وأنّ  ،الاعتراف بآلهتهم يؤدي إلى فشل قضــيته والمهمــة التــي تلقاهــا مــن الله 
ه قــد شــعر بخط ــه بهــذا الصــدد قبــل نــزول ، كمــا أن ــّ  الوحي قد نبهــه إلــى ذلــك

 .2الوحي
ــالقول: "ويتفـــق الـــرأي القائـــل ب ـــوينتهـــي وات  ــين  أنّ بـ قطـــع العلاقـــات بـ

محمـــد والمكيـــين نتيجـــة لنســـ  الآيـــات الإبليســـية "مـــع رفـــض العـــروض التـــي 
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القرشـــيين  مـــع مـــا جـــاء فـــي رســـالة عـــروة ـ مـــع القـــول بـــأنّ  يـــه" يتفـــققـــدمت إل
 .1الموسرين في الطائف هم الذين تزعموا المعارضة الفعالة ضد محمد

ــن  ــه مـــ ــرج بـــ ــية أنّ والـــــذي نخـــ ــذه القضـــ ــن وات ل ـــــ طـــــرم وات لهـــ م يكـــ
هنــاك تســوية بــين الرســول  في طرحــه لهــذه القضــية، فهــو يقــول أنّ   اموضوعيً 

، وفي الوقت الذي يؤكــد علــى صــحة  صلى الله عليه وسلم وبين كفار قري 
واقعة "مــا أســماه بالآيــات الإبليســية نجــده عنــدما يتحــدث عــن عــروض قــري  

والــزواج مــن  هم قــدموا إليــه الثــروةوســلم بــأنّ  المغريــة للرســول صــلى الله عليــه
غنية ومكانة عالية يتساءل عما إذا كانت هذه القصص قد اخترعت للتعظيم  

 .2من شأن محمد في هذه الفترة
 ه شكك في هذه العروض.وكما مر بنا أنّ 

ولكنــه لــم    ،وعندما ننتقل إلى بــودلي نجــده أشــار إلــى قصــة الغرانيــق  
صــلى واكتفــي بقولــه عــن عــروض قــري  للرســول  ،يفصل في الحديث عنهــا  

، وإيجـــاد زوجـــة  للكعبـــة اوقـــد يفكـــرون فـــي تعيينـــه حارســـً ،  الله عليـــه وســـلم " 
اللات والعــزى ومنــاة قــد  ، ولكنه على الرغم من تلميحه لهم يوماً أنّ   غنية له

، فقد فطن إلى الحق الأمر   يرجى نفعها من الله إلا أنه قد عاد ونقض ذلك
فقــد بــدء الســير  ســهلًا  اه لــن يجــد مخرج ــً، وأن ــّ به لا يقبل مســاومةالذي يطلع  

 .3، ولن يحيد عنها مهما نزل به من الآلام والأحزان في طريق
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نجليزية من السيرة النبوية  بعد وفاة السيدة موقف مستشرقى  المدرسة الإ
 خديجة وأبي طالب 

ــاة الس ـــ ــد وفـ ــة بعـ ــيرة النبويـ ــة السـ ــذه المدرسـ ــرقو هـ ــالج مستشـ ــد عـ يدة لقـ
ــيً  ــي طالـــب شـ ــا وأبـ ــة رضـــي الله عنهـ ــن م ـــ  اخديجـ ــال مـ ــاريخي خـ ــرد التـ ن السـ

، وأكــدوا  التحلــيلات والشــكوك التــي دأبــوا عليهــا فــي كتابــاتهم للســيرة النبويــة
وحللــوا الحــزن ،صــنوف المعاملــة الســي ة التــي لاقاهــا الرســول بعــد وفــاة عمــه 

ــه ــاة زوجتـ ــد وفـ ــه بعـ ــق بـ ــذي لحـ ــدفين الـ ــام الـ ــعه العـ ــفوا وضـ ــعب  ، ووصـ الصـ
لمحاولـــة إيجـــاد أنصـــار هنــــاك  والـــدقيق وتعرضـــوا إلـــى ذهابـــه إلـــى الطـــائف

، وقــد شــكك الفريــد  ، وعودتــه منهــا دونمــا نتيجــة إيجابيــة لمصــلحته لدعوتــه
جيــوم فــي صــحة الإســناد والإدعــاء الــذي توجــه بــه الرســول صــلى الله عليــه 

 ، كمــا أشــار إلــى دخــول الرســول صــلى الله وســلم إبــان تعرضــه لأذى ســقيف
 .1عليه وسلم إلى مكة تحت حماية المطعم بن عدي

كما تعرض بعض المستشــرقين إلــى واقعــة التقــاءه بــالجن إبــان عودتــه 
عــن عصــبيته  انابع ــً اأو أمــرً  اها ربما كانت حلم ــًووصف موير هذه الواقعة بأنّ 

 .2وخياله لقلقه في هذه الفترة
ولكنــه يقــول  ،ا الفريــد جيــوم فهــو يــرى أن هــذه القصــة غيــر مؤكــدة أم ــّ

كــــان يــــدعو هــــذه المخلوقــــات إلــــى  امحمــــدً  القــــرآن يؤكــــد أنّ  "مــــن الثابــــت أنّ 
 .3الإسلام واستطاع إقناع بعضهم
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كمــا  ،، وكــذلك برنــارد لــويس وبــودلى   أما وات فقد أهمــل هــذه الواقعــة
أشــار بعــض المستشــرقين إلــى محاولــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم إفهــام 

، ورفضــهم  لتي سيحققونها لو انضموا إلى دعوتــهقومه بالمكاسب السياسية ا
مـــر الـــذي حـــدى بـــه إلـــى عـــرض نفســـه علـــى القبائـــل الأخـــرى التـــي ذلـــك، الأ

تقــدمت بــه إحــدى  ارفضت هــي الأخــرى دعوتــه خاصــة بعــد أن رفــض عرضــً 
القبائل لمساعدته شريطة أن يسلمها الحكــم والســلطان مــن بعــده ورفــض ذلــك 

 العرض.
لقبائـــل العربيـــة الأخـــرى اتجـــه الرســـول وبعـــد فشـــل مشـــروع الطـــائف وا

، وبعد المفاوضات المعروفــة بينــه وبــين  م صوب المدينةصلى الله عليه وسل
وتعهـــدهم بحمايتـــه ورعايتـــه مـــع أصـــحابه  ،بعـــض أهـــل يثـــرب ومبـــايعتهم لـــه 

واتخــــذ الإجــــراءات اللازمــــة لمغــــادرة  ،يــــأمر أصــــحابه بــــالهجرة إلــــى المدينــــة 
 .1مكة

 هء والمعراج وموقف المستشرقين منالإسرا    
"موي  إلى واقعة إسراء الرسول ويتعرض  ا وبعد أن يسردها طبقً   ،  ر" 

ويشير إلى أثارها بين أهل قري  واتباعه يعلق عليها    ،   للروايات الإسلامية  
أنّ بأنّ  يتسم بطابع  ها عبارة عن خيال خاصة  فيها  السماوات ومن  ه وصف 

إذ يبدأ حديثه عن  ؛    يد جيوم فهو يعتبرها قصة مختلقةالفر ا  ، أمّ   الرومانسية
أنّ الإسر  كيف  لبيان  واحد  مقال  "ويكفي  بقوله  والمعراج  التي    اء  الأحاديث 

، فهناك آية افشي ً   اثم تصب  مقبولة من العالم الإسلامي شي ً ،كانت تختلق  
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تقول الإسراء  مفتت  سورة  القرآن هي  في  الَّذِ      :  مفردة  أَسْرَىَٰ  سُبْحَانَ  ي 
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ بِعَبْدِ  هِ لَيْلًا مِّ

مِيعُ الْبَصِيرُ  ولقد أثير جدل كبير حول معنى هذه      1مِنْ آيَاتِنَا ه إِنَّهُ هُوَ السَّ
بينه  الآية الجمع  تم  أسطورتان  عنها  وتولدت  قسرً ،  الأولى  اما  وتسمى   ،

المعراج   والثانية  حيوان    ، إسراء  وهو  البراق.  نزل  فقد  الإسراء  ليلة  في  أما 
بغل ونصفه  حمار  نصفه  جناحان  له  الأنبياء    عجيب  عادة  من  وكان   ،

وأ  الأولين ركوبه إلى  ،  المقدس  محمد  تى  بيت  إلى  قابل    فحمله  ، وهناك 
، وكان في صحبته    الآخرين  إبراهيم وموسى وعيسى مع عدد من الأنبياء

مكة،جبريل   إلى  عاد  باستخفاف  ،  ثم  قوبل  رآه  ما  قص  ورفض     فلما   ،
ويؤكد بعض رواة الأحاديث الأولى   ،بعض اتباعه أن يصدقوا هذه القصة  

 .2لم يبرم مكانه في مكة" ا محمدً  وأنّ  ،رؤيا هذه القصة تمت في ال أنّ 
عــن صــعود الرســول   "وتبعــت هــذه القصــة قصــة أخــرى   ويستطرد قائلًا 

ه بعد وصول الرسول إلى بيــت المقــدس إلى السماء فتذكر إحدى الروايات أنّ 
،  فصعد به رليقه جبريل إلى باب في الجنة يحرسه أحــد الملائكــة  وجد سلماً 

ن جهــــنم، وكــــان قــــد رفــــع غطاؤهــــا فــــرأى لهبهــــا ثــــم شــــهد أثنــــاء تجوالــــه مكــــا
 ين ودرجـــاتهم فـــي هـــذه وجــه شـــبه بـــين ف ـــات الخــاط االمســتعر، وهنـــاك غالب ـــً

، وفــي الســماء الثانيــة قابــل محمــد  القصــة وبــين مــا ذكــره دانتــي فــي جحيمــه
وفــي الرابعــة   ،وقابل في الثلاثــة يوســف الصــديق    ،المسي  ويوحنا المعمدان  

وفــــي الســــابعة  ،وفــــي السادســــة موســــى  ، وفــــي الخامســــة هــــارون  ،إدريــــس 
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ــة تلقــى الرســول الأمــر ب إبــراهيم فــرض خمــس صــلوات فــي ، وفــي هــذه الرحل
 .1اليوم على تابعيه" 

 ثم يتعرض جيوم إلى الكيفية التي كان بها الإسراء ويردد عدة أقاويل
المســجد الأقصــى الــذي أســرى بالرســول   ويصل في النهاية  إلى تقريره بــأنّ   ،

الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــد ذهـــب فـــي  وســـلم إليـــه أنّ صـــلى الله عليـــه 
يبعد عــن مكــة   2لموجود في مكان يسمى "الجعرانة" الليل من المسجد الحرام ا

ويعلــق  ،  إلــى المســجد الأقصــى فــي الســنة الثامنــة للهجــرة"   اخمسين كيلــو متــرً 
د لريــة القرآنيــة التــي يعبــر فيهــا محم ــ اه التفســير الطبيعــي تمام ــًعلــى هــذا بأن ــّ

في وقت لم يكن  إذ مكنه من الحج ليلًا  ؛صلى الله عليه وسلم عن شكره ه 
 افكــان عليــه أن يعقــد معهــم صــلحً  ،المشركون قد أباحوا له إقامة شعائره   ليه

 حتى يتمكن من الذهاب إلى الحج في وض  النهار.
ــد  ــة نظـــره ـ إلـــى أهميـــة الإســـراء والمعـــراج وقـ ويشـــير جيـــوم ـ مـــن وجهـ

هـــا كانـــت النمـــوذج الـــذي احتـــذاه طورة" مـــن الناحيـــة الأدبيـــة أنّ اســـماه بــــ "الأس ـــ
الخالــدة، وقــد اتخــذ الصــولية مــن هــذه القصــة رمــزاً لصــعود دانتي في مأســاته  

 .3الروم من عالم المادة للاتصال با  عن طريق التصوف
ا وات ولـــويس ، أم ـــّ هـــذا موقـــف الفريـــد جيـــوم مـــن الإســـراء والمعـــراج

 أرنولد فلم يتعرضوا لهذه الحادثة. وبودلي وقبلهم جيب وتوماس
 

 . 108ص .الإسلام  - 1
الجعرانة : ما بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب، نزله النبى صلى الله عليه وسلم فيه قسم غنائم  -  2

 فيه مسجد. وأحرم منه صلى الله عليه وسلم وله ، هوازن عند مرجعه من غزوة حنين
 . 109ص  .الإسلام . جيوم - 3
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 من بيعة العقبة الثانية نجليزيةموقف مستشرقى المدرسة الإ       
لرؤيــة ابــن هشــام  افلقد أشار وليم موير إلى بيعة العقبة الثانية طبق ــً         

ولكــن مــونتجمري وات يــرفض هــذه الواقعــة بأدلــة ســائغة  ،دونما تعليق عليها 
زيــارة العبــاس للعقبــة فــي صــحبة محمــد هــو  ة تحليلهــا أنّ ويفترض في نهاي ــ  ،

. فـــي حـــين يثبـــت هـــذه الواقعـــة 1يـــة العباســـيةاختـــراع محـــض اســـتخدمته الدعا
زيـــارة العبـــاس للعقبـــة صـــحبة  ، ويفتـــرض فـــي نهايـــة تحليلـــه أنّ  بأدلـــة ســـائغة

محمــد هــو اختــراع محــض اســتخدمته الدعايــة العباســية فــي حــين يثبــت هــذه 
 .2ولدالواقعة توماس أرن

ن  جليزية في أسباب الهجرة إلى يثربآراء مستشرقي المدرسة الإ
ووات حــدوث أي اضــطهاد مــن قــري  لعــائلات الرســول وينفــي مــوير 

ها ترقــب مســتقبل يصف دوافع الهجرة إلى يثرب بأنّ   ه، بل نجد  أو المهاجرين
كتــب التــاري  لا  ه يــرى أنّ ، ولأن ــّ مــن الاضــطهاد ا، ولــيس هروب ــً أفضــل فيهــا

ــدة مـــن الاضـــطهاد قبـــل الهجـــرة إلـــى تشـــير إ لـــى أي أثـــر لظهـــور موجـــة جديـ
حادثــة أبــي ســلمى والشــتائم التــي وجهــت لأبــي بكــر ومحمــد المدينــة باســتثناء 

 .3نفسه

 

 .233ص  . محمد في مكة  .وات - 1
 . 46ص . الدعوة إلى الإسلام  .أرنولد   - 2
 .235ص .  محمد في مكة  .  وات   -  3
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علمــت ا قريش ــً فــي حــين نجــد تومــاس أرنولــد والفريــد جيــوم قــد أقــرا بــأنّ 
 ببيعتـــي العقبـــة الأولـــى والثانيـــة متـــى اســـتأنفت التنكيـــل بالمســـلمين مـــن جديـــد

 .1فنصحهم الرسول بالهجرة إلى المدينة،
مر قري  على قتل الرسول صلى آا ولقد انفرد توماس أرنولد بذكرتهذ

 .2الله عليه وسلم مما دفعه ذلك إلى الهجرة إلى المدينة
جبريــل عليــه الســلام قــد  تومــاس أرنولــد لــم يــذكر أنّ  هــذا ويلاحــظ أنّ 

ة وأخبره بــأمر الله لــه بــالهجرة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر المؤامر 
 إلى يثرب.

 
 
 

                         
  
 
 
 
 

 

 لفريد جيوم.لا وانظر الإسلام  46ص  . الدعوة إلى الإسلام. أرنولد  -  1
 .47ص  المرجع السابق.  -  2



227 

 

 
 

 الفصل السادس 

من البعثة    ات المستشرقي حول السيرة الرد على شبه 

 مناهجهم   إلى الهجرة إلى المدينة من خلال 
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خــلال هــذا العــرض لموقــف المدرســة الاستشــراقية الإنجليزيــة مــن مــن 
 السيرة النبوية من البعثة إلى الهجرة إلى المدينة نجد الآتي:

 لوحي ا:  أولًا 
ـ عنــد مناقشــتهم للــوحي أجمعــوا باســتثناء آربــري مــع تحفــظ تومــاس 1
، ولكنـــه عبـــارة عـــن رؤى  مـــن الله علـــى رســـوله القـــرآن لـــيس منـــزلًا  أرنولـــد أنّ 

 ،م )جيوم( أو عبارة عن خيال خلاق كامن في اللاشعور يردده محمد وأحلا
، وقــد عبــر عنــه "وات" ه يأتي إليه من خارج ذاته )وات(أنّ ا   وهو يعتقد جازمً 

الــذي هــو مصــدر كــل  Collective unconsciousبـ "اللاوعي الجمــاعي" 
 1أو اليهودية. ، أو النصرانية ،وحي ونبي سواء كان الإسلام 

د مستشرقي المدرسة الإنجليزية قــد طبقــوا المــنهج المــادي ومن هنا نج 
لفكريــة والثقاليــة لــم يتــأثروا بالخلفيــة الدينيــة واو  ، فــي تفســيرهم لظــاهرة الــوحي

بأنــَّه   إذ عبر ولــيم مــوير عــن الــوحي  ؛2التي تكونت لديهم حول ظاهرة الوحي
 

 . 356  /3. اهرة الاستشراقية الظ. الحاج د.   -1
،   ، بل نجد بعضهم أنكر وجود موسى عليه السلام ظاهرة الوحي قد أنكرها بعض اليهودي والمسيحيين -  2

ه تغيب عن أصحابه في سيناء أيام ثم عاد ومعه  ، وأن   ه أمكر وأدهى قادة بني إسرائيلوقد وصفه أخرون بأن  
أي يقبل وجود موسى وينكر الوحي، فالوحي عند الإسرائيليين من بعد ر ، وهذا ال ها وحيألواح مكتوبة زعم أن  

فقد كان أنبياؤهم يدربون وينتطون فوق المرتفعات  ، موسى بمعنى الإلهام أو انبثاق الفكرة في ذهن النبي
  ولكنهم كانوا يختارون من يصلح لهذا التدريب ومن يكون  ،، فالنبوة لديهم شيء مكتسب  حتى يصلحوا للنبوة

 الأنبياء وكان الاختيار يرجع إلى المال والجاه. من 
التجلي  أم     أو  والرؤية  الانكشاف  بمعنى  الوحي  فيبرر  المسيحية  في  في   Rvelationا  جاء  ما  ومع   ،

ه  لأن    االمسيح كان له إنجيله الذي أمر التلاميذ أن يبشروا به لا ليقول أتباعه إنه تلقى وحيً   الأناجيل من أن  
ف لديهم هو ظهور المسيح لبعض أتباعه وإلقاؤه تعاليمه لهم. وقد بدأ هذا بظهور المسيح  الانكشا، ولكن    إله

، ثم ظهر لتلاميذه في صور مختلفة   ، ومريم الأخرى   لمريم المجدلية  إذ تراءى أولاً ؛بعد صلبه وقيامه من قبره  
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 التـــي محمـــدطموحـــات لآمـــال وأحـــلام و  اعبـــارة عـــن رؤيـــا وأحـــلام انعكاســـً  : 
 اواجتماعي ــً احاول من خلالها إخراج قومه من ذلك الوضع المتــردي اقتصــاديً 

هــا وأنّ  ،في رسالته  اكان يعتقد مخلصً   هوأنّ   ،الذي كانوا يعيشون ليه    اوسياسيً 
ه جعل للعوامل الخارجيــة كما أنّ   ،  آتية إليه من الله مباشرة عن طريق جبريل

 أثر له.
طيلــــة العشــــرين ســــنة  "  دمحم ــــ "  ألقاهــــا اخطب ــــً ا جيــــب فقــــد اعتبــــرهأمــــّ 

أو بــــراهين ضــــد خصــــومه أو تعليقــــات علــــى حــــوادث  ، الأخيــــرة مــــن حياتــــه
 العصر.

 

ك ظل يظهر ويوصى لرسل" بعد ذلوارتفع إلى السماء "انظر أعمال ا  ،ثم ودعهم    ،  فأوصاهم  ،في الأناجيل  =  
اضطهدتنى لماذا  يناديه:  المسيح  وسمع  دمشق  إلى  طريقه  في  وهو  لبولس  ظهر  الصوت   ،  فقد  هذا  وكان 

للذين كانوا معه ، وقد ظل ثلاثة أيام لا يبصر، وقصته هذه مشهورة ومعروفة، ولم يقف ظهور    أيضاً   مسموعاً 
هم المسيحيون ومنهم الذين اهتدوا به إلى  ، من  ءى لكثيرينبل ظل يترا  ،  المسيح عند حوارييه وبولس شاول

 seeما حدث من ذلك ظهوره للقديس يوسف سمث مؤسس جماعة المرمون بأمريكا    خرآالمسيحية ، ولعل  

look of the white prophet=     الرؤية وهو  بقسميه  المقدس  الكتاب  في  شائع  الوحى  من  نوع  وهناك 
لإبراهيم    النامية حدثت  وقد  غير  ،  السلام  الجديد  مرةعليه  العهد  في  شائعة  أيضا  وهى  يوسف    ،  رآها  كالتي 

إذ أمره المسيح في   ؛" كالتي حدثت لحنانيا1/20، جعلها ثبتت لديه براءتها "متى    النجار خطيب مريم العذراء
"أع المسيح  له  ظهر  حين  النور  اغشاه  أن  بعد  عماه  من  ويشفيه  "بولس"،  شاؤول  إلى  يزدهر  أن  مال نومه 

 ،، وهو في يقظته    وأعجب أنواع الوحي رؤيا يوحنا اللاهوتي فقد سمع صوت المسيح  ،"  18  ـ  10/    9الرسل  
الأرض حيوانات  فيها  مولاة  ملاءة  جالسً   ورأى  الله  فرأى  السمار  إلى  ونظر  ملاكً   ا،  أربعون  حوله   ،اومن 

الخامس الإصحاح  اللاهوتى  يوحنا  "رؤيا  مذبوح،  كبش  صورة  في  محاورة  ،والسادس    والمسيح  الله وسمع 
وثنا حوله  من  المذبوحئوالأربعين  الكبش  على  أن    ،   ه  الصندوق  وتقريره  وفتح  المفتاح  لأخذ  المستحق  هو  ه 

رؤيا    المغلق أو  انكشاف  وهذا  و ]،  المحمدي  الوحي   : شلبي  الجليل  عبد  المستشرقين" أد.  وآراء  الوحي  نواع 
للسيرة   الرابع  العالمي  للمؤتمر  قدم  الشريفة،  بحث  النبوية  الإسلامية  والسنة  البحوث  لمجمع  العاشر  والمؤتمر 

 [ م" القاهرة. 1985ـ نوفمبر ــ هـ  1406"صفر  188ص 
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فــي حــين جعلــه وات عبــارة   ،  رؤى وأحــلام  لفريــد جيــوم  ا  بينما اعتبــره  
ا بــودلي فقــد اعتبــر الرســول صــلى  عــن خيــال خــلاق كــامن فــي اللاشــعور، أمــَّ

عتبــره مــن ا  قــدمرجليــوث فا وأم ــّ ،وصــاحب نظريــة  ، االله عليــه وســلم مصــلحً 
 الكهان والسحرة.

 وهكذا نجد جميعهم قد أنكر الوحي باستثناء آربــري الــذي اعتــرف بــأنّ 
 .اا توماس أرنولد فكان متحفظً أمّ  ،ه وحي من عند الله وأنّ  ، لقرآن كلام اللها

 موضــوعيتهم  م  دقين من الوحي وإنكــارهم لــه يؤكــد ع ــوموقف المستشر 
"مرجليــوث  اوديــة إن كــانوا يهــودً لديانــة اليهالــوحي معــروف لــديهم فــي ا لأنّ  ،
 بودلي".، و وات و  ،جيوم ، و جيب و  ،برنارد لويس" أو مسيحيين "موير و ـ

 موقف المستشرقين من الوحي  
 هذا وعند بحثنا لموقف المستشرقين من الوحي نجدهم قد تطرقوا إلى الآتي:

I-  إرجاع الوحي إلــى ظــروف داخليــة وخارجيــة خاصــة بطموحــات
 .النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية

II- .كيفية نزول الوحي للمرة الأولى 
III- .مصدر الوحي في الفترة المكية 
IV- يــــه وســــلم عنــــد نــــزول الحالــــة التــــي يكــــون عليهــــا صــــلى الله عل

 الوحي.
V- .فترة انقطاع الوحي 
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VI- .ابتداع ما أسموه بالآيات الشيطانية 
 ولنبدأ بـ :

ــات  ــة بطموح ــة خاص ــة وخارجي ــروف داخلي ــوحي إلــى ظ ــاع ال أ ـ إرج
 يه وسلم الشخصية.النبي صلى الله عل

الله جــل شــأنه يرســل  ا أنّ والمستشــرقون فــي قــولهم هــذا تجــاهلوا تمام ــً
يــدعوهم  ااً يبعــث فــيهم نبي ــًغ بــأقوامهم الكفــر والضــلال مبلغ ــًأنبيــاءه عنــدما يبل ــ

فنــوم عليــه الســلام بعثــه الله لمــا عبــدت   ، إلــى الإيمــان والصــلام رحمــة بهــم
ــة  ، وشـــرع النـــاس فـــي الضـــلالة الأصـــنام والطواغيـــت والكفـــر لبعثـــه الله رحمـ

 1. للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض
أهل حران كانوا يعبدون   السلام إلى قومه لأنّ وأرسل الله إبراهيم عليه  

سوى إبراهيم  ا، وكل من كان على وجه الأرض كان كافرً   الكواكب والأصنام
 .2عليه السلام وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام

 تفشت فاحشة اللواط في قوم لوط أرســل الله نبيــه لــوط لينــذرهموعندما  
ميــزان عنــد أصــحاب الأيكــة فــي مــدين ، وعندما تفشى التطفيف في الكيل وال

، وعــدم التطفيــف فــي الكيــل  يــدعوهم إلــى عبــادة الله وحــده افأرســل الله شــعيبً 
 3، وكذا الحال بالنسبة لسائر الأنبياء. ، وعدم بخس الناس أشيائهم والميزان

 

 . 64 ،/1قصص الأنبياء  . ابن كثير   - 1
 . 128 /  1 .المرجع السابق  - 2
 للشباب الإسلامي" الندوة العالمية ، . 499ص  .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة  - 3
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ــماوية ــان السـ ــاء الأديـ ــبة لأنبيـ ــا بالنسـ ــه  أمـ ــد بعـــث الله موســـى عليـ ، فقـ
ى وتجبـــر، وجـــاءت رســـالة عيســـى عليـــه الســـلام الســـلام لأن فرعـــون قـــد طغ ـــ

متممــة لمــا جــاء فــي التــوراة مــن تعــاليم ، مكملــة لرســالة موســى عليــه الســلام 
ــاطفي  ــي العـ ــداني والرقـ ــذيب الوجـ ــى التهـ ــة إلـ ــرائيل داعيـ ــي إسـ ــى بنـ ــة إلـ موجهـ

، وفــــي ربــــط الأســــباب  بنــــي إســــرائيل غرقــــوا فــــي الماديــــات ، ولأنّ  لنفســــيوا
مــن الله  ابنــي إســرائيل مؤيــدً  ىل ــإ الســلام نبيــا بالمســببات بعــث عيســى عليــه

 بعدد من المعجزات الدالة على نبوته.
وعصر ظهور النبي، وظهور الإسلام كان ثمرة لتلك العصور نفســها 

، لقــد ظهــر النبــي  لكل ما أزدهــر ليــه، وأعدت بحكمة الله وسننه   التي سبقته
صــور مــن إبــراهيم صــلى الله عليــه وســلم بالاصــطفاء  مــن آبائــه عبــر تلــك الع

 .1وإسماعيل عليهما السلام كما ينص القرآن والحديث
، ولتكــون  وجــاءت دعــوة الإســلام دعــوة عالميــة تعــم البشــرية جمعــاء

ــريعها كــــاملًا  ــة الأديــــان وتشــ ــا نقصــــان خاتمــ ــك بعــــد لــــيس فيهــ ما نــــال ، وذلــ
الديانتين السماويتين الســابقتين لــه اليهوديــة والمســيحية مــن تحريــف وانحــراف 

د، وجعلت اليهوديــة ه عــز وجــل صــفة التجســيم والمســيحية عقيدة التوحيعن  
 التثليث.

وقد ورد فــي التــوراة والإنجيــل عــدة بشــارات عــن النبــي صــلى الله عليــه 
قــرب ظهــور النبــي العربــي ، وقــد أشــار بعــض الرهبــان والأحبــار إلــى 2وســلم 
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طفــل ابــن الأمــي مــنهم بحيــرا عنــد رؤيتــه للرســول صــلى الله عليــه وســلم وهــو 
، وكــذلك أخبــر  اثنتي عشــرة ســنة فــي طريقــه إلــى الشــام مــع عمــه أبــي طالــب

مــا نــزل علــى محمــد صــلى الله عليــه وســلم هــو النــاموس  ورقــة بــن نوفــل أنّ 
 مة.ه لنبي هذه الأ، وإنّ  الأكبر الذي كان يأتي موسى

المستشــرقين أهملــوا مــن روايــة لقــاء بحيــرا بالرســول  ويلاحــظ أنّ  •
 سلم في رحلته إلى الشام مع عمــه أبــي طالــبصلى الله عليه و 

صـــفات النبـــي العربـــي الأمـــي تنطبـــق علـــى  ، مـــا أخبـــر بـــه أنّ 
محمــد صــلى الله عليــه وســلم وأضــافوا إلــى هــذه مــا أضــافوه مــن 

 والمسيحية .. ال .ه شرم له التعاليم اليهودية أقاويل أنّ 
وكذلك عند حــديثهم عــن ورقــة بــن نوفــل فهــم يحــاولون بشــتى الوســائل 

،  النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تعلم المســيحية منــه والطرق إثبات أنّ 
مجــيء جبريــل عليــه  ويهملــون الجانــب الصــحي  فــي الروايــة وهــو إخبــاره بــأنّ 

لــذي كــان اموس الأكبــر االسلام إلى النبي صلى الله عليه وســلم هــو نفــس الن ــ
 يأتي لموسى عليه السلام!

ــوعية المس ــذا يبــــين لنــــا عــــدم موضــ فهــــم يحــــذفون مــــن  ، تشــــرقينوهــ
ه لا يوافق أهواءهم وما يريدون كتابته، ويضيفون الروايات الصحي  منها لأنّ 

 إليها من عندهم ما يريدون إثباته.
 ى؟:ب ـ كيفية نزول الوحى للمرة الأولى، ومن بدأ بتبليغ الوح 

وات يــــورد بعـــض الروايــــات المرفوعـــة إلــــى عائشـــة عــــن  ويلاحـــظ أنّ 
تفســير المســلمين  بــن الزبيــر، ويســتنتج وات بعــد ذلــك أنّ االزهــري عــن عــروة 
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،  المعتـــاد "للرؤيـــا الحقيقيـــة" هـــي رؤيـــة النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم لجبريـــل
ه أن ــّفســر فــي بدايــة مــا رآه ب امحمــدً  ولكــن هنــاك أســباب تــدعو إلــى القــول: إنّ 

 وإنّ ،  ه لــم يــرد ذكــر لجبريــل فــي القــرآن إلا فــي الفتــرة المدنيــة، لأن ــّ الله نفســه
 ، وأنّ  الــذي يــدل عليــه الســياق هــو "الله" ، وبغيــر ذلــك تكــون العبــارة ركيكــة

"الحــق" أحــد الطــرق التــي يشــار بهــا   إذ أنّ   ؛    فجاءه الحق" تؤيد ذلــك  عبارة " 
 1إلى الله.

مــن خــلال  اومتنً  ايته الأص  سندً ه لم يختر لرواويلاحظ على وات أنّ 
ضوع المراد دراسته، ثم الجمع بين العديد من الروايات الأخرى المشابهة للمو 

، وعنــدما نــاق  وات قضــية بــدء  هــا يكمــل بعضــها الــبعضهــذه الروايــات لأنّ 
،  الــوحي الإلهــي أهمــل الروايــات التــي وردت فــي ســيرة ابــن هشــام والبخــاري 

 .2وردها الطبري في تاريخهواختار روايات الزهري التي أ
ل صـــلى الله عليـــه لوجـــد الرســـو  فلـــو رجـــع إلـــى روايـــة ابـــن هشـــام مـــثلًا 

وسلم خرج إلى غار حراء في الشهر الذي أراد الله تعالى بــه ليــه مــا أراد مــن 
، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى وهو نائم بنمط مــن ديبــاج   كرامته

 : ما أقرأ؟..، قال : قلت  قرأا، فقال:  ليه كتاب
روايـــة ، ولكـــن وات اختـــار  وهكـــذا ذكـــر فـــي هـــذه الروايـــة اســـم الملـــك

هــا خاليــة مــن ذكــر "الملــك" ثــم رتــب الزهــري الموجــودة فــي تــاري  الطبــري لأنّ 
 النتائج التي أتينا على ذكرها.
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ــا أنّ  ــاري  كمـ ــذا الموضـــوع فـــي كتـــاب البخـ ــة حـــول هـ الروايـــات المثبوتـ
ــا إلــــى الملــــك الــــذي أتــــى ب ــــ ، وقــــد حــــاول وات  الوحي للرســــولتشــــير جميعهــ

ما رآه الرسول في بــدء الــوحي كــان الله  الاستنتاج من خلال رواية الزهرى أنّ 
ــتنتاج مـــن أساســـه لأنّ  تعـــالى رؤيـــا الله تتنـــاقض مـــع  ، ولكنـــه يفنـــد هـــذا الاسـ

َ صْارُ  لا ت دْرِك     يات التي تنفي ذلك كقوله تعالىالآ َ صْارُ  وَه وَ ي دْرِك  الأ الأ


1 ،2. 

دْ رَىَ نجم مــا ورد فــي ســورة ال ــ  يستنتج وات كذلك أنّ و  ْ   بَقههَ ِِ   مِن آيههَ

رْ  رَاههِ  ِ   ِِ ،  آخــر لا علاقــة لــه برؤيــة الله مباشــرة اويحتمــل تفســيرً ،    3ال كَُ
مـــا كـــذب  ، ويفســـر الآيـــة  مـــا كـــل مـــا رآه هـــو الرمـــز لعظمـــة الله وجلالـــهوإنّ 

وحي بتطــور آخــر هــا قــد أضــيفت بــآخره ت ــوالتــي يراهــا أنّ ،   4الفــؤاد مــا رأى 
القلــــب رأى  فـــإنّ  ،نــــين الآيـــة والرمــــزه بينمـــا رأت العيأي أن ــــّ ،لهـــذه النظريـــة 

فهذا يعنــي  ، ه رؤيا مباشرة هفإذا كان محمد قد فسر أولًا ما رآه أنّ   ،الرموز  
ه فــي جــوهره لــم ، فإن ــّ تفســيره هــذا لــم يكــن عــين الصــواب علــى الــرغم مــن أنّ 

القلــب لــم يخطــد  ن تترجم الآية "إنّ ، وربما كان من الأفضل إذا أ  يكن خطأ
 نّ إطريقــة يحــاول وات أن يتجنــب القــول وبهــذه ال ،رآه الرجل"  بالنسبة إلى ما

،  ، وغرضــه مــن ذلــك بــين واضــ  تمــام الوضــوم  الرؤيا لجبريــل عليــه الســلام
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وهــو مــن  ،وهو نفي رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريــل عليــه الســلام 
 1.القرآن الكريم وحي من الله لى التشكيك في أنّ الأمور الحسية التي تؤدي إ
وات خلـــط بـــين ثلاثـــةأمور هـــي : الرؤيـــا المناميـــة  كمـــا يتضـــ  لنـــا أنّ 

، ورؤيـــا جبريـــل علـــى  أقر ا، ورؤيـــة جبريـــل وهـــو ينـــزل ب ـــ التـــي ســـبقت الـــوحي
، ثــم فســر هــذه  الرؤيا الصادقة ليست رؤيــا منــام  ، فزعم أنّ   صورته الحقيقية

،  ها هو اللهالمقصود ب ، ثم زعم أنّ  ليها في سورة النجمها المشار إالرؤيا بأنّ 
جبريــل لــم يــذكر فــي الســورة  أنّ  ، فــذكر أولًا   ثم ذهــب يتعلــل بــبعض الأســباب

فهو  وإلاّ  ،كلمة جبريل لم ترد في هذه السورة   ، وهو يعني بالطبع أنّ  المكية
 ه وردت فـــــي هـــــذه الســـــور ضـــــمائر وأوصـــــاف يقـــــول المســـــلمون إنّ يعلـــــم أنـــــّ 

، بــل يتــابع "كــارل  فــي ذلــك، ولكنــه لا يريــد أن يتــابعهم   بها جبريــلالمقصود  
عبــارة "رســول كــريم" المــذكورة فــي ســورة التكــوير كانــت  أرنــز" الــذي يقــول "إنّ 

جبريل لــم يــذكر فــي الســور  وذلك لأنّ  ،في أول الأمر مطابقة لكلمة "الروم" 
نــــزل تمــــا تــــذكر الملائكــــة بصــــيغة الجمــــع فقــــط كمــــا فــــي الآيــــة المكيــــة، وإنّ 

الملائكــة والــروم فيهــا
نــزل بــه الـــروم الأمــين، والآيـــة 2

كـــلام  . ويــرى أنّ 3
 .4المقصود بالرؤية رؤية الله أرنز يوافق رأيه في أنّ 
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ونــرى وات وأرنــز يريــدان مــن قرائهمــا أن يفهمــا مــن كلمــة "الــروم" مــا 
، ولكــن  الــروم هــو الله ، ويريــدان أن يقــولا أنّ   تفهم النصارى مــن هــذه الكلمــة

ــذ ــةهـ ــة العربيـ ــاه اللغـ ــة، وي ا المعنـــى تأبـ ــياق الآيـــات القرآنيـ ــاه سـ ــالمعنى  أبـ ، فـ
لمــا تحصــل  ا، ولذلك جعــل اســمً  اللغوى لكلمة "الروم" هو ما به تكون الحياة

، ولمــا تحصــل بــه الحيــاة المعنويــة وهــو  بــه الحيــاة البدنيــة وهــو روم الإنســان
وســمي جبريــل ،  ه يحيــى المــوتى بــإذن اللهلأن ــّ ا، وســمي عيســى روح ــً القــرآن

مــن  اا الآيــات القرآنيــة التــي فيهــا الــروم اســمً ، أمّ  يأتي بالقرآنه كان لأنّ   اروحً 
، وإنمــا ورد بالمعــاني التــي  ه ســبحانه وتعــالى اأو وصــفً  ،أســماء الله تعــالى 

 تعــالى  قولــه  فيوضــحه  ،  المقصــود بــالروم هــو جبريــل  ا أنّ سبق ذكرهــا. أم ــّ
نزل به الروم الأمين 1  ويقول ّيمرٍ كَ  رسولٍ  لقولُ  هإن   فالروم الأمين هــو

مــا هــو مرســل "بضــم المـــيم وإنّ  ، والله جــل شــأنه لــيس رســـولًا  الرســول الكــريم
وكسر السين" والمرسل إليه محمد صلى الله عليــه وســلم فمــاذا يكــون الرســول 

فهــي   تنـــزل الملائكــة والــروم فيهــا، أمــا قولــه تعــالى اإذن إن لــم يكــن ملك ــً
ي   لى وهي كقولــه تعــا ذكر الخا  بعد العام هِ فــِ ومُ إِلَيــْ ةُ وَالــرُّ رُجُ الْمَلَائِكــَ تَعــْ

نَةٍ  ــَ فَ سـ ــْ ينَ أَلـ دَارُهُ خَمْســـِ ــْ انَ مِقـ ــَ وْمٍ كـ والضـــمير فـــي "إليـــه" راجـــع إلـــى الله   2يـــَ
 .3الله يعرج مع الملائكة إلى نفسه؟  فهل يقول عاقل أنّ  ، سبحانه وتعالى
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فكيــف يكــون  ، ه لم يرد ذكر لجبريــل فــي الســور المكيــةثم لنفترض أنّ 
بدء الــوحي لــم يكــن ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم في   على أنّ   هذا دليلًا 

 ما رآه كان جبريل؟. ، إذا كان محمد نفسه يقول إنّ  جبريل
مــا جــاء فــي القــرآن   هــذا لا يكــون حجــة إلا لإنســان لا يعتمــد إلاّ  إنّ 

ــى أن ـــّ ــدل علـ ــلوك وات لا يـ ــريم وسـ ــذلكالكـ ــح  ه كـ ــي صـ ــك فـ ــان يشـ ة ، أو إنسـ
 .1ه لا فائدة من مناقشة السندنّ إ، ووات يقول  الرواية من جهة السند

الم ــي هــو الله  سياق آيات ســورة الــنجم يــدل علــى أنّ  زعم وات أنّ ا  أمّ 
دِهِ   تعالى فهو يقول "إن كلمة عبده الواردة في قوله تعالى    ۦفَأَوْحَىَٰٓ إِلَىَٰ عَبــْ

ىَٰ  آ أَوْحــَ ثــم  ،  والمســلمون متفقــون علــى ذلــك،  لابــد وأن تعنــي عبــد الله  2مــَ
ــً  ــل التركيــــب ركيكــ ــذا يجعــ ــن هــ ــول: )ولكــ ــل إلاّ  ايقــ ــو الفاعــ ــا "الله" هــ  إذا جعلنــ

، وربمـــا يكـــون وات قـــد فهـــم مـــن الـــرأي الإســـلامي الـــذي 3لمضـــمون لهفعـــالا
المقصــود  ، وأنّ   ينتقده أن جبريل هو فاعل "أوحــى" الأولــى و "أوحــى" الثانيــة

عليه وسلم ليكون المعنى على هذا الفهم "فــأوحى بالعبد هو محمد صلى الله  
والــذي ،  جبريل إلى عبده محمد ما أوحى جبريل" وهو كلام ركيــك بــل باطــل

"فأوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ما   المعنى  ه في كتب التفسير هو أنّ نجد
 .4" أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم
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الحــق هنــا هــو   الحــق فأتــاه" بــأنّ   ا استدلال وات بعبارة "حتــى فجــاءهأمّ 
المقصود بالحق في هذا الحديث هو الحق الذي  فهذا باطل لأنّ   ،  الله تعالى
، ويؤيد هذا  ه رسول الله، أو هو البشارة بأنّ   لملك وهو القرآن الكريمجاء به ا

التفســير روايــة البخــاري التــي تقــول: "حتــى جــاءه الحــق وهــو فــي غــار حــراء 
، وقـــال  ابـــن حجـــر "حتـــى جـــاء الحـــق" أي الأمـــر الحـــقفجـــاءه الملـــك" وقـــال 

 .1ه وحي من الله تعالىوسمي حقاً لأنّ 
ه فاعل "أتانى" هو الله أتانى" يعني أنّ وقول وات في تفسيره لعبارة "ثم  

ــارة أن ــّ ســبحانه وتعــالى ه ، والــذي حمــل وات علــى هــذا التأويــل المســتكره للعب
ثم  ،و سياق واحد إلى فقرات وه ،  قسم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها

 وأنّ  ، الســياق واحــد ، مــع أنّ  عــد كــل فقــرة منهــا روايــة مســتقلة عــن الأخــرى 
الــذي أتــاه هــو  "أتــاه" فــالفهم الصــحي  للعبــارة هــو أنّ " هو فاعــل ي فاعل "أتان

 .2الذي أتاه هو الله"  ، ولكن وفق تفسير وات إنّ  الملك
علمــي الــذي يقتضــي أن وات قــد ابتعــد عــن المــنهج ال وهكــذا نجــد أنّ 

، ثم ينظر فيهــا ليختــار أصــحها  يجمع الإنسان الروايات الخاصة بموضوعه
الروايــات فــي  لأنّ  ،يهــا مــا أمكنــه ذلــك ، ثــم يجمــع بــين مــا جــاء فاومتن ــً اســندً 

ا ، وتعطــي الــذي يجمــع بينهمــا صــورة أكمــل مم ــّاالغالــب يكمــل بعضــها بعضــً 
ذي لا يكــون مقصــده الحــق بــل ا ال ــ، أم ــّ تعطيــه فــي كــل واحــدة منهــا منفــردة

ا مــن ه لا يفعــل شــي ً ، فإنّ  مقصده أن يحرف الحق حتى يوافق هوى في نفسه
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ة ويتخير منها ما يــراه أقــرب إلــى موافقــة ، بل ينظر في الروايات المختلف  هذا
فتارة يأخذ من الطبري ويدع ابــن هشــام  ، ا، ولذلك ليكون أمره مضطربً   هواه 

، وثالثــة  البخــاري ويــدع الطبــري وهــو بــين يديــه، وأخــرى يأخــذ مــن    والبخاري 
، فهــو لكــي ينــاق   ، وهكذا فعل وات  يختار من البخاري رواية ويترك أخرى 

 ، وعلــل ذلــك بــأنّ   روايات الطبري وترك ابــن هشــام، أخذ ب  مسألة بدء الوحي
كمــا أعيــدت كتابــة روايــات ابــن  ،هــا لــم تعــد كتابتهــا روايــات الزهــري تمتــاز بأنّ 

ــام لتعط ـــ ــياقً هشـ ــليمً  اي سـ ــً ، وإنّ اسـ ــع قطعـ ــا تجمـ ــة  امـ ــادر أوليـ ــن مصـ ــا  ،مـ كمـ
 .1وصلت إلى الزهري.

ــي  ــي فــ ــري التــ ــات الزهــ ــار وات روايــ ــد اختــ ــك فلقــ ــة خــــلاف ذلــ والحقيقــ
ه تــرك رواياتــه ، والــدليل علــى ذلــك أن ــّ مَلــكه لا ذكــر فــي أولهــا لللأن ــّ الطبــري 

عنــدما ذهــب  ، ثــم كل ــّالتــي فــي صــحي  البخــاري وغيــره والتــي فيهــا ذكــر المّ 
، عــن أبــي ســلمة عــن جــابر وتــرك  للبخاري أخذ حديثا رواه عن غير الزهــري 

 أحاديث كثيرة رواها بسنده عن الزهري عن أبي ســلمة عــن جــابر، وذلــك لأنّ 
اديث الزهري هنــاك فيهــا ذكــر الملــك فمنهــا حــديث يقــول: "بينمــا أنــا أمشــي أح 

ك الــذي جــاءني بحــراء ل ــّ، فــإذا المّ 2إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعــت رأســي
 .3جالس على كرسي بين السماء والأرض" 
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ا هــو أو أســتاذه لــك أســاء ترجمتــه إم ــّوالحديث الــذي لــيس ليــه ذكــر المّ 
فقــد  ،فجعلــه أكثــر موافقــة لغرضــه  ، الــذي أخــذ عنــه هــذا الحــديث Bellبــل 

 ترجم الحديث كالآتي:
I heard a voice calling me , and I looked all around , 

but could see no one , then I looked above my head and 

there , he was sitting upon the throne1 . 
 ،ا ينــاديني فنظــرت حــولي وترجمــة هــذه الترجمــة هــي: "ســمعت صــوتً 

 فإذا هو هناك جالس على العرش. ، ثم نظرت فوق رأسي افلم أر أحدً 
مــن فــت   4922يث حــد 74الرقم  65ولو رجعنا إلى البخاري الكتاب 

الباري نجد هذا الحديث عن جابر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا عــن رســول 
جــاورت بحــراء فلمــا قضــيت جــواري هبطــت )الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: 

، ا، ونظرت عن شمالي فلــم أر شــي ً ارت عن يميني فلم أر شي ً ، فنظ  فنوديت
، فرفعت رأسي فرأيت ا ً ، ونظرت خلفي فلم أر شياونظرت أمامي فلم أر شي ً 

 .2(اشي ً 
ل وفــي حــديث آخــر عــن جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا قــال: قــا

جـــاورت فـــي حـــراء فلمـــا قضـــيت جـــواري )رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم 
، فنوديــت فنظــرت أمــامي وخلفــي وعــن يمينــي وعــن  ستيقنت الواديهبطت فا

 .3" شمالي ، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض
 

1  - Mohammad At Mecca P. 43. 
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ــروايتين ــه بــ ــبق وأو أوردتــ ــذي ســ ــري الــ ــديث الزهــ ــذلك حــ ــذلك  وكــ ، وكــ
 الحديثين اللذين ورد فيهما ذكر الملك.

 ، ليست دقيقة وأهم ترجمة وات أو بل أو نولدكه وهكذا يتض  لنا أنّ 
 اتحريف فيها قوله: "فإذا هو هنــاك جــالس علــى العــرش" فجعــل العــرش عرش ــً

نُ ٱ  :  إلـــى قولـــه تعـــالىبـــذلك جعلـــه أقـــرب ، و امعهـــودً  امعروف ـــً ى  لـــرَّحْمََٰ عَلـــَ
بينما الرواية تقول "على عــرش" بــالتنكير، وتصــف العــرش   1  سْتَوَىَٰ ٱ  لْعَرْشِ ٱ

 ، وعــرش الله تعــالى لا يكــون بــين الســماء والأرض ه بين الســماء والأرضبأنّ 
، والعرش الــذي ذكــر فــي  ما هو أعظم مخلوقاته وخارج أرضه وسماواتهوإنّ   ،

 .2ة هو الكرسي المذكور في غيرها من الرواياتهذه الرواي
ــدء الـــوحي  ــول بـ ــى شـــبهات وات حـ ــرد علـ ــيل فـــي الـ ــذا التفصـ ــد هـ وبعـ

الــذي رآه فــي بــدء  أنّ  الرســول صــلى الله عليــه وســلم فهــم  وإصــراره علــى أنّ 
، يتض  لنا هدف وات من هذا الإصــرار فهــو لا يريــد   الىالوحي كان الله تع

وات ف ــهــذا يجعلهــا رؤيــة غيــر تاريخيــة  لأنّ  ،يــل رأى جبر  امحمــدً   أن يقول إنّ 
ه مــؤمن ولــيس ه بــين لنــا أن ــّمــع أن ــّ ، احســيً  الا يعد من التاري  إلا ما كان أمرً 

، ولكنـــه كغيـــره مـــن كثيـــر مـــن المستشـــرقين لا يتحـــدث عـــن الإســـلام  بمـــادي
 ده إلا وقد ارتدى الرداء العلماني والمادي.وينتق

ويلات والتفســيرات التــي افترضــها لذا نجــده قــد هــدف مــن كــل تلــك التــأ
 القرآن وحي من الله وذلك بعدة رسائل منها: إلى التشكيك في أنّ 
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فــي هــذه الحيــاة  االله تعــالى لا يــرى عيان ــً كــل عاقــل يفهــم أنّ  إنّ  :أولًا 
فهــذا يجعــل رؤيــاه مــن  ، مــا رآه كــان الله أنّ  ، فــإذا كــان محمــد قــد ظــن الــدنيا

الروايــة التــي بنــى عليهــا كــل  وفــات وات أنّ ، 1قبــل الهلوســة والــوهم والخيــال
، فهنــــاك  تأويلاتـــه وتفســـيراته ليســـت هـــي الروايـــة الوحيـــدة عـــن بـــدء الـــوحي

روايتان أخريان للزهري ذكر فيهما "الملك" إضــافة إلــى الروايــات الأخــرى فــي 
 ، والتي ورد فيها ذكر الملك. يرة ابن هشامصحي  البخاري وس

ه رأى  أنّ   فهو يقول أولًا  ،في كلامه  اناقضً يكون مت امحمدً  أنّ   ا : ثانيً 
 . 2لا تدركه الأبصار   االله ثم يقول أخيرً 

ِ عنــدما لاحــظ خطــأه اعتــذر عنــه بإضــافة آيــة  امحمــدً  : أنّ اثالث ــً مههَ

  3  كَذبََ ْبْف ؤَْد  مَِ رَىَ 
مــا تعلــم ذلــك مــن ، وإنّ  لــم يكــن يعــرف أن الله لا يــرى  امحمدً   أنّ   :ارابعً 

 .4ه رأى جبريلر رأيه وقال إنّ يّ ولذلك غ، ما بعد اليهود لي
 ج ـ مصدر الوحي

مصــــدر الــــوحي علــــى محمــــد هــــو الخيــــال الخــــلاق "و  يــــزعم وات أنّ 
إذ أخــذ وات بــرأي يــونج ؛   collective unconsiousاللاوعــي الجمــاعي" 

junge ــول "إ ــو رأي يقـ ــي رؤيـــا  نّ وهـ ــوعي فـ ــى الـ ــي إلـ ــن اللاوعـ ــق مـ ــا ينبثـ مـ
وكــذلك فــي الأســاطير الدينيــة لمجتمــع كامــل  ، وأحــلام اليقظــةالأفــراد الناميــة 
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، وهــو ينبــوع الناشــط فــي كــل النــاس وفــي  تــأتي مــن "اللبيــدو" أو طاقــة الحيــاة
، وفي الجزء الآخــر اخاصً  االشخص الواحد يكون اللبيدو في أحد أجزائه شي ً 

،  كلــه، ثــم بينــه وبــين الجــنس البشــري   بينه وبــين أفــراد جماعتــه  اكً مشتر   اشي ً 
هــذا الجــزء المشــترك بينــه وبــين الآخـــرين هــو الــذي يســميه يــونج "بـــاللاوعي 

عــزى كثيــر مــن الأســاطير، وكــذلك المشــترك" وإلــى هــذا اللاوعــي المشــترك تُ 
القائــد والطفــل الإلهــي ، ولا ســيما شخصــيات مثــل البطــل و  المعتقــدات الدينيــة

 1العذراء التي توجد في كثير من الأديان.و 
ــذ ــول وات: "إنّ ولتطبيـــق وات هـ ــدي يقـ ــوحي المحمـ ــى الـ ــة علـ  ه النظريـ

للرســول  بهــا، وأنّ  اكلمات الوحي كانت لها صلة بمحمد قبــل أن يصــير واعي ــً
ــاعرة ــة ولا شـ ــاعرة والأخـــرى لا واعيـ ــة وشـ ــداهما واعيـ ــيتان إحـ  ، أي أنّ  شخصـ

 .2لمحمد ازدواج الشعور واللاشعور
ة الــوحي علــى مسألة اللاوعى الجماعي التــي عــزا إليهــا وات ظــاهر   إنّ 

 االرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأمور المعقدة التــي تســتحق منــا تبيان ــً
،  اللاشــــعور أو اللاوعــــي المشــــترك أو الجمــــاعي لدحضــــها، ذلــــك أنّ ا شــــاليً 

البــاطني" ينتمــي إلــى مــا نطلــق عليــه باســم "الكشــف" أو "الإلهــام" أو "الحــدس 
ــداخلي"  ا مــا تكــون ينــت تســميتها غالب ــًفهــذه الأمــور مهمــا تبا، أو "الشــعور ال

ــرً  ــد أو أثـ ــد والجهـ ــار الكـ ــن ثمـ ــرة مـ ــة ا ثمـ ــة أو نتيجـ ــة الروحيـ ــار الرياضـ ــن أثـ مـ
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، بــل يظــل  ولا شــبه كامــل كــاملًا  ا، فــلا تنشــأ فــي الــنفس يقين ــً  للتفكير الطويل
 .1على وأسمى" لا يتلقى الحقيقة من مصدر أ  اذاتيً  اا شخصيً أمرً 

الــنفس المحدثــة التــي مــا تبــرم  والكشــف كالإلهــام وهــو مــن ألفــاظ علــم
ــام ــة فـــي الإبهـ ــا موغلـ ــائلين بهـ ــعور حتـــى عـــن القـ ــية اللاشـ ــا حاشـ  ، ، لاحتلالهـ

 أبعد ما تكون عن حالات الحي والشعور. ـكما يوحي اسمها ـ ـوهي حاشية ـ
بــه ذلــك ، لــم يســم  ه من أولــي الكشــف والإلهــامفإذا قيل في إنسان: إنّ 

 ا، وفــي كــل نبــوة شــعورً  ال وحــي وعي ــًفــي ك ــ ، لأنّ  إلــى درجــة النبــوة والــوحي
ــا وإدراك ـــً ــا، وإنّ  ابمعناهـ ــد الـــوعيلمغزاهـ ــم  مـــا برمـــي بـــاللاوعي مـــن فقـ ، ويوصـ

، ولا ســيما إذا علمنــا   باللاشعور من حرم الشعور، وهذا يبطل تفســيرات وات
ظاهرة الوحي لا تخضــع الحقائق الدينية والأمور الغيبية التي تخبر عنها    أنّ 

ــال الخـــــلاق  ــاول  ،للخيـــ ولا إلـــــى اللاشـــــعور الجمـــــاعي أو الفـــــردي التـــــي تحـــ
هــا لا تخضــع ، ولأنّ   ، والحدس الباطني  اكتشاف المجهول عن طريق الفراسة

ظــاهرة الــوحي  ، لأنّ   إلى مقــاييس الحــس الظــاهري الــذي اعتــاده النــاس  اأيضً 
صــاله بالــذات الروحانيــة، عبــارة عــن انســلاد الــذات البشــرية للمــوحى إليــه وات

،  ، ذات متكلمــة آمــرة معطيــة  ع لتصــور حــوار علــوي بــين ذاتــينوالتي تخض ــ
 .2وذات مخاطبة مأمورة متلقية

ــً  ــبحانه  اوالــــوحي طبقــ ــلمين هــــو إبــــلا  الله ســ ــاء المســ ــا فســــر العلمــ لمــ
، واصــطفاه لتلقــي  وتعــالى عــن أمــور وقضــايا ومعــارف لمــن اختــاره الله لــذلك
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،  يعون فهــم أســرارهارية لا يعرفهــا البشــر ولا يســتط، بطــرق خفيــة وس ــ  رسالته
ا، فــالوحي ها ليست خاضعة لمعارف البشــر العاديــة وليســوا معتاديهــا أيضــً لأنّ 

هــا ، لأنّ  ، ومنــه الإشــارة والإيمــاء والكتابــة فــي اللغــة: هــو الإعــلام فــي خفــاء
 .1لكل الناس ا، والإعلام بها ليس معلنً  كلها بها شيء من الخفاء

، أما ما جاء من وحي الله إلى غير  قد خص الله به أنبياءه والوحي الإلهي
وَىوَْحَى رَاُّكَ إبِىَ   فمعناه الإلهام أو الأمر، من ذلك قوله تعالى  ،الأنبياء 

ِ   2يَعْرِش ونَ    ْبنَّحِْ  ىنَِ ْتَّخِذِي مِنَ ْبْجِاَِِ  ا ي وتًِ وَمِنَ ْبشَّجَرِ وَمِمَّ

ذٍ تُح ــَ   :  ى، أمــا قولــه تعــال بمعنــى ألهمهــا   اوْمَ ــِ ثُ أَخْبَارَهــَ أَنَّ *  دِّ
ا ىَٰ لَهــَ كَ أَوْحــَ انَ     فهــي بمعنــى الأمــر، وجمعــت الآيــة الكريمــة  3رَبــَّ ا كــَ وَمــَ

ُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ  َُّ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ 
ي  حَ  هُ عَلــِ اءُ ه إِنــَّ ا يَشــَ يم  مــَ ،  أنــواع خطــاب الله الثلاثــة وحصــرته فيهــا    4 كــِ

مــن رواء حجــاب هــو ســماعه ودعيــه  ، والكــلام ا إلهام ــً" إلاّ افمعنــى "إلا وحي ــً
ي إن ــِّ، وكمــا قــال للملائكــة  ، كما كلم الله موسى عليه السلام من غير رؤية

،  ا إرســال الرســول فهــو جبريــل عليــه الســلام، أمّ   5خليفة  في الأرضِ   جاعل  
، اوســمي الكــلام المــوحى بــه وحي ــً ، فقــد كــان يرســله الله بــالوحي إلــى الأنبيــاء

، والــوحي الــذي أنــزل علــى  والقــرآن وحــي لــذلكفهــو مصــدر بمعنــى المفعــول 
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محمــد صــلى الله عليــه وســلم هــو كــل مــا أنزلــه الله علــى نبيــه صــلى الله عليــه 
 .1أو غير قرآن اوسلم قرآنً 

ى الله عليــه وســلم فــي اليقظــة كمــا وقــد كــان الــوحي يــأتي الرســول صــل
، 3اوعلــى صــور عديــدة تبلــغ ســتة وأربعــين نوع ــً،  2تــدل الأحاديــث الصــحيحة

، وأكثــر مــا  افــي صــورة رجــل يحدثــه أو يســمعه جالس ــً  اقد جــاءه جبريــل كثيــرً و 
 ا، وأحيان ــً ، أو صــورة رجــل بــدوي مــن الأعــراب  كان فــي صــورة وحيــه الكلبــي
ينفــث فــي روحــه مــا يريــد الله أن يــوحي  ا، وأحيان ــً يأتي مثــل صلصــلة الجــرس

ا قرآنً ، وليس كل وحي من الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم   به إليه
بحــادث أو  ا، وقد يكون إخبارً  ليس له إعجاز القرآن اقدسيً  افقد يكون حديثً   ،

ما هو مجرد توصية أو تعريــف وإنّ   ،  يصل من غير أن يذكر في القرآن  اأمرً 
 فأحاديثـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم وحـــي مـــن غيـــر الـــوحي القرآنـــي. ، 4ءيُ بش ـــ

يس فــي الإســلام ه وقــع بــه التحــدي ول ــوأن ــّ ،ه معجز ويمتاز الوحي القرآني بأنّ 
الله تعــالى  ولا مــن المقبــول ليــه أنّ  ،revaluation وحــي بمعنــى الانكشــاف 

 .5أو غير ذلك ، تراءى لنبي في صورة ضباب أو نار
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، منها ثلاثة عشر   وعشرين سنة  ال الوحي ثلاثً هذا ولقد استغرق نزو 
 .2وعشر سنين في المدينة وهو المتفق عليه 1بمكة وهذا هو المشهور، اعامً 

ظـــاهرة الـــوحي معجـــزة خارقـــة للســـن الطبيعيـــة، حيـــت تلقـــى النبـــي  إنّ 
،  صلى الله عليه وسلم كلام الله "القرآن" بواسطة الملاك جبريل عليــه الســلام

ة لظــاهرة الــوحي بالإلهــام أو التأمــل البــاطني أو الاستشــعار وبالتــالي فــلا صــل
، دون أن  هالوحي يتم من خارج الذات المحمدية المتلقية ل  ، بل إنّ  الداخلي

، بــل  يكــون لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم أي أثــر فــي الصــياغة والمعنــى
ب ا بيانـــه وتفســـيره فيـــتم بأســـلو ، وأم ـــّ تنحصـــر مهمتـــه بحفـــظ المـــوحي وتبليغـــه

النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر فــي أحاديثــه المحفوظــة ، وهــو أســلوب 
عليــل اخــتلاف أســلوب محاولــة وات ت  لأســلوب القــرآن الكــريم، إنّ   امغاير تمامً 

القــرآن  القرآن عن أسلوب الحديث عن طريق علم النفس التحليلي بدعوى أنّ 
قــــل صــــدر مــــن منطقــــة اللاشــــعور فــــي ضــــعف الــــوعي الخــــارجي ونشــــاط الع

الحديث ظهر عــن العقــل الظــاهر تبــدو متهافتــه إذا تأملنــا ليمــا   ، وأنّ   الباطن

 

باب كم أقام . صحيح مسلم .  1175 /1 .  باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم  . صحيح البخاري  -  1
 ، ابن عباس ، كلاهما عن 1826،  1825  / 4، كتاب الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم  بمكة والمدينة 

وايات أخرى عن ابن  ووردت ر ،ومستدرك الحاكم بإسناده إلى علي رضي الله عنه وصححه ووافقه الذهبي 
وورد ثلاث عشرة سنة "صحيح البخاري" باب  ،ه أقام بمكة بعد البعثة عشر سنين ينزل عليه القرآن عباس أن  

  أن   ونلاحظ  ،" 1827،  1825 1824/   4،وصحيح مسلم  3891حديث  1175 /  3 ،مبعث النبي = 
، وقد رجح ابن  دما قال عشر سنين، فربما يكون ابن عباس حذفها عن انقطاع الوحي دام قرابة ثلاث سنوات

إقامته بمكة ثلاث   وقال: "وإن   ،ها ثلاث عشرة سنة على روايته خمس عشرة سنة حجر رواية ابن عباس أن  
عنه ما يخالف ذلك جاء غير المشهور "فتح الباري" "د.  ومن روى  ،وهو المشهور  ،عشرة هو قول الجمهور

 "129/ 1السيرة النبوية الصحيحة  .أكرم العمري 
 .107/  1عيون الأثر  . ابن سيد الناس  -  2
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تتضـــ  فيهـــا الوحـــدة صـــدر عـــن الحكمـــاء والشـــعراء والبلغـــاء مـــن آثـــار أدبيـــة 
، وصــار مبــدأ الأســلوب  الأســلوبية رغــم مــرورهم بتجــارب تأمليــة واســتنباطية

 السرقات الأدبية إلى جانب سرقة المعاني.لتحديد  اأساسً 
الهــروب مــن الاعتــراف بــالوحي هــو الــدافع إلــى  وممــا لا شــك ليــه أنّ 

ون ، والتــــي قـــدمها المستشــــرق التفســـيرات العديــــدة المتناقضـــة لظــــاهرة الـــوحي
 .1واتباعهم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين

إصــرار المستشــرقين علــى إنكــار ظــاهرة الــوحي أوقعهــم فــي كثيــر  إنّ 
امـــات القديمـــة التـــي ســـبق أن قالهـــا العـــرب إلـــى الاته أوامـــن التناقضـــات ولج ـــ

الجاهليون في مكة عند نزول الإسلام مثــل مــارجليوث الــذي وصــف الرســول 
الرســـول صـــلى الله عليـــه  اول بـــودلي أن يثبـــت أنّ بالكـــاهن والشـــاعر، وقـــد ح ـــ

الرسول صلى الله عليه وسلم لم  وسلم قد تعلم الشعر من سوق عكاظ مع أنّ 
وغير ذلك من الاتهامــات وقــد بينهــا القــرآن  ، اشعرً ولم يقل ،    ايكن قط شاعرً 
وْم      هبقوله جــل شــأن هِ قــَ هُ عَلَيــْ ك  افْتــَرَاهُ وَأعََانــَ ذَا إِلاَّ إِفــْ رُوا إِنْ هــََٰ ذِينَ كَفــَ الَ الــَّ وَقــَ

 .  2آخَرُونَ ر فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
اطِيرُ الْأَوَّ    وقولــــه: ــَ الُوا أَســ ــَ ــَ وَقــ ينَ اكْتَتَبَهــ ــِ رَةً لــ ــْ هِ بُكــ ــْ ىَٰ عَلَيــ ــَ يَ تُمْلــ ــِ ا فَهــ

 . 3 وَأَصِيلًا 
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ْْ   وقوله   دُو ي نلُ دِن ين ُْ الَِّ ا ْْ إننَّمْا نعُلْ نمُهُ َْشْرٌ ۗ ل نسِْ وْلقْْد  نعْ لْمُ أنَّْهُم  نقْوُلوُ

 ٌْ َنن ٌْ عْرَْنيٌّ مُّ ياْ لنسْا يٌّ وْهَْٰ جْمن  .  1إنلْن هن أعْ 
وقد رد القرآن الكريم على هذه الاتهامات في عــدة مواضــع منهــا قولــه 

وَىَٰ  لــنَّجَمِ ٱوَ تعــالى  وَىَٰ *إِذَا هــَ ا غـــَ احِبُكُمَ وَمــَ لَّ صــَ ا ضــَ نِ  *مـــَ قُ عـــَ ا يَنطــِ وَمــَ
هُ  *وحَىَٰ إِنَ هُوَ إِلاَّ وَحَيٞ ي ــُ  *  لَهَوَىَٰٓ ٱ دِيدُ   ۥعَلَّمــَ وَىَٰ ٱشــَ رَّةف فَ  * لَقــُ تَوَىَٰ ٱذُو مــِ  * ســَ

يَنِ أَوَ أَدَنــَىَٰ  *ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىَٰ    *  لَأَعَلَىَٰ ٱ  لَأفُُقِ ٱوَهُوَ بِ  ابَ قَوَســَ انَ قــَ أَوَحَىَٰٓ  *فَكــَ فــَ
 .  2مَآ أَوَحَىَٰ   ۦإِلَىَٰ عَبَدِهِ 

هُ  وقولــه تعــالى:  رِيمف   ۥإِنــَّ ولف كــَ وَلُ رَســُ وَّةٍ عِنــدَ ذِي  *لَقــَ رَشِ ٱذِي قــُ  لَعــَ
ينف    *مَكِينف   احِبُكُم بِمَجَنــُونف   *مُّطَاعف ثَمَّ أَمــِ ا صــَ دَ رَءَاهُ ب ــِ*وَمــَ ينِ ٱ لَأفُُقِ ٱوَلَقــَ  لَمُبــِ

نف رَّ  *بِضَنِينف  لَغَيَبِ ٱوَمَا هُوَ عَلَى *   3جِيمف وَمَا هُوَ بِقَوَلِ شَيَطََٰ
ر    وقولــه تعــالى : وَ إِلاَّ ذِكــْ هُ ه إِنْ هــُ ي لــَ ا يَنبَغــِ عْرَ وَمــَ اهُ الشــِّ ا عَلَّمْنــَ وَمــَ

 . 4 وَقُرْآن  مُّبِين  
الرســول صــلى الله  وقــد أجمــع مستشــرقو المدرســة الإنجليزيــة علــى أنّ 

ــيحية ــة والمسـ ــم اليهوديـ ــلم تعلـ ــه وسـ ــن المســـيحي ، وأنّ  عليـ ــزيج مـ ــلام مـ ة الإسـ
ه صلى الله عليه وســلم تعلــم مــن ورقــة نّ إ، ومنهم من يقول   والوثنية  ليهوديةوا
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، ومــنهم مــن قــال مــن مــولاه زيــد   ، ومرة يقولــون مــن بحيــرا الراهــب  1بن نوفلا
، ومــن قــيس بــن ســاعدة حيــث كــان يلقــي  بــن حارثــة وزوجــه بركــه "أم أيمــن" 
،  كةود مه تعلم من يهيرددون أنّ  ا، وأحيانً  خطبه فوق جمل في سوق عكاظ

، بــل نجــد  وقــد ســبق أن بينــت ذلــك ،مكــة لــم يكــن فيهــا يهــود ونحــن نعلــم أنّ 
لــرد القــرآن الكــريم إلــى   ابعضهم جعلوه سافر إلى اليمن ومصــر ليوجــدوا مبــررً 

 التأثيرات اليهودية والمسيحية.
الســيدة خديجــة رضــي الله  بل نجد الفريد جيوم يأخذ برأي شــبرنجر أنّ 

التـــوراة والإنجيـــل لـــم يترجمـــا إلـــى  ، مـــع أنّ  ةمقدس ـــعنهـــا كانـــت تقـــرأ الكتـــب ال
ه لــم يــتمكن العربية إلا بعد قرون من عمر الرسالة ويقول القس "شيدياك" بأن ــّ

مــن الرجــوع بتــاري  أقــدم ترجمــات العهــد الجديــد باللغــة العربيــة إلــى أبعــد مــن 
 .2القرن الحادي عشر

 ن أنّ انياهذا وقد بين كل من الكاتبين جورج ســيل وتــايلور وهمــا نصــر 
 ىودينيا لينقلــه أو يحتــذ  اأخلاقيً   االرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد نموذجً 

 ، بسبب انحــراف اتبــاع الــديانات القديمــة وانحطــاط تصــوراتهم  به في الإسلام
 .3، بل وتحريف أصولهم الدينية

 

ص    -  1 مكة  في  محمد  كتابه  في  وات  ا93يقول  الأفضل  "ومن  بأن  :  صلات   امحمدً   لافتراض  عقد  قد  كان 
،   بأفكار ورقة  ا، وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيرُ   مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر وتعلم أشياء كثيرة 

، وهنا نجد وات   كلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له"وهذا يعود بنا إلى طرح مش
 لم تثبت سوى لقاء واحد مع ورقة.  كتب السيرة تجاهل أن  

 3ط . دار القلم.  141ص  . مدخل إلى القرآن الكريم( م9811ه / 1401)    . محمد عبد الله  ،  ز درا -  2
 . 
 . 1/131 . قمرجع ساب .  د. أكرم  ،  العمري   -  3
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ــنرى أنّ  ــة فســـ ــي بعنايـــ ــاري  الكنســـ ــا التـــ ــيل: "إذا قرأنـــ ــول ســـ ــالم  يقـــ العـــ
، بســبب أطمــاع رجــال  قــرن الثالــث لمســ  صــورتهذ الالمسيحي قد تعرض من

تفــه المســائل والمشــاجرات التــي أ، والخلافــات علــى  والانشــقاق بيــنهم،  الــدين
ن فــي تحفــزهم ي، وكــأن المســيحي سام يتزايد بشأنها، والتي كان الانق  لا تنتهي

واســتخدام كــل أنــواع الخبــث والحقــد والقســوة.. قــد انتهــوا  ،لإرضــاء شــهواتهم 
د المســـيحية ذاتهـــا مـــن الوجـــود بفعـــل جـــدالهم المســـتمر حـــول ى طـــر إل ـــ اتقريب ـــً

بــل وثبتــت أغلــب  ،، وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت  طريقه فهمها
 .1أنواع الخرافات والفساد" 

ما قابلــه محمــد  إنّ " ب في كتابه "المسيحية القديمة": ا تايلور فقد كتأمّ 
يــة منحطــة ومخجلــة، ووثنواتباعــه فــي كــل اتجــاه لــم يكــن إلا خرافــات منفــرة 

دينية منحلة وصبيانية بحيث شعر العرب   ا، وطقوسً   ومذاهب كنسية مغرورة
ن بإصلام ما ألم بالعالم من ، مكلفي هم رسل من قبل اللهذو العقول النيرة بأنّ 

وعنــدما وصــف راهــب مــؤرد الآلام والعــذاب الــذي " : ثــم يســتطرد قــائلًا  " فســاد
الله لــم  لم يتردد في أن يقرر أنّ   محمدأوقعه الفرس بشعب فلسطين في زمن  

،  بســبب ظلمهــم وشــرورهم يصــب المســيحيين هنــا بقســوة الزنادقــة الظلمــة إلاّ 
وصف هــذا العصــر، رســم صــورة للمقارنــة،   Moshiemوعندما أراد موشايم  

ــأنّ  ــرج بـ ــر وخـ ــل والأواخـ ــيحيين الأوائـ ــين المسـ ــارض بـ ــا التعـ ــرز فيهـ ــة  أبـ الديانـ

 

   كتاب  نقلا عن  دار القلم  . 3ط 136ص . مدخل إلى القرآن الكريم . د. محمد عبد الله  ، دراز - 1
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مدفونــة تحــت أكــوام مــن الخرافــات والأوهــام انــت الحقيقيــة فــي القــرن الســابع ك
 1(ه لم يكن في مقدورها أن ترفع رأسهاالسخيفة حتى أنّ 

نَ ومــــــا ذكــــــره تــــــايلور يفســــــر قولــــــه تعــــــالى فــــــي ســــــورة المائــــــدة  وَمــــــِ
هِ  ــِ ـرُّوا بــــ ــِ اَّ ذُكــــ ــّ ا مِمــــ ــَّ وا حَظــــ ــُ اقَهُمْ فنســــ ــَ ذْناَ مِيثــــ ــَ ارَى أَخــــ ــَ ا نَصــــ ــَّ الُوا إِنــــ ــَ ــذَّيِنَ قــــ الــــ

ــَ  ــىَ ا بَ فَأَغْرَيْنـــ اءَ إِلـــ ــَ دَاَوَةَ وَالْبَغْضـــ ــَ نَهُمُ الْعـــ ــْ ُ هُم اُلله -يـــ ــِ وفَ يُنَّبـــ ــْ ةِ وَســـ ــَ وْمِ الْقِيَامـــ ــَ يـــ
 . 2بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ 

فهـــذه الآيـــة الكريمـــة تشـــير مجـــرد إشـــارة إلـــى البعـــد الـــذي كـــان بـــين 
 ، وتعلــن أنّ   المسيحية والمسيحيين فــي عصــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم

 .3ناتج من هذا البعد سيمتد إلى يوم القيامة.ق الالانشقا
 ،مــن العقائــد والتقاليــد اليهوديــة والنصــرانية   االقــرآن قــد فنــد كثيــرً   ثم إنّ 

 فكيف ينقضي النموذج الذي احتذاه على حد مزاعمهم.
ما يردد عن تــأثر الرســول صــلى الله  Hwartهذا وقد وصف هوارت  

فقــال: "مهمــا كــان إغــراء  ،يا ســور  عليــه وســلم بتطبيــق الديانــة المســيحية فــي
تفكيـــر المصـــل  الشــاب "محمـــد" قـــد تــأثر بقـــوة عنـــدما  الفكــرة التـــي تقـــول بــأنّ 

لضــعف  اه يتحــتم اســتبعادها نظــرً شــاهد تطبيــق الديانــة المســيحية بســوريا فإن ــّ
 .4الوثائق والأسس التاريخية الصحيحة
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، وشبهاتهم حــول مصــادر الــوحي   هذا ومن ضمن مزاعم المستشرقين
، وقد أثار وات   والإنجيل وإنكارهم لأمية الرسول صلى الله عليه وسلم  وراة الت

حــول فعــل الأمــر "إقــرأ" الــذي أمــر بــه جبريــل الرســول صــلى الله  امزيف ــً جــدلًا 
عليه وسلم وتعــرض للروايــات الإســلامية التــي أشــارت إلــى رد الرســول صــلى 

ة الإعجازيــة الصــفالله عليــه وســلم "مــا أنــا بقــارط" لتؤكــد أميــة الرســول لتأكيــد 
للقرآن، ثم فسر عبارة ماذا أقرأ أو ما أقرأ بمعنى مــاذا أتلــو؟ أو مــا أتلــو؟ وقــد 
استند وات في تفسير "ماذا أقرأ؟" و "ما أقرأ" إلى رواية ابن هشام والتــي جــاء 

 فيها الآتي:
ــائم ــا نـ ــاءني جبريـــل وأنـ ــلم: "فجـ ــلى الله عليـــه وسـ ــال رســـول الله صـ ،  قـ

به 1قرأ" قال: قلت : ماذا أقرأ؟ قال: ففتنياقال " ، ف ببنمط من ديباج ليه كتا
قــال: قلــت: مــاذا أقــرأ؟ قــال  قــرأا، ثــم أرســلني فقــال:  ه المــوتحتــى ظننــت أن ــّ

قــال: قلــت مــاذا " قــرأ ا : " ، ثــم أرســلني فقــال ه المــوتففتني بــه حتــى ظننــت أن ــّ
 .2أقرأ .. ال 

 قــال للملــك أولًا  ،فالرســول صــلى الله عليــه وســلم حســب هــذه الروايــة 
وفســر ذلــك  ، ، قــال لــه مــاذا تريــدني أن أقــرأ لا يعــرف القــراءة فلمــا فتــه هأن ــّب

 ما قاله افتداه منــه أن يعــود لــه بمثــل مــا صــنع بــهه إنّ صلى الله عليه وسلم بأنّ 
القــراءة فيهــا  ، فإذا كان وات يريد الاعتماد على رواية ابن هشام فلا شك أنّ 

 .3تعني قراءة شيء مكتوب ولا تعني التلاوة
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، وهــي روايــة البخــاري "مــا أنــا  ا الروايــة الأخــرى التــي ذكرهــاد هــذويؤي ــ
ء يإذ لا يمكن أن يكون معناها أنا لا أعرف القراءة بمعنى تــلاوة ش ــ  ؛  بقارط 

، فــإذا قيــل  ه وكل إنسان ليس في لسانه عاهة يعرف ذلك، لأنّ   غير مكتوب
 أعـــرفه لا يقـــول لا لينســـان الـــذي يعـــرف القـــراءة بمعنـــى الـــتلاوة "بأتـــل" فإن ـــّ

ــتفهام عـــن ، وإنّ  القـــراءة ــا: ســـؤال اسـ ــؤال هنـ ــو ؟ ليكـــون السـ ــاذا أتلـ ــا يقـــول مـ مـ
. وقد نقض الكاتب  ، ولا يكون نفياً للمقدرة على التلاوة  الشيء المراد تلاوته

 I can’t read or recite"مــا أقــرأ" ينبغــي أن تتــرجم  إنّ  نفســه فقــد قــال أولًا 
هــو  what shall I reciteرأ هــذا الثــاني يعنــي مــاذا أق ــ أنّ  اثــم قــال أخيــرً 

المعنــى لـــ "مــا أقــرأ" فجعــل "مــا" فــي البدايــة ناليــة للقــراءة وجعلهــا فــي النهايــة 
 عن القراءة. ااستفهامً 

علــى روايــة "مــا أنــا بقــارط" وهــي روايــة   اوقد قال بعض العلماء استنادً 
 .1ولقد أوردها البخاري في صحيحه ،  صحيحة

الصــحي  أن قولــه "مــا أنــا يــر ف"مــا" ليســت اســتفهامية قــال ابــن كث إنّ 
ــراءة ــن القـ ــد يحسـ ــت محمـ ــي أي لسـ ــارط" نفـ ــه  بقـ ــووي وقبلـ ــه النـ ــن رجحـ ، وممـ

لــو كانــت "مــا"  فقولــه بعيــد لأنّ  ، هــا اســتفهاميةنّ إ، ومن قال 2الشي  أبو شامة
ــاء ــل  دخـــول البـ ــتفهامية لـــم يصـ ــي اسـ ــد النفـ ــدة" لتأكيـ ــاء "وهـــي زائـ ،  ، بـــل البـ

 3والتقدير لست بقارط البتة.
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ن كِتــَابٍ  :  لمعنى قوله تعالىذا اويؤكد ه هِ مــِ ن قَبْلــِ وَمَا كُنتَ تَتْلــُو مــِ
   1وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ 

 اه لم يســبق لــه أن قــرأ كتاب ــًفهذا النص القرآني يؤكد بصري  العبارة أنّ 
 قبل القرآن أو كتب بيده.

هــم عنـــدما أرادوا ، لأنّ اومعارضــوه كــانوا يعرفــون ليــه هـــذه الأميــة جيــدً 
ا أن أو ، لـــم يجـــر  المصـــدر الـــذي تلقـــى عنـــه أســـاطير العصـــور القديمـــةليـــل تق

ينَ ،  مــا قــالوا أكتتبهــا أي كتبهــا لــه غيــرهيقولوا كتبهــا وإنّ  لــِ اطِيرُ اْلَأوَّ الُوا أَســَ وَقــَ
  2اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلًيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاَ 

ه التــبس معناهمــا  أن ــّف إلاومع اختلاف هاتين العبارتين تمام الاخــتلا
،  ه كــان يعــرف القــراءة، ولــو فرضــنا أن ــّ علــى بعــض المستشــرقين مثــل لوبلــوا

، لــم تكــن قــد  ، لأن فــي هــذا الوقــت فقــد كانــت هنــاك عقبــة يســتحيل تــذليلها
، ووجود هذه الوثائق بلغات أجنبيــة 3وجدت بعد توراة أو إنجيل باللغة العربية

،  أكثر من لغة الذين حفظوها بعنايــةين بلبعض العلماء المتحدث  اجعلها حكرً 
هــم لــم يكونــوا ، بحيــث أنّ   بل لقــد وصــفهم القــرآن بالبخــل بمــا عنــدهم مــن العلــم

يتنـــازلون عـــن بعـــض أوراق مـــن التـــوراة إلا مـــع حرصـــهم علـــى إخفـــاء الجـــزء 
ــه تعــالى الأكبــر منهــا دْرِهِ إِذْ  : ، ولقــد أوضــ  هــذا قول ــَ قَّ ق ََُّ حــَ دَرُوا  ــَ ا ق وَمــَ

هِ  اءَ بــِ ذِي جــَ نْ أَنــزَلَ الْكِتــَابَ الــَّ لْ مــَ يْءٍ   قــُ ن شــَ رٍ مــِّ ىَٰ بَشــَ ُ عَلــَ َُّ ا أَنــزَلَ  الُوا مــَ قــَ
تُم مُوس ــَ ونَ كَثِيــرًا ر وَعُلِّمــْ دُونَهَا وَتُخْفــُ رَاطِيسَ تُبــْ هُ قــَ اسِ ر تَجْعَلُونــَ دًى لِّلنــَّ ىَٰ نــُورًا وَهــُ
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هِمْ يَلْعَبُون ـــَ ي خَوْضـــِ مْ فـــِ مَّ ذَرْهـــُ ُ ر ثـــُ َُّ لِ  اؤُكُمْ ر قـــُ وا أَنـــتُمْ وَلَا آبـــَ مْ تَعْلَمـــُ ا لـــَ   1امـــَّ
بقولــه  اوتحريري ــً المدني وسائلهم الأخرى لإخفــاء العلــم شــفويً ي واويكشف الوح 

نْهُمْ لَ   : تعــالى ا إِنَّ مــِ ابِ وَمــَ نَ الْكِتــَ بُوهُ مــِ ابِ لِتَحْســَ نَتَهُم بِالْكِتــَ وُونَ أَلْســِ ا يَلــْ فَرِيقــً
ِ وَيَقُولــُونَ عَلــَى  َُّ نْ عِنــدِ  وَ مــِ ا هــُ ِ وَمــَ َُّ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ 

ونَ  ــُ مْ يَعْلَمـ ــُ ذِبَ وَهـ ــَ ِ الْكـ َُّ  2 ــالى ــه تعـ ابَ  ، وقولـ ــَ ونَ الْكِتـ ــُ ذِينَ يَكْتُبـ ــَّ ل  لِّلـ ــْ فَوَيـ
ِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ر َُّ ذَا مِنْ عِندِ   .3 ،4 بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هََٰ

يكــــاد يكــــون مــــن " تجاهــــل كــــل هــــذه الحقــــائق عنــــدما قــــال ولكـــن وات 
رواة الأحاديــث المتــأخرين تحاشــوا المعنــى الطبيعــي لهــذه الكلمــات  المؤكــد أنّ 

لــم يكــن يقــرأ وقــد كــان ذلــك  امحمــدً  التــي يجــدون فيهــا مــا يســند الاعتقــاد بــأنّ 
 5." قرآنز المن البرهان على إعجا امً ها جزءً 

وهنــا نجــد وات يــتهم رواة الأحاديــث المتــأخرين بعــدم الموضــوعية فــي 
، وإن لم يكــن يجــرأ بالتصــري   سردهم للروايات والأخذ منها ما يريدون إثباته

ه روى ه لا يعترف على الأقــل بالنســبة للزهــري أن ــّ، مع أنّ   باتهامهم بالتحريف
 ما وصله كما وصله.

 ة الأحاديــث المتــأخرين وواضــ  أنّ لــروا وهذا اتهام خطيــر يوجهــه وات 
رغبـــة وات فـــي إثبـــات عـــدم أميـــة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم جرتـــه إلـــى 
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ــنهج العلمـــي ــد المـ ــالف أســـس وقواعـ ــذا المنزلـــق الـــذي يخـ ــد الوقـــوع فـــي هـ ، وقـ
لأخــذ بــالمعنى الــذي ذكــره العلمــاء ا كشــف وات عــن دافعــه الحقيقــي فــي عــدم

 .1المسلمون في كتاب آخر
لـــم يكــن يقـــرأ ولا  امحمــدً  الإســلام التقليـــدى يقــول بـــأنّ  "إنّ  يقــول وات:

ه يقــال يكتــب ولكــن هــذا الــزعم ممــا يرتــاب ليــه الباحــث الغربــي الحــديث لأن ــّ
مــن  ا. وبــالعكس لقــد كــان كثيــرً اإخراجــه للقــرآن كــان معجــزً   لتأكيد الاعتقاد بأنّ 

أن ه تــاجر نــاج  كمحمــد لابــد ولــذلك يفتــرض أن ــّ ،المكيــين يقــرأون ويكتبــون 
 .2من هذه الفنون  اكون قد عرف شي ً ي

، فـــإن كـــان  وات قـــد خلـــط بـــين الارتيـــاب والـــرفض ويلاحـــظ هنـــا أنّ 
، ولكــن  لدعوتــه اكانــت صــفته يرتــاب ليمــا يدعيــه خصــمه تأييــدً  اللباحــث أي ــً

، فــإن وجــوده  الباحث المنصف عليه أن يتخذ خطوات ليثبت من يرتاب ليــه
وإن  ، تأييــد لأمــر كــان ينكــرهليــه كمــا قــال خصــمه فعليــه أن يقبلــه ولــو كــان 

ا أن يــرفض كــل مــا يدعيــه خصــمه لدعواه هو. أم ــّ  اوجده غير ذلك عده تأييدً 
،  ه يؤيد هذا الزعم فمسلك لا ينتهجه باحث منصفمما يؤيد زعمه لمجرد أنّ 

، وقبلــت  قبولــه يضــعف دعــواك مــا رفضــته لأنّ وأنــت إنّ  :فسيقول له الخصــم 
 ه يؤيدها.ضده لأنّ 

فهــو افتــراض فــي  ،ة عــدم أميــة التــاجر النــاج  ضــرور أمــا افتراضــه ب
فكيـــف قبـــل  ، إذ يوجـــد فـــي زماننـــا هـــذا تجـــار نـــاجحون أميـــون  ؛غيـــر محلـــه 

 

 . 40ـ  39ص  ,محمد نبي ورجل دولة -  1
 .40ـ  39ص   . محمد نبي ورجل دولة -  2



259 

 

أميــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم جــزء مــن   ا قولــه بــأنّ أربعة عشر قرنا؟ أمّ 
أمية الرســول صــلى   لأنّ   ،البرهان على إعجاز القرآن فهو قول غير صحي   

ويؤيــد  ، اضــروريً  ة التــي تؤيــد إعجــازه وليســت دلــيلًا لأدل ــالله عليــه وســلم مــن ا
كَ إِذً هــذا قولــه تعــالى  ــِ هُ بِيَمِين ابٍ وَلَا تَخُطــُّ ن كِتــَ ــهِ مــِ ن قَبْل و مــِ ــُ ا كُنــتَ تَتْل  اوَمــَ
لاَّرْتَابَ الْمُبِطُلونَ 

" وإنمــا قــال "إذن االقرآن ليس وحيً  فلم يقل إذن لثبت أنّ    1
 ون في ذلك شبهة يتمسكون بها.جاهللارتاب المبطلون" أي لوجد ال

لـــم يقـــرأ  امحمـــدً  وبعـــد كـــل هـــذه الشـــكوك والافتراضـــات يجـــزم وات أنّ 
شكل المــادة الإنجيليــة فــي  إنّ " ليقول:  ، أخرى  اه قرأ كتبً الإنجيل ولا يتوقع أنّ 

، ومن غير المحتمل أن يكون   لم يقرأ الإنجيل امحمدً  القرآن يجعلنا نجزم أنّ 
 .2قد قرأ أي كتب أخرى 

كان يقرأ ويكتب ما دام قرر في  امحمدً  ذن لماذا يصر وات على أنّ إ
 قط؟. امحمداً صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتابً  النهاية بأنّ 

قد يكون البحث اضــطره إلــى الوصــول إلــى هــذه النتيجــة بعــد مــا تبــين 
فاضطر أن  ،القرآن الكريم لا يتطابق مع ما جاء في التوراة والإنجيل   له أنّ 

ن مـــا حصـــل عليـــه مـــن معرفـــة عـــن المفـــاهيم ه لـــم يقـــرأ الإنجيـــل وأّ أن ـــّول بيق ـــ
، ولــو كــان هــذا  اليهوديــة والنصــرانية لابــد أن يكــون قــد حصــل عليــه شــفاهة

صـــــحيحا لكانـــــت معلومــــــات محمـــــد صــــــلى الله عليـــــه وســــــلم مـــــن اليهوديــــــة 
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، فلماذا  والنصرانية حتى قبل مبعثه أكثر من معلومات رجل كورقة بن نوفل
 ؟ ه خديجة إليه زوجتتأخذه 

عـــن النـــاموس الـــذي  الا يعـــرف شـــي ً  امحمـــدً  ولمـــاذا يفتـــرض ورقـــة أنّ 
 ؟ ، وعما حصل لهنبياء قبله جاء لموسى

ولماذا يتساءل هو مستغربا أو مخــرجيهم ؟ حــين قــال لــه ورقــة ليتنــي  
ومع ذلك يقول وات "من الأيسر أن نفتــرض ،  إذ يخرجك قومك    ؛  اأكون حيً 

ذا  اكثيــرً  اه يعلــم شــي ً وأنــَّ  ،تصــل بورقــة فــي وقــت مبكــر ان يما ك ــ  اكثيرً   امحمدً 
 .1صفة عامة

 

عند نزول الوحي  الحالة التي يكون عليها الرسول صلى الله عليه وسلم 
 عليه

لقد وصف مرجليوث حالة الرسول صلى الله عليــه وســلم بالصــرع عنــد       
ريــد جيــوم وبــودلي حالــة الصــرع والفونفي هاملتون جيب   ،  نزول الوحي عليه

، كما رأينا   هؤلاء المستشرقين هي أكبر من دحض ما زعمه مارجليوث لأنّ 
اســتطاعتهم إثــارة الشــبهات حــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم  رحــاولوا قــد

ووضــع الافتراضــات التــي ،  عن طريــق الأخــذ بالروايــات الضــعيفة أو الشــاذة  
، وهــي مبنيــة  تنــع بتلــك الافتراضــاتن يقيريــدونها بــل يجبرنــا علــى القــارط أ
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، فكــون هــؤلاء ينفــون علــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم  علــى أســس باطلــة
 فنفيهم هذا رد على كل من يزعم هذا الزعم.،إصابته بالصرع 

ه كــان صــلى الله هم ذكروا أن ــّا ما نسبه الفريد جيوم إلى المفسرين أنّ أمّ 
ل فلقد ورد في الصــحيحين باط ، فهو زعم عليه وسلم عرضة لنوبات الصرع

 .1ما كان يعالج من التنزيل شدة
.وكــان وجهــه يتغيــر 2فــي اليــوم الشــديد البــرد افكــان جبينــه يتفصــد عرق ــً

، يقول زيد بن ثابت: "فــانزل الله علــى رســول الله صــلى   ويكرب وجسمه يثقل
الله عليه وسلم وفخــذه علــى فخــذي فثقلــت علــَّي حتــى خفــت أن ترصــد فخــذي 

نه بشدة لحفظ القــرآن، ليحــرك بــه لســانه وشــفتيه: فنزلــت الآيــة ز ذهوكان يرك
 ِ ِاهه  َ ِنكََ بِتعَْجههَ كْ اِِ  بِسههَ هُ   لَا ت حَرِ  َنِْ هُ وْررُ  عِْ ا جْم  َّْ عْلْن نِْ ا عنــه تخفيف ــً    3،4إن

، وكان شوقه إليه وحرصه عليه يدفعه إلى التعجل في   صلى الله عليه وسلم
كَ وَلاَ  قوله تعالى :ما بين ذلك  تلقيه ك ى إِلَيــْ  تَعْجَلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضــَ

وَحْيُةُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً 
5 

يــه وســلم كيــف يأتيــه الــوحي؟ فقــال: وقــد ســ ل رســول الله صــلى الله عل
عنــي  2وهــو أشــده علــي يفصــم ، الجــرس 1يــأتيني فــي مثــل صلصــلة6أحيانــا )

 3(فأعي ما يقول لرجلملك في مثل صورة ا اوقد وعيته. أحيانً 
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 فترة انقطاع الوحي
لي علــى روايــة الزهــرى التــي تند كل من الفريد جيوم ووات وبــودلقد اس

أوض  فيها الأزمة التي تعرض فيهــا الرســول صــلى الله عليــه وســلم لانقطــاع 
جبريــل عليــه الســلام كــان  ه كان يتــردى مــن شــواهق الجبــال. وأنّ ، وأنّ   الوحي

، وبــلا  الزهــري هــذا لا يصــل   ه رســول اللهأن ــّره بيظهــر لــه فــي كــل مــرة يبش ــ
ه ، ثــم أن ــّ لإثبــات الحادثــة لتعارضــه مــع عصــمة النبــي صــلى الله عليــه وســلم

 .4مرسل ضعيف
ـ الــذى رواه بســنده ـــــ ـ ليمــا بلغنــا  ــــفقد ســاق البخــارى الخبــر بعــد عبــارة  

قــال الزهــرى: "فــأخبرني عــروة عــن عائشــة لا يوجــد عبــارة  ،مــن طريــق معمــر
ولكــن ابــن  ،" اصــار خبــر محاولــة التــردي مــن الشــواهق صــحيحً نــا لليمــا بلغ

مـــن روايـــة عـــروة عـــن  ، ولـــيس موصـــولًا  ه بـــلا  مرســـلحجـــر ذهـــب إلـــى أن ـــّ
، وقـــد أورد الطبـــري الخبـــر عـــن مرســـل  ، ومراســـيل الزهـــري ضـــعيفة عائشـــة
ويرى الــدكتور أكــرم العمــري صــنيع الــذهبي فــي ســوق ســند حــديث   ،  5الزهري 

 

أو  ،ت متدارك يسمعه ولا يثبته ه صو معناه أن  " صلصلة: الصلصلة الصوت المتدارك، وقال الخطابي :  -  1
 1817/ 4،حاشية صحيح مسلم  ،"محمد فؤاد عبد الباقي ،أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك 

 تغشاني منه. وينجلي ما ي،يفصم أي يقلع   - 2
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تن خبــر محاولــة التــردي مــن شــواهق الجبــال لــى م ــبــدء الــوحي مــع اقتصــاره ع
 .1على أن يرى وصل الحديث

كذلك وصله الطبري في تاريخه مــن روايــة النعمــان بــن راشــد الجــذري 
وقد تفرد بزيادات ضعيفة فــي ،  3  والنعمان صدوق سيء الحفظ2عن الزهري.

، ويــذكر  قــرأاهــذا الخبــر خاصــة ليمــا يتعلــق بــأول مــا نــزل مــن القــرآن بعــد 
، الأول تفــرد معمــر بهــا دون مــع نســى  هــذه الزيــادة لهــا علنــان ي أنّ الألبــان

هـــا مرســـلة مفصـــلة ولـــم تـــأت مـــن طريـــق ، والأخـــرى أنّ   وعقيـــل فهـــي شـــاذة
ه لا يليـــق ، لأن ـــّ ، وهـــي زيـــادة منكــرة مـــن حيـــث المعنـــى موصــولة يحـــتج بهـــا

بالنبي المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما كان الدافع له 
 .4في ذلك

ا وقد ساق البخاري في صحيحه رواية عن الزهري عن أبــي ســلمة هذ
عن فترة  جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وهو يحدث  ؛ أنّ  بن عبد الرحمن

مــن الســماء فرفعــت  ابينما أنا أمشي وسمعت صوتً )الوحي، فقال في حديثه: 
، فـــإذا الملـــك الـــذي جـــاءني بحـــراء جـــالس علـــى كرســـي بـــين الســـماء  بصـــري 

: ، فرجعــت فقلــت: زملــوني زملــوني فــأنزل الله تعــالى  رعبــت منــه، ف ضوالأر 
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 ْاهْجُر زَ فــَ ـرّْ. وَالرُّجــْ كَ فَطَهــِ ــَ ـرّْ. وَثِيَاب ــِ كَ فَكَب ــَّ ــذِرْ. وَرَب مْ فَأَن ــُ ثُر. ق دَّ ا الْمــُ ـــاَ أَيُّهــَ  ي
 .1(فحمي الوحي وتتابع

كما أخرجه البخاري في أول التعبير من صحيحه من طريــق عبــد الله 
 ،و أبـــو بكـــر أبـــي شـــيبة: حـــدثنا عبـــد الـــرازق بـــه بهـــذه الزيـــادة د وه ـــبـــن محم ـــ

ه لــم وأخرجــه مســلم عــن طريــق محمــد بــن رافــع: حــدثنا عبــد الــرازق بــه إلا أن ــّ
 ما أحل ليه على لفظ قبلــه مــن روايــة يــونس عــن ابــن شــهابوإنّ   ،يسق لفظه  

فــي ا ، وليس ليه عنده قصة التردي مطلقاً، وهــذه الروايــة عنــد البخــاري أيضــً 
ا مــا جــاء فــي التفســير عــن ابــن مردويــه: مــن ، ليس فيهــا القصــة. أم ــ2ّسيرالتف

، بإســقاط قولــه: "ليمــا بلغنــا" ولفظــه "فتــرة حــزن النبــي 3طريــق محمــد بــن كثيــر
علــى روايــة  امنه" ال ، فصار كله مــدرجً   اغدً   اصلى الله عليه وسلم فيها حزنً 

 ، والأول هو المعتمد. الزهري وعن عروة وعن عائشة
هــذا الحــديث ضــعيف لا يصــ  لا عــن عبــد الله  لقــول: إنّ صــة اوخلا
، وقــد نســبه الشــي  الألبــاني فــي رضــي الله عــنهم  ولا عــن عائشــة  ،بن عباس  

تعليقه على كتاب مختصر صحي  البخاري على أن بلا  الزهــري هــذا لــيس 
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علـــــى شـــــرط البخـــــاري كـــــي لا يغتـــــر أحـــــد مـــــن القـــــراء بصـــــحته لكونـــــه فـــــي 
 .1الصحي 

 ه بلغ الوحي ثلاث سنوات وأن  فيل را الخبر عن إس
إسرافيل كــان هــو الــذي يبلــغ الرســول  لقد أنفرد وات وبودلي بالقول إنّ 

في فت  الباري  وردت  ، وقد   لم الوحي مدى ثلاث سنواتصلى الله عليه وس
لابـــن حجـــر العســـقلاني هـــذه الروايـــة: "وقـــع فـــي تـــاري  أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن 

،  ، وبــه جـــزم ابــن إســـحاق ينث ســـنمــدة فتـــرة الــوحي كانـــت ثــلا الشــعبي أنّ 
، وعلــى هــذا فابتــداء النبــوة  مــدة الرؤيــا كانــت ســتة أشــهر وحكــى البيهقــي أنّ 

ــده  ــهر مولـ ــن شـ ــع مـ ــا وقـ ــنة  ،بالرؤيـ ــين سـ ــه أربعـ ــد إكمالـ ــع الأول بعـ ــو ربيـ وهـ
، ولــيس المــراد بفتــرة الــوحي المقــدرة  وابتــداء وحــي اليقظــة وقــع فــي رمضــان

يهــا المــدثر عــدم مجــيء جبريــل يــا أوهــي مــا بــين نــزول إقــرأ و  ،بــثلاث ســنين 
إليه، بل تــأخر نــزول القــرآن فقــط. ثــم راجعــت الفقــول عــن الشــعبي مــن تــاري  

، أنزلت عليه  ، ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي الإمام أحمد
، فكان يعلمــه  فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين  ،النبوة وهو ابن أربعين سنة  

 لقرآن على لسانه.يه ا، ولم ينزل عل الكلمة والشيء
، فنــزل عليــه القــرآن علــى   فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوتــه جبريــل

عــن  ا، وأخرجــه بــن أبــي خيثمــة مــن وجــه آخــر مختصــرً  لســانه عشــرين ســنة
 ، ثم وكــل بــه جبريــل داود بلفظ بعث لأربعين، ووكل به إسرافيل ثلاث سنين

ي قدر إقامته ين فالجمع بين القول ثبت  نْ إن  بهذا الرسل ، فعلى هذا ليحس
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، وقيــل عشــر، ولا يتعلــق ذلــك بقــدر مــدة  ، فقــد قيــل ثــلاث عشــرة بعــد البعثــة
ــم  الفتـــرة ــة ، والله أعلـ ــذه القصـ ــين هـ ــن التـ ــى ابـ ــده  ، وقـــد حكـ ــع عنـ ، لكـــن وقـ

وقــال: لــم يقــرن ، ، وأنكر الواقدي هــذه الروايــة المرســلة  ميكائيل بدل إسرافيل
 .1به من الملائكة إلا جبريل .. انتهى..

أخـــذ الســـهيلي هـــذه الروايـــة ليجمـــع بهـــا المختلـــف فـــي مكثـــه وقـــد هـــذا 
، ولكـــن الـــذي اعتمـــده الســـهيلي مـــن الاحتجـــاج برســـل  صـــلى الله عليـــه وســـلم

مـــدة الفتـــرة  ، وقـــد عارضـــه مـــا جـــاء عـــن ابـــن عبـــاس أنّ  الشـــعبي لا يثبـــت
 .2االمذكورة كانت أيامً 

 تحنَّث  ىمعن
ت لمعنـــى ر واقبـــل أن ننتقـــل إلـــى قصـــة الغرانيـــق لنـــا وقفـــة مـــع تفســـي

ها مشتقة مــن نّ إفقال  ،، فقد حاول أن يطبق المنهج الفيولوجي عليها    تحنث
ثــم عــاد وتراجــع وقــال  ،تحنــوث" التــي تعنــي الصــلاة ه  العبريــة مــن كلمــة :

ها تعني في هذه اللغة نقض القسم والعهد أو ها مشتقة من أصل عربي لأنّ إنّ 
، والتحنث يعني القيــام  طي ة، كما تعني بالمعنى العام الخ   العجز عن تنفيذه

 بعمل للفرار من خطي ة أو جريمة.
تأويلاتــه لمعنــى تحنــث خاط ــة وفيهــا خلــط بــين حنــث و  ولا شــك أنّ 

، فالتحنــث التعبــد ، وتحنــث  ، فالتحنــث غيــر حنــث والحنــث "تحنــث" الحنــث
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،  نــث" بكســر الحــاء، الإثــم، أمــا "الحِ 1"بتشــديد النــون" تعبــد و اعتــزل الأصــنام
 .2ون" في عينه أي إثمالن ث "بكسروحنِ 

فقـــال: هـــي بمعنـــى  ،  ث" وقـــد أوضـــ  ابـــن حجـــر معنـــى قولـــه "فيتحنـــَّ 
، والفــاء تبــدل ثــاء فــي كثيــر  وهــي ديــن إبــراهيم ،  ف أي يتبــع الحنيفيــةيتحنــَّ 

ــام فـــي الســـيرة يتحن ـــّ مـــن كلامهـــم ــاء، وقـــد وقـــع فـــي روايـــة ابـــن هشـ . 3ف بالفـ
، ويقــال  رجوالح ــ، وهــو الإثــم  يخــرج بــه مــن الحنــث ويتحنــث أي يفعــل ضــللًا 
 .4هو يتحنث: أي يتعبد الله

ــا نلاحـــظ أنّ  ــد إلـــى الله  ومـــن هنـ ــتبعد معنـــى التعبـ والتحنـــف  ،وات اسـ
، ولســت أدري مــا الــذي   ، وذكر المعــاني الأخــرى   وهو المقصود في الحديث

وأخذه بمعنــى الفــرار مــن   ،يقصده من بعده عن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة  
 خطي ة أو جريمة؟.
ه لا توجــد شــواهد أو ذا الإيحــاء بشــيء معــين؟ مــع أن ــّله ههل يريد بقو 

فســيرته صــلى الله عليــه  ، دلائــل أو مجــرد إشــارات إلــى مــا يريــد الإيحــاء بــه
 وسلم عطرة ونقية من كل ما يحاول الإيحاء به.
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 ا وسندً  امع ضعفها متنً  وتأكيد المستشرقين لها  1و ـ قصة الغرانيق 
ولــــيم مــــوير، ودافيــــد صــــموئيل نهم لقــــد اســــتغل المستشــــرقون وم ــــ           

، قصــــة الغرانيــــق  ، وبــــودلي ، ومــــونتجمري وات ، والفريــــد جيــــوم مرجليــــوث
،  هم وجدوا فيها مــا يوافــق أهــواءهم ومــا يريــدون إثباتــه، ذلك لأنّ   وتمسكوا بها

، وإن كــان بعضــهم قــد رفضــها بواقــع الاســتدلال  وبنوا عليها بعض الأكاذيب
 .2التاريخي مثل كايتاني

 ، ، وكــذلك مرجليــوث ووات ولــيم مــوير روايــة الطبــري  أوردهــذا ولقــد 
ا ، أمّ  ه أخذ برواية ابن سعد، وكما يبدو أنّ 3ا الفريد جيوم فلم يذكر مصدرهأمّ 

 بودلي فلم يذكر هو الآخر مصدره.
والذي يهمنا ما مدى صحة هذه الروايات؟ وما موقف علماء الحديث 

 والمفسرين وكتاب السيرة منها؟ 
، وعنــدما ســ ل عنهــا قــال: هــذا مــن   ق في ســيرتهإسحالقد أنكرها ابن  

، وهــو الــذي جمــع  فــي ســيرته ا، وقد تجاهلها ابــن هشــام أيضــً   وضع الزنادقة
سيرة ابن إسحاق ودونهــا ونقــدها وأضــاف إليهــا وفحــص الروايــات الــواردة بهــا 

عن ابن إسحاق: وبلغ أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم   فذكر نقلًا ،
 ، فــأقبلوا لمــا بلغهــم مــن ذلــك الحبشة إسلام أهل مكة  أرض  الذين خرجوا إلى

 

رنوق كفردوس أو غرنوق كعصفور، وكانوا الغرانيق : هي في الأصل المذكور عن طير الماء، وإحداها غ  - 1
. ، . عبد العال]الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت الطيور التي ترتفع في السماء وتعلو  يزعمون أن  
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، حتــى إذا دنــوا مــن مكــة بلغهــم أن مــا كــانوا تحــدثوا بــه مــن إســلام أهــل مكــة 
، فلــم يتعــرض هــذا 1إلا بجوار أو مســتخفياً  ، فلم يدخل منهم أحداً   كان باطلًا 

 سبب رجوع مهاجري مكــة كــان إلــى قصــة الآيــات الشــيطانية  إلى أنّ   المؤرد  
مـــن  اا تـــرى مـــن أقـــدم المصـــادر التـــي تناولـــت الســـيرة وأكثرهـــا قرب ـــًو كم ـــ، وه ـــ

، ولــــو كانــــت هــــذه  الحــــوادث الواقعــــة فــــي الــــزمن المبكــــر للــــدعوة الإســــلامية
 .2االحادثة صحيحة لما غفل عنها ابن إسحاق أساسً 

فــي  م(1070 -978/  هـ463 ــ 368)وكذلك تجاهلها ابن عبد البر 
بالحبشــة إلــى مكــة فقــال: "ثــم اتصــل رين إذ ذكــر عــودة بعــض المهــاج  ؛درره 

ــاجرين أنّ  ــن المهـ ــة مـ ــي أرض الحبشـ ــان فـ ــن كـ ــً  بمـ ــل  اقريشـ ــلمت ودخـ ــد أسـ قـ
ــم يشــر إلــى قصــة الغرانيــق3" اكاذب ــً اأكثرهــا إلــى الإســلام خبــرً  هــا مــع أنّ  ، ، ول

( وتـــــاري  الطبـــــري )ت م844/  هــــــ230وردت فـــــي طبقـــــات ابـــــن ســـــعد )ت 
 (.م922/  هـ310

ــزم  ــا ابــــن حــ ــا تجاهلهــ ـــ456)ت كمــ ــيرة م1063 /هــ ــع الســ ( فــــي جوامــ
، وعنــد حديثــه عــن عــودة بعــض المهــاجرين مـــن  النبويــة، ولــم يــذكرها البتــة

إذ قال: "ثم اتصل بمن كان فــي أرض   ؛احبشة إلى مكة لم يشر إليها أيضً ال
 4" اوكان هذا الخبر كاذبً  ،قد أسلمت  اقريشً  الحبشة من المهاجرين أنّ 
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أوردها في كتابه السيرة النبوية فقد  (  م1347  /هـ748أما الذهبي )ت  
، أمـــا صـــاحب الســـيرة 2، ولـــم يوردهـــا ابـــن الأثيـــر فـــي الكامـــل1وبـــين بطلانهـــا

( م1535 /هـــ942، )ت  الشامية الإمام محمد بــن يوســف الصــالحي الشــامي
، وقال عن عودة المهاجرين من الحبشــة "قــال ابــن  لم يذكر هذه القصة البتة

ى الله عليـــه وســـلم مكـــة مـــن الهجـــرة ي صـــلســـعد قـــالوا لمـــا قـــدم أصـــحاب النب ـــ
 .3الأولى أشتد عليهم قومهم.. ال 

( أوردها وبــين م1634/    هـ1044أما الإمام برهان الدين الحلبي )ت  
 .4بطلانها

 بطلان قصة الغرانيق 
، عــن محمــد بــن عمــر 5وهذه الحادثة قــد أوردهــا ابــن ســعد فــي طبقاتــه

، قــال: حــدثني  يــهن أبقــال: حــدثني يــونس بــن محمــد بــن خضــالة الظفــري ع ــ
كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: رأى رسول الله صــلى 

"ليتــه لا تنــزل ا فتمنــى فقــال: ، فجلــس خالي ــً  الله عليه وسلم من قومه كفــا عنــه
، ودنــا  شىء ينفرهم عني" وقارب رسول الله صلى الله عليه وســلم قومــه  ىعل

تلــك الأنديــة حــول الكعبــة  د مــنمجلــس فــي نــا  ا، فجلــس يوم ــً  منهم ودنــوا منــه
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وَى    فقرأ عليهم   وَى  *وَالنَّجْمِ إِذَا هــَ ا غــَ احِبُكُمْ وَمــَ لَّ صــَ ا ضــَ قُ  *مــَ ا يَنْطــِ وَمــَ
وَى  نِ الْهــَ ي  يــُوحَى*عــَ وَ إِلاَّ وَحــْ وَى  *إِنْ هــُ دِيدُ الْقــُ هُ شــَ تَوَى * عَلَّمــَ رَّةٍ فَاســْ ذُو مــِ

ى  * ــَ الْأفُُقِ الْأَعْلــ ــِ وَ بــ ــُ دَلَّى  *وَهــ ــَ ا فَتــ ــَ مَّ دَنــ ــُ ــَ  *ثــ ى فَكــ ــَ يْنِ أَوْ أَدْنــ ــَ ابَ قَوْســ ــَ انَ قــ
ا رَأَى  *فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * ؤَادُ مــَ ذَبَ الْفــُ ا كــَ ا  *مــَ هُ عَلــَى مــَ أَفَتُمَارُونــَ

أْوَى  *عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى  *وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى   *يَرَى   ةُ الْمــَ إِذْ  * عِنْدَهَا جَنــَّ
دْرَةَ مَا يَغْشَى  هِ  *مَا زَاَ  الْبَصَرُ وَمَا طَغَى  *يَغْشَى السِّ لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبــِّ

رَى  ــْ زَّى  *الْكُب تَ وَالْعــُ رَأَيْتُمُ الــلاَّ ــَ رَى  *أَف ةَ الْأُخــْ ــَ اةَ الثَّالِث ــَ ألقــى الشــيطان   1وَمَن
كلمتين على لسانه )تلك الغرانيق العلــى وإن شــفاعتهم لترجــى(، فــتكلم رســول 

قـــوم وســـجد ال ،الله صـــلى الله عليـــه وســـلم بهمـــا، ثـــم مضـــى وقـــرأ الســـورة كلهـــا
 ا، وكــان شــيخً  علــى جبهتــه فســجد عليــه اورفع الوليد بن المغيرة ترابً   ،  اجميعً 
أبــا أميمــة ســعيد بــن العــا  أخــذ  ، ويقــال: "إنّ  لا يقــدر علــى الســجود اكبيــرً 
لبعض الناس يقــول:  ،  اكبيرً   ا، وكان شيخً   فسجد عليه رفعه إلى جبهته  اترابً 

، وبعضــهم يقــول  ةأميم ــوبعضــهم يقــول أبــو   ، مــا الــذي رفــع التــراب الوليــدإنّ 
، فرضــوا بمـــا تكلــم بـــه رســول الله صـــلى الله عليـــه  فعــل ذلـــك اكلاهمــا جميع ـــً

، ولكــن آلهتنــا هــذه  الله يحيــي وميــت ويخلــق ويــرزق  ، وقــالوا عرفنــا أنّ  وســلم
، فكبــر ذلــك علــى  فــنحن معــك ا، وأمــا إذا جعلــت لهــا نصــيبً  تشــفع لنــا عنــده

ــلم مـــن قـــولهم حتـــى  ــا  فـــي البيـــتجلـــس رســـول الله صـــلى الله عليـــه وسـ ، فلمـ
 2، فقــال جبريــل: "ج تــك أمسى أتاه جبريل عليــه الســلام فعــرض عليــه الســورة

 
 . 20ـــ  1ـــ النجم :  1
)  .الألباني] عن الواحدي "ما جئتك"  كذا في الأصل وهو جائز في الاستفهام الإنكاري، وفي القرطبي نقلًا  - 2

 .  المكتب الإسلامي  . بيروت  .  2ط .16ص . نصب المجانيق لنسف الغرانيق   م( 1989ه/ 1409
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 مــا لــم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قلــت علــى الله  بهاتين الكلمتين
ي علينــا وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفتــر يقل" فأوحى الله إليه  

 .1اوله "ثم لا تجد لك علينا نصيرً لى قإ غيره وإذا لاتخذوك خليلًا 
 محمــد بــن عمــر هــو الواقــدي ، لأنّ اوهذه الرواية إسنادها ضعيف جــدً 

، وشــيخه فــي 2، وقــال عنــه ابــن حجــر فــي التقريــب "متــروك مــع ســعة علمــه" 
ولا توجــد لهمــا  ، ، ووالــده محمــد بــن خضــالة الإســناد الأول يــونس بــن محمــد

، وفــي ولا تعــديلًا  ، ايهمــا جرح ــًكر فوأوردهــا ابــن أبــى حــاتم ولــم يــذ ، ترجمــة
، وقال الحــافظ "صــدوق  إسناده كثير بن زيد وهو الأسلمي الذي مختلف ليه

 .3يخطد" 
المطلــب بــن عبــد الله بــن حنطــب كثيــر التــدليس  فــإنّ  ، ثــم هــو مرســل

 .4كما جاء في التقريب ،والإرسال 
، وحكـــــى عـــــن  ولـــــذلك قـــــال القرطبـــــي بعـــــد أن ســـــاق الروايـــــة الثانيـــــة

 ، كما سبق نقله عنه هناك. يفهماتضع النحاسي
ــر  ،قلـــت: فـــذكره مختصـــر ــذا حـــديث منكـ ــي: هـ ــال النحاسـ ــال: "قـ ــم قـ ثـ

 1أما الطبري فلقد أخرجها في تاريخه ،5ولا سيما من حديث الواقدي ،منقطع 
 .2وتفسيره

 

 . 75ـ  73 :الإسراء   - 1

 " 33ص . لتقريب. ابن حجر 2
 . 16ص  . مرجع سابق.  الألباني: نصب المجانيق  - 3
 .467ص  . التقريب . ابن حجر  -  4
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I- لكــن  عن داود أبي هند عنه وإسناده صحي  إلى أبــي العاليــة ،
 .3أبي حاتم وابن، وكذلك رواه ابن المنذر  علته الإرسال

II- عــن محمــد بــن كعــب القرظــي ومحمــد  4عــن طريــق أبــي معشــر
، واســمه نجــي   ، وأبو معشر ضعيف كمــا قــال الحــافظ فــي التقريــب بن قيس

 .5بن عبد الرحمن السندي
III- مــن يزيــد بــن زيــاد المــدني عــن 6أخرجــه مــن طريــق ابــن إســحاق

 ابــن ، ويزيــد ثقــة لكــن الــراوي عنــه محمد بــن كعــب القرظــي وحــده بــه أتــم منــه
 .7إسحاق مدلس وقد عنعنه

IV-  قــال: "حــدثت عــن الحســين قــال: ســمعت  8كمــا أخرجــه الطبــري
 يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول: ال . امعاذً 

، والضــحاك   يقول الشي  الألباني: هــذا إســناد ضــعيف منقطــع مرســل
، كمــا  ، وهــو كثيــر الإرســال ه ابــن مــزاحم الهلالــي الخراســانيهــذا الظــاهر أن ــّ

  ه لــم يثبــت لــه ســماع مــن أحــد الصــحابةافظ "ابن حجــر" حتــى قيــل إن ــّالح   قال
 ، والراوي عنه عبيد وهو ابن سليمان الباهلي وروى عن الضحاك بــن مــزاحم

 

 . 423،  419  / 2. انظر تاريخ الطبري   - 1
 من سورة الحج" 52"تفسير آية  10ج  . انظر تفسير الطبري  - 2
 من سورة الحج"  52"تفسير آية  247 / 2. ي  وانظر تفسير الطبر  11ص . نصب المجانيق   .الألباني  -  3
 244 /1 .انظر تفسير الطبري  ،423،  422 / 2. تاريخ الطبري  - 4
 . 11ص . نصب المجانيق  . اني الألب -  5
 . 245 / 10 . وانظر تفسير الطبري ، 419  / 2 . انظر تاريخ الطبري   - 6
 .12ص  . نصب المجانيق .الألباني  -  7
 تفسير قوله تعالى "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي" 248 / 10 . طبري انظر تفسير ال -  8
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لا : " ، وعنه جمع منهم أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي: قال فــي التقريــب 
 " بأس به.

 لجرموأبو معاذ هو الفضل بن خالد النحوي أورده ابن أبي حاتم في ا
، والــراوي عنــه الحســين ابــن الفــرج ولا تعــديلًا  ا، ولــم يــذكر ليــه جرح ــً والتعــديل

، وهــو ضــعيف  ، ويعرف بابن الخياط البغــدادي وقيل أبو صال  ،أبو علي 
 .3واللسان 2، وفي الميزان 1متروك، وله ترجمة في بغداد

ثنــى أبــي  " مــد بــن ســعد قــال :، حــدثني مح 4كمــا أخرجــه ابــن جريــر-ج
 بيه عن ابن عباس ...ال عن أأبي  اقال: ثن

ومحمد بن ســعد  ـــكما يقول الشي  الألباني   ـــ  اهذا إسناد ضعيف جدً 
ــادة أبــو جعفــر العــوفي ترجمــة  هــو ابــن محمــد بــن الحســن بــن عطيــة بــن جن

ووالــده ســعد بــن  6وقــال: "كــان لينــاً فــي الحــديث" ،    5الخطيب فــي تــاري  بغــداد
 ،أن يكتـــب عنـــه أهـــل وقـــال ليـــه لـــم يكـــن ممـــن يت ، محمـــد وروى عنـــه أحمـــد

وأبـــوه الحســـن  ، وعمـــه الحســـين بـــن الحســـن بـــن عطيـــة متفـــق علـــى ضـــعفه 
وقــال منكــر  ،، وقــد أورده ابــن حيــان فــي الضــعفاء  بالاتفــاقا ضــعيف أيضــً 

 

فقال ذاك نعرفه   ،ه يحيى بن معين بن الخياط في ترجمته أن   وجاء 85، 84  / 8،تاريخ بغداد . الخطيب  - 1
 ه متروك. كما قال عنه ابن أبي حاتم أن   ،هـ 294يسرق الحديث في الصغر توفي سنة 

جاء فيه قال ابن معين : كذاب يسرق الحديث وغيره، وقال أبو   ،545 / 1. ن الاعتدال ميزا. الذهبي -  2
 زرعة ذهب حديثه. 

 . 15ص  . صب المجانيق ن .الألباني  - 3
 من سورة الحج".  52، تفسير آية 248، 247 / 10 :انظر تفسير الطبري  - 4
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ا تجــد الإشــارة إليــه ، هــذا ومم ــّ الحديث.. وكذا والده عطيــة مشــهور بالضــعف
 بــاسبــن عما أورده ابن مروديه عن طريق الكلبــي عــن أبــي صــال  عــن ا  أنّ 

، وأيــوب عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس، ومــن  ، ومن طريــق أبــي بكــر الهزلــي
، فهــذه الطــرق الــثلاث  طريــق ســليمان التميمــي عمــن حدثــه عــن ابــن عبــاس

 عن ابن عباس ضعيفة:
 فالطرق الأول فيها الكلبي وهو كذاب.

 والطريق الثانية ففيها من يسلم.
فــي "التقريــب" افظ ، قــال الح ــ والطريــق الثالثــة ففيهــا أبــو بكــر الهزلــي

 ه الســختياني، والظــاهر أن ــّ ، لكن قد قــرن فيهــا أيــوب أخباري متروك الحديث
، لأن الحــافظ "ابــن حجــر"  ، فلابــد أن يكــون فــي الطريــق إليــه مــن لا يحــتج

قـــال فـــي فـــت  البـــاري بعـــد أن ســـاقه مـــن الطريـــق الثالـــث "وكلهـــا ضـــعيف أو 
 .1منقطع" 

 ي  إلــى قتــادةو صــح ، معمر عنه وه من طريقين2أخرجه عن قتادة-د
 .3، ولكنه مرسل أو مفصل

، عــن شــعبة عــن أبــي  بــن جبيــر مــن طــريقين 4أخرجــه عــن ســعيد -و
ــه  ــذا يعنـــي الشـــك فـــي  ،بشـــر عنـ ــناد إلـــى ابـــن جبيـــر، وهـ وهـــو صـــحي  الإسـ

 .1الحديث
 

 .17ص .  نصب المجانيق . الألباني - 1
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فلقد رواه البزار في مسنده  ، ولا يصل    ،عن سعيد    وقد روى موصولًا 
ة عــن أبــي بشــر عــن شــعب عــن يوســف بــن حمــاد عــن أميــة بــن خالــد ، عــن

 .2وهذا يعني الشك في الحديث ،  سعيد بن جبير عن ابن عباس
هذا ومــا أورده بــن ســعد فــي طبقاتــه والطبــري فــي تاريخــه وتفســيره مــن 

 ،مــن حيــث الإســناد  اوكما تبين لنا ضعفها جميعً  ،روايات عن هذه الحادثة 
 ،نهــا طرق إلى الحديث عن ضعف متتعندما أ  اكما سيتض  لنا ضعفها متنً 

 .3كما أوردها البيهقي في دلائل النبوة بإسناد ضعيف
ـــ581)ت 4ومـــــا أورده الســـــهيلي ( عـــــن هـــــذه القصـــــة مـــــا م1185/  هـــ

( فــي دلائــل النبــوة عــن موســى بــن م1065/هـــ458 وفي أخرجــه البيهقــي )ت ــ
، أما ما أورده ابن  ، وهو كما أسلفت إسناده ضعيف عقبة ساقه من مغازيه

،  ذه القصــة هــو مــا ذكــره الســهيليعــن ه ــ(  م1333/هـ734) ت    5سيد الناس
الحافظ عبــد العظــيم المنــذري كــان يــرد هــذا الحــديث مــن جهــة   أنّ " ثم أضاف  

هـــذا الخبـــر  أنَّ مـــن مـــا ذهـــب إليـــه أهـــل العلـــم  أنّ  " ، ثـــم ذكـــر " الـــرواة بالكليـــة
يثبت بسند لا مطلــق  نْ إ إلاّ   ،فينبغي بهذا الاعتبار أن يرد إلى ما يتعلق به  

 فيرجع إلى تأويله. ،ى ذلك ل إلولا سبي ،ليه بوجه 
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ه لــم يرغــب فــي ( أن ــّم1372 /هـــ  774 وفي) ت ــ 1وقــد بــين ابــن كثيــر
، وهــذه يقظــة  ذكــر هــذه القصــة لــ لا يســمعها مــن لا يضــعها عنــد مواضــيعها

، وكمــا  ووعي من ابن كثير ليت ابن سعد والطبري كانا في مثل هذا الوعي
إيرادها، بل كــان  اروريً ان ضوما كا  ومتنً   ارأينا فقد سردا روايات ضعيفة سندً 

 إغفالها وإهمالها هو الأص  والأصوب.
كمـــا أشـــار ابـــن كثيـــر إلـــى أصـــل القصـــة بقولـــه: "وأصـــل القصـــة فـــي 

، حــدثنا أيــوب عــن   الصحي  قال البخاري: عن أبي معمر حدثنا ابن الوارث
،  قــال: ســجد النبــي صــلى الله عليــه وســلم بــالنجم ،عكرمــة عــن ابــن عبــاس

  ، انفــرد بــه البخــاري ومســلم  المشــركون والجــن والإنــسون و وسجد معه المسلم
عليـــه ، ولمــا رأى الناقـــل المشـــركين قـــد ســـجدوا متابعـــة لرســـول الله صـــلى الله 

فطــار الخبــر  ، هم أسلموا واصطلحوا معه ، ولم يبق نزاع بيــنهمعتقد أنّ أ وسلم  
فأقبــــل مــــنهم طائفــــة  ، فظنــــوا صــــحة ذلــــك ،حتــــى مبلــــغ المهــــاجرة بالحبشــــة 

 .2ك" طامعين بذل
مــا أورده المفســرون عــن قصــة الغرانيــق  ا فــي تفســيره فقــد ذكــر أنّ أم ــّ

 .3ولم يرها مسنده من وجه صحي  ، من روايات كلها من طرق مرسلة
، وكمــا تبــين لنــا  هذا هو موقف كتاب الســيرة النبويــة مــن هــذه القصــة

ــذه  أنّ  ــات عـــن هـ ــذين انفـــردا بســـرد بعـــض الروايـ ــا اللـ ــعد والطبـــري همـ ابـــن سـ
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فمــــنهم مــــن تجاهلهــــا ومــــنهم مــــن بــــين  ، اقي كتــــاب الســــيرة ا ب ــــأمــــّ  ،القصــــة 
 بطلانها.
ا علماء الحديث فلم يروهــا أحــد مــن أصــحاب الكتــب الســتة والإمــام أمّ 

 .1أحمد بن حنبل ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة
ــة أم ـــّ ــذه القصـ ــن هـ ــرون مـ ــره المفسـ ــا ذكـ ــف  ،ا مـ ــا موقـ ــ  لنـ ــد اتضـ فلقـ

ت إلى قصة الغرانيق دونما تعليــق منــه أشار إذ أورد الروايات التي    ؛  الطبري 
ه يـــورد مـــا ، وهـــذا هـــو منهجـــه الـــذي صـــرم بـــه فـــي مقدمـــة تاريخـــه أن ـــّ عليهـــا

ــها طبق ـــً ــات أو رفضـ ــه الروايـ ــي تقبلـ ــارط فـ ــائي للقـ ــم النهـ ــرك الحكـ ــمعه ويتـ ا يسـ
، وإن كــان يستشــف مــن كثــرة اخــتلاف الروايــات التــي  لجــودة قريحتــه وفطنتــه

 .2لا يثق بصحتها هأنّ  أوردها حول قراءتها ومعناها
ا ابــن كثيــر فقــد بــين عــدم صــحة الروايــات التــي أوردهــا المفســرون أم ــّ

الأحاديــث المرويــة فــي نــزول الآيــة  يــرى أنّ  3، والقرطبــي بصــدد هــذه القصــة
يٍّ إِلاَّ إِذَا مــن ســورة الحــج  52 ولٍ وَلَا نَبــِ ن رَّســُ كَ مــِ ن قَبْلــِ لْنَا مــِ ا أَرْســَ تَمَنــَّىَٰ  وَمــَ

هِ    ــِ ُ آيَات َُّ مُ  مَّ يُحْكــِ يْطَانُ ثــُ ي الشــَّ ا يُلْقــِ ُ مــَ َُّ   ُ هِ فَيَنســَ ــِ ي أُمْنِيَّت يْطَانُ فــِ ى الشــَّ أَلْقــَ
يم   يم  حَكـــِ ُ عَلـــِ َُّ ، وقـــد شـــك فـــي هـــذه يء ه لـــم يصـــح  منهـــا ش ـــيـــرى أن ـــّ   وَ

القصــة مــن أساســها واستبشــع روايــة الليــث عــن يــونس عــن الزهــري عــن أبــي 
: "قــرأ رســول الله  بكر بن عبد الصمد بــن الحــارث بــن هشــام والتــي جــاء فيهــا

رأيتم الــلات والعــزى. "أف ــ فلمــا بلــغ  والــنجم إذا هــوى  صــلى الله عليــه وســلم 
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ــها فقـــال:  ــة الأخـــرى" سـ ــاة الثالثـ ــفاعتهم ترجـــى إنّ " ومنـ ــه المشـــركون " شـ ، فلقيـ
ذلك من الشيطان"  فقال: "إنّ  ،والذين في قلوبهم مرض وسلموا عليه وفرحوا 

يٍّ   فأنزل الله تعالى   ولٍ وَلَا نَبــِ قــال النحاســي:    وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّســُ
عظيم" ويضيف القرطبي بعد استبشاعه ر ال"هذا حديث منقطع وليه هذا الأم

أقطـــع مـــن هــذا مـــا ذكـــره الواقـــدي عــن كثيـــر بـــن زيـــد عـــن  لهــذه الروايـــة: "إنّ 
المطلب بن عبد الله قــال: "ســجد المشــركون كلهــم إلا الوليــد بــن المغيــرة، أخــذ 

،  ه أبو أميمة سعيد بن العــا نّ إ، وقيل  من الأرض ورفعه إلى جبهته  اترابً 
ولا ســيما مــن ،هــذا حــديث منكــر منقطــع    ي عليــه: "بــأنّ نحاسثم يورد تعليق ال
، ثــم يــورد القرطبــي رأي ابــن عطيــة حــول هــذه القصــة التــي  حــديث الواقــدي

، ولـــم  البخـــاري ومســـلم لـــم يـــدخلا حـــديث الغرانيـــق ، ويـــرى أنّ  ينكرهـــا بـــدوره
يـــــذكرها أي مصـــــنف مشـــــهور وأن هـــــذا الأمـــــر لا يجـــــوز علـــــى النبـــــي وهـــــو 

 الشيطان نطق بلفظ سمعه الكفار". ا الأمر أنّ مإنّ ، و  المعصوم في التبليغ
أمــا أبــو بكــر بــن العربــي فقــد أبطــل هــذه القصــة بعــد أن ذكــر ســبب 

 :. منها 1وقد أبطلها من عشرة أوجه ، من سورة الحج 52نزول آية 
 . سوله من الكفر وأمنه من الشركالله قد عصم ر  أنّ  •

ــول صـــلى الله عليـــه وس ـــ أنّ   • ــم  ،لم التبـــاس الأمـــر علـــى الرسـ فلـ
وقيل مــا يــردده الشــيطان عليــه كفــر ، يميز الشيطان من الملك 

ه يتنافي مع ما يعرفه الرســول صــلى الله عليــه كما أنّ ،لا يجوز  

 

 . 29ـ  26ص  . انظر تفسير القرآن لابن العربي، ونصب المجانيق للألباني  - 1



280 

 

فكيــف لا يفطــن لصــفة ، وســلم مــن حــال القــول عــن الأصــنام 
 .شفاعتهن ترجى"  وأنّ  ،العلى  يقها "الغرانالأصنام بأنّ 

صــلى الله عليــه وســلم ســول هــذه الآيــة دليــل علــى بــراءة الر  أنّ   •
الشــيطان زاد ليمــا قالــه النبــي  ، فمعنى الآية أنّ   ليما نسب إليه

،  النبــي صــلى الله عليــه وســلم قالــه صلى الله عليه وســلم لا أنّ 
ــك أنّ  ــلا قرآن ـــً وذلـ ــرأ تـ ــان إذا قـ ــلم كـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــي صـ  االنبـ

، وكــذلك كــان محصــلًا  اوســكت فــي مقــاطع الآي ســكوتً  امقطع ــً
يطان تلــك الســكتات التــي فتبــع الش ــ ا ، ليه متأني ــً  سلًا حديثه متر 
ألكــم ، وبــين قولــه تعــالى   1رى ومنــاة الثالثــة الأخ ــبــين قولــه 

ــه الأنثـــى ــلى الله  ، 2الـــذكر ولـ ــاكي صـــوت النبـــي صـ ــال يحـ فقـ
ا هــن الغرانقــة العلــى وإن شــفاعتهن لترجــى" فأم ــّعليــه وســلم "وإنّ 

د السريرة وفساالمشركون والذين في قلوبهم مرض لقلة البصيرة 
 فتلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوها بجهلهم إليه.

 نأتي الآن إلى مفسري بعض الفرق فمن مفســري المعتزلــة الزمخشــري 
فهــو يــرد قصــة  ،( م1133 /هـــ528 وفي)ت ــ 3، أمــا الزمخشــري  ، والبيضــاوي 
الرســول صــلى الله عليــه وســلم أراد  ، ويــرى أنّ  لروايــة الطبــري  االغرانيــق طبق ــً

قومــــه فتمنــــى لفــــرط ضــــجره مــــن إعراضــــهم ولحرصــــه وتهالكــــه علــــى  اربــــةمق
ــوايتهم ــتميلهم ويـــردهم عـــن غـ ــا ينفـــرهم لكـــي يسـ ــه مـ ،  إســـلامهم ألا ينـــزل عليـ
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وعنــدما قــرأ ســورة الــنجم وســوس لــه الشــيطان فســبق لســانه علــى ســبيل الســهو 
والغلط إلى أن قال "تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجــى" وروى الغرانقــة 

فطن له حتى أدركته العصمة فتنبه عليه وقيل نبهه جبريل عليه السلام لم يو 
فلمـــا ســـجد فـــي أخرهـــا ســـجد معـــه ، أو تكلـــم الشـــيطان بـــذلك فأســـمعه النـــاس 

 جميع من في النادي.." 
الزمخشــري فــي ( لم يحذو حــذو م1388  /هـ791ولكن البيضاوي )ت  

المحققــين" ثــم يفســر نــد عإذ يرد هذه الروايــة قــائلًا: "وهــو مــردود   ؛هذه الرواية
ــالى ــلنا مـــن قبلـــك مـــن رســـول ولا نبـــي إلا إذا تمنـــى ألقـــى  قولـــه تعـ ــا أرسـ ومـ

الشـــيطان فـــي أمنيتـــه" بمثـــل مـــا ذهـــب إليـــه الزمخشـــري وابـــن العربـــي ليقـــول: 
ا صــوته بحيــث ظــن "وأمنيتــه قراءتــه وإلقــاء الشــيطان فيهــا أن تكلــم بــذلك رافع ــً

ه بأن ــّ اوقــد رد أيضــً  ، ه وســلم علي ــ ه مــن قــراءة النبــي صــلى اللهالســامعون أن ــّ
 بخل بالوثوق على القرآن ولا يندفه بقوله..".

( وهــو مــن الزيديــة م1834/  هـــ1250 وفي)ت ــ 1ا الإمــام الشــوكانيأم ــّ
، ومــع عــدم  ثبــت بوجــه مــن الوجــوه  ولا ،فقــال: " ولــم يصــ  شــيء مــن هــذا 

لو و ، قال تعالى:   صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه
 ،  2قول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثــم لقطعنــا منــه الــوتينت

ولــولا أن ثبتنــاك لقــد كــدت تــركن وقولــه  ،  3ومــا ينطــق عــن الهــوى وقولــه 
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إليهم
 عن الركون، قــال البــزار: "هــذا حــديث ، ففي المقاربة للركون فضلًا    1

صــــل"، وقــــال د متلا نعلمــــه يــــروى عــــن النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم بإســــنا
رواة هــذه  البيهقي: "هــذه القصــة غيــر ثابتــة مــن جهــة النقــل" ثــم أخــذ يــتكلم أنّ 

، وقـــال إمــام الأئمــة ابــن خزيمـــة "إن هــذه القصــة مـــن  القصــة مطعــون فــيهم
ــة"  ــة فـــي  ،وضـــع الزنادقـ ــفاء: "أجمعـــت الأمـ ــال القاضـــي عيـــاض فـــي الشـ وقـ
،  عليــه ا هــوه معصوم ليه من الأخبار عن شيء بخلاف م ــطريق البلا  أنّ 

 " كما أورد رأي ابن كثير .. ال .ا، ولا غلطً ا، ولا سهوً اولا عمدً  الا قصدً 
هــذا ويعلــق الــدكتور عبــد العــال أحمــد عبــد العــال علــى مواقــف بعــض 

لصدق التفســير عــن هــذه الإســرائيليات  االمفسرين للقرآن فاتهم أن يضعوا حدً 
ن اللــب والجــوهر، هم ع ــ، وشــغلت  التي أظلم الجو على طلاب الهداية القرآنيــة

فقصــروا جهــودهم علــى النــب  والتنقيــب عــن كــل مــا ألصــق بــالقرآن مــن تلــك 
الأكاذيــب وغرائــب الأخبــار، ولكــن المحققــين مــن علمــاء التفســير فطنــوا إلــى 

، وعلــى  ، وإلــى شــرها علــى النــاس تلــك الأخبــار التــي لــيس لهــا ســند صــحي 
لبلبــة الفكريــة ليمــا تضــمنه هم ايقــي  امنيع ــً  االقرآن فأقاموا بينها وبــين النــاس ســدً 

 .2القرآن من آيات العقائد والأخلاق

 ن القصة بالقرآن والسنة والمنقول بطلا 
قام الإمام فخر الدين الــرازى بــالتحقيق فــي تلــك الروايــة وبــين بطلانهــا 

ا أهــل : "أم ــّ علــى قصــة الغرانيــق ابالقرآن الكريم والسنة والمعقول: فقد قــال ردً 
 

 . 74الإسراء :  - 1
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لرواية باطلة موضوعة واحتجوا علــى الــبطلان بــالقرآن ذه االتحقيق فقد نالوا ه
ولــو تقــول علينــا بعــض الأقاويــل ا القــرآن فقولــه تعــالى ، أم ــّ  والسنة والمعقــول

قــل مــا يكــون لــي أن . وقولــه:  1لأخذنا منه بــاليمين ثــم لقطعنــا منــه الــوتين
 ومــا ينطــق عــنوقولــه   2أبدلــه مــن تلقــاء نفســي إن اتبــع إلا مــا يــوحى إلــي

 . 3وى. إن هو إلا وحي يوحىاله
ه ســ ل عــن هــذه ا الســنة فمنهــا مــا روى عــن محمــد بــن خزيمــة أن ــّم ــّأو 

القصة فقال: "هي من وضع الزنادقــة" وقــال البيهقــي "هــذه القصــة غيــر ثابتــة 
ه صلى الله عليه وسلم قرأ ، فقد روى البخاري في صحيحه أنّ   من جهة النقل

ــا فـــر  ــن قـــري ، فلمـ ــنجم بمجلـــس مـ ــنســـورة الـ ــه    مـ ــجد وســـجد معـ ــا سـ قراءتهـ
 ، وليس فيها ذكر الغرانيق البتة. المسلمون والمشركون والإنس والجن

 وأما المعقول فمن أوجهه
 لهصنام فقد كفر. امن جوز على النبي تعظيمً  : أنّ أحدهما

ثــــم الإزالــــة عنــــه لكانــــت  ،: لــــو كــــان الإلقــــاء علــــى الرســــول ثانيهمــــا
علينــا اعتقــاده فــي حــق كــل  يجــب  ، وهــو الــذي  عصمته مــن أول الأمــر أولــى

 نبي.

 

 . 46ـ  44 :الحاقة  -  1
 .  15 : يونس  - 2
ا  ها تتعارض مع قوله تعالى أن   ا، وأضيف أيضً  4ـ  3النجم   - 3 ف رُونن ٱقُلۡ ين َٰٓأنيُّهن * لانَٰٓ أنعۡبُدُ منا تنعۡبُدُونن  * لۡكن 

ب دُونن  بندتُّمۡ  *   منآَٰ أنعۡبُدُ ونلانَٰٓ أننتُمۡ عن  ب دُونن منآَٰ أنعۡبُدُ )*ونلانَٰٓ أنننا۠ عناب دٞ مَّا عن ين  *ن ونلانَٰٓ أننتُمۡ عن  ل ين د  ينُكُمۡ ون وقد نزلت    كُمۡ د 
 مشركي مكة طلبوا منه أن يعبد آلهتهم ليعبدوا إلهه. ها أن  هذه السورة قبل النجم ومناسبت
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ــا ا لــو جوزنــا ذلــك لأرتفــع الأمــان مــن ، إن ــّ : وهــو أقــوى الأوجــهثالثهم
 شرعه.

، ومــع فـــرض  هــذه القصــة موضـــوعة ثــم قــال الـــرازي: وقــد عرفنـــا أنّ 
،  التســليم بهــا فــإن خبــر الواحــد لا يعــارض الــدلائل العقليــة والنقليــة المتــواترة

 .1" اأيضً  وكذا الخطيب البغدادي في تفسيره
، وهــو الحــديث الــذي  الحــديث الشــاذ هــذا ومــن المعــروف للجميــع أنّ 

، مــن الأحاديــث ايخــالف الــراوي الثقــة ليــه مــن هــو أوثــق منــه أو أكثــر عــددً 
، فــإذا كــان خبــر مــن خبــر الآحــاد يخــالف  ، وهــذا فــي خبــر الآحــاد الضــعيفة

ــثلًا  ــاع الأمــــة مــ ــاء فــــلا ي القــــرآن الكــــريم وإجمــ ــان بعصــــمة الأنبيــ كــــون كالأيمــ
، وقــد قــال ابــن الجــوزي 2  في هذه الحالة  ابل يكون موضوعً   ا ،  الحديث شاذً 

، فــأعلم أنــه  ، أو ينــاقض الأصــول : "كــل حــديث رأيتــه يخــالف العقــولاقــديمً 
 .3، فلا يتكلف اعتباره أي لا تعتبر روايته موضوع

،  وقد قال ابن أبي حاتم الرازي: "ويقاس صحة الحديث بعدالــة ناقليــه
  أن يكون من كلام النبوة..، وأي عقــل مهمــا بلــغ مــن يصل  اوأن يكون كلامً 

الســخافة يســتطيع أن يقبــل أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم الــذي دعــا إلــى 

 

،   31ص . صلى الله عليه وسلم دعاوي المستشرقين العلمانيين  دفاع عن نبي الإسلام  . د. عبد العال  -  1
32. 

  .  تور الأعظميعن الدك  ، نقلًا 202ص . السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية   . رزق اللهأنظر د.  - 2
 حاشيته على مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن زبير.

 المرجع السابق نقلًا عن المغيث.  - 3
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، ثــم  التوحيــد الخــالص يــأتي عليــه الزمــان ليصــال  المشــركين بتمجيــد آلهــتهم
 ينسب ذلك القول إلى ربه جل وعلا.

ة مــن قريــب أو القص ــفــإذا كانــت الأســانيد مثــل الشــمس لا تثبــت هــذه 
 1.فكيف بهذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن تأوليها ، بعيد 

 اضطراب رواية القصة
، فروايــة  ، ويوهنهــا شــدة اضــطراب رواياتهــا  مما يضــعف هــذه القصــة

، وثالثــة تقــول:   ، وروايــة: إنــه كــان فــي الصــلاة  تقول: وقعت خــارج الصــلاة
صلى  على لسان النبيلها الشيطان قا ، ورابعة تقول إنّ  بل حدث نفسه فيها

ليــه وســلم قــال النبــي صــلى الله ع ة تقــول: إنّ خامس ــ، و  الله عليــه وســلم قرأهــا
الشـــيطان انتهـــز ســـكتة مـــن ســـكتات  ة تقـــول: إنّ دس ـــ، وسا ذلـــك وهـــو نـــاعس

ــا حاكي ـــً ــلمالنبـــي فـــي القـــراءة فقرأهـ ــا  ا صـــوت النبـــي صـــلى الله عليـــه وسـ ، كمـ
 .2لفةرويت عبارة "تلك الغرانيق العلا" بألفاظ مخت

 ا إنكار القصة لغويً 
لقد نقل الشي  محمد محمد أبو شــهبة رأي الشــي  محمــد عبــده فــي رد 

فقــال الشــي  محمــد عبــده: "إن وصــف  ،هــذه الفريــة مــن ناحيــة اللغــة العربيــة 
ولا خطهــم ولــم ينقــل عــن  ،العــرب لآلهــتهم "بــالغرانيق" لــم يــرد لا فــي نظمهــم 

مــا جــاء فــي معجــم يــاقوت  إلاّ علــى ألســنتهم  اذلك الوصف كان جاريً  أحد أنّ 

 

 .203ص  . المرجع السابق  -  1
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الغرنــوق  ، والذي تعرفه اللغة أنّ  ، ولا معروف بطريق صحي  من غير سند
"بضــم العــين وســكون الــراء"، والغرنــوق "بكســر الغــين" والغرنيــق "بضــم الغــين" 

ــائر مـــائي أســـود أو ابـــيض ــين" اســـم لطـ ــه  والغرنيـــق "بكســـر الغـ ، ومـــن معانيـ
لا شـــيء مـــن معانيـــه و  ، ك، ويطلـــق علـــى غيـــر ذل ـــ الشـــاب الأبـــيض الجميـــل

اللغويــة يلائــم معنــى الآلهــة والأصــنام حتــى يطلــق عليهــا فــي فصــي  الكــلام 
 .1الذي يُعرض على أمراء الفصاحة والبيان

وهنـــاك وجـــه آخـــر لـــبطلان هـــذه القصـــة مـــن حيـــث الأســـلوب اللغـــوي 
آيــات الغرانيــق   هــو قــول المفتــرين بــأنّ ،2ولقد أوضــحه الشــي  الغزالــي،  السليم  

مُ الــذَّكَرُ ت  لآياجاءت بين ا رَى. أَلَكــُ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وُالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثــَةَ الُأخــْ
ــتُمْ  يْتُمُوهَا أَنـ مَّ ــَ ُِ سـ مَاءُ ــْ يَ إِلاَّ أَسـ ــِ يزَى. إِنْ هـ ــِ ُِ ضـ مَةُ ــْ كَ إِذاً قِسـ ــْ ى. تِلـ ــَ هُ الأنُثـ ــَ وَلـ

ُُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَت ِـّ سُ بِعُ وآبَاؤكُم مَّا أَنزَلَ  وَى الَأنفــُ  ونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهــْ
3 

وبـــــذلك يكـــــون معنـــــى الكـــــلام بعـــــد إضـــــافة الغرانيـــــق "خبرونـــــي عـــــن 
،  هــا أســماء لا حقــائق لهــا، إنّ  شــفاعتها مرجــوة أصــنامكم أهــي كــذا وكــذا؟ إنّ 

ونســـبتموها ه وأنـــتم  اهـــا خرافـــات ابتـــدعت واتبعـــت. مـــا لكـــم جعلتموهـــا إناث ـــًإنّ 
لك! تلك قسمة جائرة أفهل هذا كلام يصدر عــن عاقــل   ناثتكرهون نسبة الإ

 عن أن ينزل به وحي حكيم؟!. فضلًا 
 

د. مهدي رزق الله : مرجع سابق . من الدكتور ا مرجع سابق ونقلها أيضً .  367 /  1 . أبو شهبة د.   - 1
 . 204ص ،
 .دار القلم ـ دمشق. 2ط  . 111ص  . سيرةفقه ال م (لا 1980ه/ 1405. ) محمد  ، الي الغز   -  2
 .23-19النجم :  - 3



287 

 

ــدً  إنّ  ــاختلاق كـــلام  امحمـ ــلم لـــو كـــذب علـــى الله بـ صـــلى الله عليـــه وسـ
لَ ، قــال جــل شــأنه:  عليــه لقطــع عنقــه بــنص الكتــاب الــذي جــاء بــه وَّ وْ تَقــَ وَلــَ

نكُم   نْهُ عَلَيْنَا بَعْضَ الَأقَاوِيلِ. لَأخَذْنَا مِ  ا مــِ وَتِينَ. فَمــَ هُ الــْ ا مِنــْ بِالْيَمِينِ. ثـُـمَّ لَقَطَعْنــَ
اجِزِينَ  هُ حـــَ دٍ عَنـــْ ــَ ـنّْ أَحـ مـــِ

كتـــب  "بيـــد أنّ  ، ثـــم يســـتطرد الشـــي  الغزالـــي قـــائلًا 1
التــاري  والتفســير التــي تركــت للــوراقين والزنادقــة يشــحنونها المفتريــات اتســعت 

فــه وفســاده لــم يخفيــا علــى عــالم زي صفحاتها لذكر هــذا اللغــو القبــي ، ومــع أنّ 
 .2ه ما كان يجوز أن يرددون مثلهإلا أنّ 

 بطلان القصة من جهة العقل والنظر 
ا بطـــلان القصـــة مـــن جهـــة العقـــل والنظـــر فقـــد قـــام الـــدليل العقلـــي وأم ـــّ

،  والقطعي وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليــه وســلم مــن مثــل هــذا
فــي حقــه أن يقولــه مــن قبــل نفســه   متنــعوكل ما جاءت به الروايــات الباطلــة م

وهــو فــي اليقظــة وقــال القاضــي عيــاض "وقــد قررنــا بــالبراهين  اأو ســهوً  اعمــدً 
ــه أو  ــى قلبـ ــر علـ ــان الكفـ ــلم مـــن جريـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــمته صـ ــاع عصـ والإجمـ

ــدً  ــانه لا عمــ ــهوً  الســ ــه اولا ســ ــا يلقيــ ــك بمــ ــه الملــ ــا يلقيــ ــه مــ ــبه عليــ ، أو أن يتشــ
ولا  ا، أو أن يقول على الله لا عمدً   بيليه س، أو يكون للشيطان عل الشيطان

ذْنَا سهواً ما لم ينزل عليه قال تعالى:   ضَ الَأقاوِيــلِ. لَأخــَ ا بَعــْ لَ عَلَيْنــَ وَّ وَلَوْ تَقــَ
اجِزِينَ  هُ حــَ دٍ عَنــْ ـنّْ أَحــَ نكُم مــِ ا مــِ وَتِينِ. فَمــَ هُ الــْ ا مِنــْ مَّ لَقَطَعْنــَ الْيَمِينِ. ثــُ هُ بــِ ،  3مِنــْ

كَ   وقــال تعــالى: دُ لــَ اتِ ثــُمَّ لَا تَجــِ عْفَ الْمَمــَ اةِ وَضــِ عْفَ الْحَيــَ اكَ ضــِ َذَقْنــَ إِذًا لأَّ
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يرًا ا نَصـــِ ، ووجـــد  ، فلـــو جوزنـــا شـــي ا مـــن هـــذا لـــذهبت الثقـــة بالأنبيـــاء1 عَلَيْنـــَ
 للتشكيك في الأديان. المارقون سبيلًا 

الله تعـــالى ذم الأصـــنام فـــي  ذووجـــه آخـــر لفســـاد هـــذه القصـــة وهـــو أن ـــ
ــنجم ــورة الـ ــر، و  سـ ــديها أنكـ ــى عابـ ــا علـ ــمى لهـ ــماء لا مسـ ــا أسـ ، وأن  ، وجعلهـ

رَى. التمسك بعبادتها أوهام وظنون   أَفَرَأَيْتُمُ الَّلاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الُأخــْ
مَة   يزَى  أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنُثَى. تِلْكُ إِذاً قِســْ فجــاءت هــذه الآيــات علــى   2ضــِ

، وقــال بعــد   التــوبيخي التهكمــي بالأصــنام وعابــديها  ،  اري هذا الأسلوب الإنك ــ
مَّيتُمُوهَا الموضــوع الــذي زعمــوا أنــه ذكــرت ليــه الفريــة  مَاءُ ســَ يَ إِلاَّ أَســْ إِنْ هــِ

وىَ  ا تَهـــْ نَّ وَمـــَ ونَ إِلاَّ الظـــَّ لْطَانٍ إِن يَتَّبِعـــُ ن ســـُ ا مـــِ ا أَنـــزَلَ اُلله بِهـــَ أَنـــتُمْ وَآبـــاءكُمْ مـــَّ
القصة صحيحة لكان هناك  فلو أنّ  ، 3ربهم الهدى  م منالَأنفُسُ ولقد جاءه

، والكــــلام  ، ولكــــن الــــنظم مفكــــك تناســــب بينهــــا وبــــين مــــا قبلهــــا ومــــا بعــــدها
،  ، وكيف يطم ن إلى هــذا التنــاقض الســامعون وهــم أهــل الفصــاحة  متناقض

، ولا ســيما أعــداؤه الــذين يتلمســون  وأصحاب عقول لا يخفــي عليهــا مثــل هــذا
،  ا الشــغب عليــه المعــادون لــهما روي كان واقعً  أنّ  فلو ، له العثرات والزلات

، ولأتخــذ منــه اليهــود بعــد  ، ولثــارت ثــائرة مكــة ولارتــد الضــعفاء مــن المــؤمنين
ــأً  ــرة متكـ ــلم  الهجـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــي صـ ــى النبـ ــن علـ ــي الطعـ ــه فـ ــتندون إليـ يسـ

 .4ا من ذلك لم يكن، ولكن شي ً  والتشكيك في عصمته
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النبــي صــلى الله عليــه  ســم بــأنّ رة قوأقــول: "ثــم أنــه جــاء فــي أول الســو 
 ، ووجــه ثالــث وهــو أنّ  ، وهذا وحــده يبطــل القصــة  وسلم لا ينطق عن الهوى 

نِ فيهــا نــزل قولــه تعــالى  بعــض الروايــات ذكــرت أنّ  كَ عــَ ادُوا لَيَفْتِنُونــَ وَإِن كــَ
. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ يلًا خَلِ  لاَّتَّخَذُوكَ  االذَّيِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذً 

 .1 قلِيلًا  اكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْ ً 
ــر أنّ  وهاتــــان الآيتــــان تــــردان الخبــــر الــــذي رووه لأنّ  ــادوا الله ذكــ هــــم كــ

 وأنّ  ،، ومفــاده أن الفتنــة لــم تقــع  يفتنونه، ولولا أن ثبتهم لكاد أن يركن إلــيهم
إلــيهم، وقــد انتفــي قــرب الركــون فضــلًا  يــركنالله عصــمه وثبتــه حتــى لــم يكــد 

، فالأســلوب القرآنــي جــاء علــى أبلــغ مــا يكــون فــي تنزيــه ســاحته  عــن الركــون 
، بــل افتــرى  ه زاد علــى الركــون ، وهــم يــرون فــي أخبــارهم الواهيــة أن ــّ  عن ذلك

، وهو توهين للخبر ولو ص ،  ، وهذا ينافي ما تدل عليه الآية بمدم آلهتهم
 فكيف ولا صحة له؟.

البتــه صــلى الله عليــه وســلم ثقيــف وقــري  إذا مــر بــآلهتهم أن قــد طول
 .2، وما كان ليفعل"  ، ووعدوه الإيمان به إن فعل يقبل بوجهه إليها

،  ، وهــي مخالفــة للقــرآن  وإذا كانت القصة غيــر ثابتــة مــن جهــة النقــل
التحقيــق يــدعونا إلــى أن نصــدع  ، فــلا جــرم أنّ  ولمــا قــام عليــه الــدليل العقلــي

انيـــق مكــــذوب اختلقــــه الزنادقـــة الــــذين يريـــدون إفســــاد الــــدين الغر حــــديث  بـــأنّ 
 .3والطعن في سيد الأنبياء وإمام المخلصين
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 ابطلان القصة تاريخيً 
ــي ً  التـــاري  إنّ  ــم يـــذكر شـ بســـكوت التـــاري   ى، وكف ـــا عـــن ذلـــك أصـــلًا لـ
ثم فصلت بعدما لوحظ تناقضــها  ، آية نزلت في ذلك نّ إ، والقول  حجة قوية
إذ لــم يكــن لحــديث الغرانيــق   ؛  نقضــه الواقــع التــاريخيم يخرى. كلامع آيات أ

 ، لأنّ  ، ولا فــي القــرن الأول الهجــري  فــي عصــر نــزول القــرآن وجــود أصــلًا 
حيث دخل فــي  ،هذه القصة وضعها الأفاكون في نهاية حكم الدولة الأموية 

، واســتتروا تحــت اســم  ، مــن بــلاد الفــرس وخراســان الإســلام اليهــود والمــوالي
، واخــتلاق القصــص والإســرائيليات  فــي وضــع الأحاديــث شــطواالمســلمين لين

 .1التي تضعف عقيدة المسلمين وتوهن صفوفهم
الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم طبقـــاً لهـــذه الروايـــات يكـــون قـــد  ثـــم أنّ 

ــة ه ــة المطلقـ ــو الوحدانيـ ــه وهـ ــي لدعوتـ ــدف رئيسـ ــن أول هـ ــازل عـ ــى  تنـ ، وعلـ
ه ، فكيــف يقــال: إن ــّ  هاداســت، وق  تحطيم الأصنام وإبطال دعوتهــا وهــدم كيانهــا

ــفاعة ــألة الشـ ــي مسـ ــع الله فـ ــه مـ ــة قومـ ــرك آلهـ ــد أشـ ــن  قـ ــر لا يمكـ ــذا الأمـ ، وهـ
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لــم يتنــازل عــن هــذا   ،اومنطقً   تصديقه عقلًا 

، والتســويات المطروحــة  المبــدأ الأساســي مهمــا كانــت المغريــات المقدمــة لــه
و صلى الله عليه وسلم رفــض كــل فه  ،  عليه، والأماني والأحلام الموعودة له

مغريــات قــري  مــن الجــاه والســلطان والمــال والنســاء فــي ســبيل هــذا المبـــدأ، 
ــطهاد ــوت والاضـ ــاطر المـ ــى  وتعـــرض لمخـ ــويات إلـ ــذه التسـ ــع هـ ــاوم جميـ ، وقـ
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ــذ أن ـــّ ــة قـــري  مـــع الله فـــي النهايـــة فكيـــف تصـــدق بعدئـ ه قيـــل قبـــل بإشـــراك آلـ
 .1الشفاعة؟ 

هـــــذه القصـــــة "الموضـــــوعة"  رقون وهكـــــذا نجـــــد كيـــــف اســـــتغل المستش ـــــ
، خاصــة  للتشــكيك فــي الــوحي الإلهــي إلــى نبينــا محمــد صــلى الله عليــه وســلم

ــم تتــوفر لغيــره وات الــذي تــوفرت لد كمــا صــرم هــو فــي  ،يــه مراجــع للســيرة ل
،  ولكنــه لــم يكلــف نفســه البحــث عمــا أثيــر حولهــا ورواياتهــا ، مقدمــة كتابــه 

ـ  ـــ، أو يكــون قــد بحــث ضــعيف، والقوى من ال واستخلا  الصحي  من غيره
ن فكــرة مســبقة وقــع علــى الضــعيف الشــاذ فأخــذه ولكنه وقــد كــوّ   ــوهذا واض  ـ

"الآيــات الإبليســية"  سنداً لــدعواه. ومــن ناحيــة أخــرى كيــف فــات علــى وات أنّ 
، والــذي لا  المدعاة لو وضعت في سياق آيات السورة لظهر التنــاقض البــين

،  اد الــدين خليــل فوضــى فكريــةر عم ــهــا كمــا يقــول الــدكتو يخفي على أحد؟ إنّ 
وتصور مضطرب متهافت للدين لا هو بالمــادي فيــرفض الحقيقــة الدينيــة ولا 

القصــة  . ولكن وات مع هــذا يــزعم أنّ 2هو مؤمن ليعترف ببداهتها ومسلماتها
، فلابــد أن تكــون حقيقيــة فــي جوهرهــا إذ لا  هــا فــي غايــة الغرابــةصحيحة لأنّ 

، ثـــم أقنـــع جماعـــة ضـــخمة مـــن  امثله ـــيتصـــور أن يكـــون أحـــد اختلـــق قصـــة 
، فمتـــى كانـــت  هـــا وافقـــت هـــواه . وتصـــحي  وات لهـــا لأنّ  المســـلمين أن تقبلهـــا

الغرابــة مقيــاس لتصــحي  الروايــات؟ ولمــاذا لــم يبــين رفــض كثيــر مــن العلمــاء 
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بعـــض المستشـــرقين صـــدق القصـــة وبعضـــهم  ن "فـــوك" أنّ المســـلمين؟ لقـــد بـــيّ 
 .1كذبها حسب الهوى 
بعــــــون الهــــــوى لا المــــــنهج العلمــــــي الــــــذي ن يتالمستشــــــرقي وذلــــــك لأنّ 

 عنــدما ســاق قصــة الغرانيــق بــين اشــتداد المعارضــة ، فـــ "وات" مــثلًا  يزعمونــه
ــاد بـــأنّ  ، القرشـــية ــا الاعتقـ ــدً  ليقـــول: "يحـــق لنـ فـــي أول دعوتـــه قـــد لقـــي  امحمـ

، ولكــن المعارضــة مــع ذلــك لــم تعــتم أن ظهــرت ثــم أصــبحت  بعــض النجــام
 ؟.2ضخمة" 

، دون أن  إلـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان زبيـــروفـــي رســـالة عـــروة بـــن ال
 .3، بل نجده يثبت صحتها يشكك في صحتها كعادته

وقــد ورد فــي هــذه الرســالة عـــن موقــف قــري  مــن الرســول صـــلى الله 
ومــن الإســلام ليقــول: "..  ثــم ائتمــرت رؤوســهم بــأن يفتنــوا مــن  ، عليــه وســلم

،  ديدة الزلــزالنة ش ــتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فت
، فــافتتن   علــى مــن اتبــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن أهــل الإســلام

ــاء ــم الله مـــنهم مـــن شـ ــن افتـــتن وعصـ ــك بالمســـلمين أمـــرهم  مـ ، فلمـــا فعـــل ذلـ
ثـــم يقـــول:  ،الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم أن يخرجـــوا إلـــى أرض الحبشـــة" 
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تهم لمــا قهــروا عــام "فــأمرهم بهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــذهب إليهــا
 .1بمكة وخاف عليهم الفتن.." 

وتعــذيب  ،ومع هذا نجــد وات عنــدما يتحــدث عــن المعارضــة القرشــية 
 .2فًاالاضطهاد كان خفي نّ إ، ويقول  للمسلمين، يقلل من شأنهاقري  

فهـــو  ،فقولـــه هـــذا يتعـــارض مـــع مـــا قالـــه عـــن ســـياقه لقصـــة الغرانيـــق 
،   يبرر حدوث هــذه القصــة د أنيثبت شدة المعارضة والاضطهاد عندما أرا

ونفــــي هــــذا الاضــــطهاد وشــــدته عنــــدما أراد أن يوجــــد مبــــررات أخــــرى لهجــــرة 
سبب الهجــرة  ه أراد أن يثبت أنّ ، لأنّ   ثم إلى المدينة  ،  المسلمين إلى الحبشة

، ووجـــود معارضـــة  إلـــى الحبشـــة هـــو حـــدوث انقســـام فـــي صـــفوف المســـلمين
مســــلمين جعــــل ف ال، فلتفــــادي الانقســــام فــــي صــــفو  علــــى سياســــة أبــــي بكــــر

، ولكن قصة الغرانيق تبطل مــا  المعارضين لأبي بكر يهاجرون إلى الحبشة
هناك انقسام في صفوف المسلمين فلماذا عاد كان ، فإن   قاله وات وتناقضه

 بعض المهاجرين من الحبشة عندما سمعوا بإسلام أهل مكة؟ 
ل مغريــة للرســو  اكفــار قــري  قــدموا عروضــً   كما نجد وات قــد أنكــر أنّ 

نــا نجــده عنــد ســياقه لقصــة الغرانيــق أقــر بهــذه إلاَّ أنّ  ،ى الله عليــه وســلم صــل
 .3العروض
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ه يسير وفق الهوى لأنّ  ،وات يتلاعب بالأحداث كما يريد  وواض  أنّ 
ســياق وات  ، ثــم إنّ  ، لا المــنهج العلمــي الــذي يدعيــه  االذي جعل منه منهج ــً

اد مــن ســياقه لهــذه د أر ، وإن كان هــو ق ــ  لهذه القصة إقرار بالوحي الذي أنكره
ــة ــوحي إلاّ  ، القصـ ــي الـ ــكيك فـ ــحتها التشـ ــده علـــى صـ ــة  أنّ  وتأكيـ ــراده للقصـ إيـ

مــا ينــزل  ه فــي قــرارة نفســه يــدرك أنّ ، بمعنــى أن ــّ اعتــراف ضــمني منــه بــالوحي
ــد الله ــن عنـ ــي مـ ــو وحـ ــد هـ ــى محمـ ــذه  علـ ــلاف هـ ــت خـ ــاول أن يثبـ ــذا يحـ ، وكـ

أوقعــه فــي هــذا  لــوحي، وإمعــان فــي التشــكيك فــي ااا منــه وكفــرً الحقيقــة عنــادً 
 الاعتراف.

وات يســــخر مــــن عقليــــة قــــراءه مســــلمين كــــانوا أو  وهــــذا يبــــين لنــــا أنّ 
ه عنــد مقابلــة نصوصــه بعضــها بــبعض ومقارنتهــا تتضــ  هــذه مســيحيين لأن ــّ

، وهـــذا التلاعـــب فـــي الأحـــداث والجــــري وراء  ، وهـــذه الفوضـــى التناقضـــات
 الهوى.

 : هجرة المسلمين إلى الحبشة اانيً ث
ستشرقون في كيفية معاملة القرشــيين للمســلمين الأوائــل الم  لقد اختلف

ــنام  والأســـباب ، "فمـــوير" يرجـــع ســـبب المعارضـــة إلـــى التمســـك بعبـــادة الأصـ
ولا يعيــر العوامــل ، والأجــداد يضــاف إليهــا عوامــل الغيــرة والــبغض والكراهيــة 

 بينمــا يركــز "وات" علــى العوامــل الدينيــة والاقتصــادية التــي،    االأخرى اهتمام ــً
للمبادط التي ينــادي بهــا الإســلام  ات دورها في إذكاء روم المعارضة نظرً لعب

، ثـــم يعـــود  ، الأمـــر الـــذي يضـــر بـــالمجتمع القرشـــي كالمســـاواة، ودفـــع الزكـــاة
ويؤكد العوامل الدينية ويضع العوامل الاقتصادية والسياسية في مرتبة ثانوية 
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 المعارضة القاسية يعة ، ولكن الذي يعنينا إنكار هؤلاء المستشرقين لطب عنها
ــورً  ــويرها تصــ ــدتها وتصــ ــن حــ ــف مــ ــاولين التخفيــ ــات  ا، محــ ــتلاءم والروايــ لا يــ

، بــل إن "مــوير" ينفــي بشــدة واقعــة قتــل أبــي جهــل  الإســلامية التــي وصــفتها
 1لسمية وياسر رضي الله عنهما.

ولكن الاضطهاد الــذي تعــرض لــه المســلمون الأوائــل كــان بــالغ الشــدة 
، وقــد  صورة الخفيفة التي صورها لنا المستشرقون ك ال، ولم يكن بتل  والقساوة

اشــتدت المعارضــة وأبانــت عــن وجههــا القبــي  عنــدما ذكــر الرســول صــلى الله 
، هنــاك وثبــت كــل قبيلــة علــى مــن فيهــا مــن  عليــه وســلم آلهــة قــري  وعابهــا

، وبرمضاء مكة إذا  المسلمين، فحبسوهم وعذبوهم بالضرب والجوع والعط 
، ومــنهم مــن  فتن من شدة البلاء الذي ينصب عليهمن يفمنهم ،  اشتد الحر  
 .2يعصمه الله

الاضطهاد الجسدي أقتصر على العبيد  ورداً على ما زعمه "وات" أنّ 
ه كــان فــي الرســول صــلى الله عليــه وســلم لــم يلحقــه أذى لأن ــّ وأنّ  ،والمــوالي 

، فلقـــد  أذيتـــه اقتصـــرت علـــى رمـــي الأوســـاد فـــي طريقـــه وأنّ  ،حمايــة قبيلتـــه 
بــن عمــرو ابســنده إلــى عــروة بــن الزبيــر قــال: "ســالت عبــد الله  3ري لبخــاروى ا

، قــال: رأيــت  عن أشد مــا صــنع المشــركون برســول الله صــلى الله عليــه وســلم
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 ، ، جــاء إلــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم وهــو يصــلي عقبــة بــن أبــي معــيط
، فجــاء أبــو بكــر حتــى دفعــه عنــه اشــديدً  افوضــع رداءه فــي عنقــه فخنقــه خنق ــً

، وقــد جــاءكم  ن يقــول ربــي الله فقــال: أتقتلــون رجــلًا ، عليــه وســلم  اللهصــلى 
 بالبينات من ربكم؟".

فتعاقــدوا  ،المــه مــن قــري  اجتمعــوا فــي الحجــر  ، أنّ 1وروى البيهقــي
لقــد  اباللات والعــزى ومنــاة الثالثــة الأخــرى ونائلــة وإيســاف: لــو قــد رأينــا محمــدً 

تلـــه.. وأخبرتـــه ابنتـــه فاطمـــة ى نقفلـــم نفارقـــه حت ـــ ،قمنـــا إليـــه قيـــام رجـــل واحـــد 
، من أصابته منهم قتل يــوم  بالذي قالوا، فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب

 بدر كافرا".
جبريــل عليــه الســلام جــاء  ، أنّ  وروى الإمــام أحمــد مــن حــديث أنــس

فقــد خضــب  ا، وهــو جــالس حزين ــً ذات يــوم إلــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم
مالــك؟ قــال: "فعــل بــي هـــؤلاء لــه  ، فقـــال ، ضــربه بعــض أهــل مكــة بالــدماء
، فقال لــه جبريــل: أتحــب أن أريــك آيــة؟ قــال : نعــم، فنظــر إلــى شــجرة   وفعلوا

، فجــاءت حتــى قامــت بــين  مــن وراء الــوادي فقــال: ادع بتلــك الشــجرة فــدعاها
فقـــال رســـول الله  ، ، فأمرهـــا فرجعـــت إلـــى مكانهـــا يديـــه، فقـــال: مرهـــا فلترجـــع

 صلى الله عليه وسلم حسبي" 
 .ل صلى الله عليه وسلم من أذىناله الرسو ما  هذا بعض
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 اا أبــو بكــر فقــد نالــه أذى حتــى فكــر فــي الهجــرة إلــى الحبشــة فــرارً أم ــّ
 .1بدينه

فـــي المســـجد الحـــرام فضـــربه ا ه ذات يـــوم قـــام أبـــو بكـــر خطيب ـــًكمـــا أن ـــّ
، وممــن ضــربه عتبــة بــن ربيعــة حيــث جعــل يضــربه اشــديدً  االمشــركون ضــربً 

 ، وجــاء بنــو ى مــا يعــرف وجهــه مــن أنفــهن حت ــعلــى وجهــه بنعلــين مخصــوفتي
،  فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملــوه فــي ثــوب إلــى منزلــه  ،  ون يتعادتيم  

 .2ولا يشكون في موته، وأقسموا ل ن مات أبو بكر ليقتلون عتبة بن ربيعة
، وكان أول  كما ضربوا عبد الله بن مسعود عندما جهر بالقرآن بمكة

وعنــدما فعــل ذلــك  ، ى الله عليــه وســلم صــلمــن جهــر بــالقرآن بعــد رســول الله
، وعنــدما قــال لــه الصــحابة: "هــذا الــذي  ضــربوه علــى وجهــه حتــى أثــروا ليــه

، ولـــــ ن شـــــ تم  ، قـــــال مـــــا كـــــان أعـــــداء الله أهـــــون مـــــنهم الآن ا عليـــــكخشـــــينً 
 .3لأغادينهم غدا بمثلها، قالوا: لا, حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون 

فكــان يلفــه فــي  ، عمــهمــن  وكــذلك عثمــان بــن عفــان فلقــد لحقــه الأذى
ه عندما أسلم أخذه ، وروي أنّ   ، ثم يدخنه من تحته  حصير من أوراق النخيل

وأقســم ألا يحلــه إلا إذا  اعمــه الحكــم بــن أبــي العــا  بــن أميــة فأوثقــه رباط ــً
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فلمـــا رأى عمـــه  ، ، فأقســـم عثمـــان علـــى عـــدم تركـــه الإســـلام تـــرك الإســـلام
 .1صلابته في دينه تركه

، ، عنــدما أســلم   الخطــاب رضــي الله عنــهبــن   كما اعتــدوا علــى عمــر
 .2أنقذه الله بالعا  بن وائل وحاولوا قتله لولا أنّ 

ومصعب بن عمير عندما علمــت أمــه بإســلامه أجاعتــه وأخرجتــه مــن 
، وحتــى  ، فتخشــف جلــده تخشــف الجبهــة ا، وكان من أنعم النــاس عيش ــً  بيته

 .3حمله أصحابه على قسيهم لشدة ما به من جهد
ه عنـــدما رجـــع مـــن فقـــد روى أن ـــّ ،  ابـــن مظعـــون  ثمـــانوممـــن أوذى ع

، فلمـــا رأى  الهجـــرة الأولـــى إلـــى الحبشـــة دخـــل فـــي جـــوار الوليـــد بـــن المغيـــرة
 وهو آمن رد جوار الوليد. ،المشركين يؤذون المسلمين 

، وكان في مجلس لقري  ينشدهم  وعندما قام لبيد بن ربيعة إلى مكة
طــل" قــال عثمــان بــن مظعــون  باقــال لبيــد: "ألا كــل شــىء مــا خــلا الله  ،  شعره

"صدقت" وعندما قال "وكل نعيم لا محالة زائل" قال له عثمان "كــذبت. نعــيم 
الجنة لا يزول" قال لبيد: يا معشر قــري  والله مــا كــان يــؤذى جليســكم فمتــى 

، قــد  فــي ســفهاء معــه اهــذا أيضــً  حــدث هــذا لــيكم؟ فقــال رجــل مــن القــوم: "إنّ 
، فــرد عليــه عثمــان حتــى تفــاقم  ن قولــهســك م ــ، فــلا تجــدن فــي نف فــارقوا ديننــا

، والوليــد بــن المغيــرة  ، فلطــم عينــه فخصــرها أمرهــا، فقــام عليــه ذلــك الرجــل
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، فقال: "أما والله يا ابن أخي إن كانت عينيــك   قريب يرى ما بلغ من عثمان
عينــي  عما أصابت لنفيه لقد كنت في ذمة منيعــة" قــال عثمــان: "بــل والله إنّ 

، وإني لفي جوار مــن هــو  ما أصاب أختها في اللهمثل  الصحيحة لفقيرة إلى  
فقــال لــه الوليــد "هلــم يــا ابــن أخــي إن ، أعــز منــك وأقــدر يــا أبــا عبــد شــمس" 

 .1ش ت فعد إلى جوارك" فقال "لا" 
ــار،  ــه النـ ــير ويـــدفن عليـ ــوام يعلقـــه فـــي حصـ ــم الزبيـــر بـــن العـ وكـــان عـ

 .2ا ويقول: "ارجع إلى الكفر، ليقول الزبير لا أكفر أبدً 
، بــل امتــد  يقتصــر التعــذيب الجســدي علــى المســلمين بمكــة ولــم هــذا

، فقــد روى ابــن  إلى بعض الأفراد الذين أسلموا مــن القبائــل البعيــدة عــن مكــة
،  أم شــريك غزيــة بنــت جــابر بــن حكــيم عنــدما أســلمت هــي وزوجهــا ســعد أنّ 

، جاءهــا أهــل زوجهــا أبــي  وهــاجر زوجهــا مــع أبــي هريــرة وجماعــة مــن قومهــا
،   كانت على دينــه فــأقرت بإســلامها فأقســموا علــى تعــذيبها  ا إنالعكر فسألوه

فعنــدما ارتحلــوا مــن مكــان إلــى آخــر، حملوهــا علــى شــر ركــابهم وأغلظــه، ثــم 
، وتركوها في الشمس حتى ذهب  ومنعوا عنها الماء ، وعسلًا  اأطعموها خبزً 

، وكــرروا ذلــك لمــدة ثلاثــة أيــام. وفــي اليــوم الثالــث  عقلهــا وســمعها وبصــرها
 ، فلم تفعل غير الإشارة بإصبعها إلى السماء بالتوحيــد ا ترك دينهامنه  طلبوا

وأكرمها الله بدلو من ماء   ،  ولا تعي ما يقولون من شدة الإعياء والإغماء  ،
وهجــرتهم إلــى النبــي  ،فــي إســلام أهــل زوجهــا  ا، فكــان ذلــك ســببً  شــربت منــه
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الله صــلى ، وعنــدما ســمع أبــو ذر الغفــاري بخبــر النبــي  صلى الله عليــه وســلم
، وأخذ يســأل عــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم   عليه وسلم جاء ودخل مكة

فخلصـــه العبـــاس  ، ، وكـــاد أن يمـــوت فضـــربه أهـــل مكـــة حتـــى أغشـــي عليـــه
 .1رضي الله عنه منهم" 

ــرقين  ــن المستشـ ــا مـ ــويس وغيرهمـ ــارد لـ ــزاعم وات وبرنـ ــدحض مـ ــذا يـ فهـ
ــية  ــة القرشــ ــأن المعارضــ ــن شــ ــل مــ ــاولوا التقليــ ــذين حــ ــذيب ،الــ ــلمين الم وتعــ ســ

ا والتعـــذيب الجســـدي اقتصـــر علـــى العبيـــد الاضـــطهاد كـــان خفيف ـــً زاعمـــين أنّ 
 وأنّ  ،والمستضعفين ممن لا توجد لهــم قبائــل تحمــيهم مثــل خبــاب بــن الأرث 

 الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلحقه أذى جسدي.
فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد   

، قــد تعرضــوا  ان بن مظعون وأبو ذر رضوان الله علــيهموعثمالله بن مسعود 
 ، بل امتد للقبائل البعيدة. لهذى الجسدي
قصــة عثمــان بــن مظعــون تــدحض دعــوى "وات" الــذي أرجــع  كمــا أنّ 

لجماعــــة منافســــة  اه كـــان زعيمــــً هجـــرة عثمــــان بــــن مظعـــون للحبشــــة إلــــى أن ــــّ
ــالجماعــة أبــي بكــر، فلــو كــان الأمــر كــذلك فلمــاذا أســرع عثمــا لعودة إلــى ن ب

مكــة؟ ولمــاذا عنــد عودتــه دخــل فــي جــوار الوليــد بــن المغيــرة لــو لــم يتعــرض 
لــهذى؟ فــإن كــان هنــاك خــلاف بينــه وبــين أبــي بكــر رضــي الله عنــه فلمــاذا 

كمــا يــزعم وات  ايدخل في جوار الوليد بن المغيرة؟ ثم لو كان الأمــر صــحيحً 
حبشة إذا كان هدف ى الفلماذا أبو بكر رضي الله عنه عزم على الهجرة إل،  
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الرسول صلى الله عليــه وســلم مــن هــذه الهجــرة تفــادى الانقســام بــين جماعــات 
 المسلمين المعترضين على سياسة أبي بكر؟ 

ازديــاد  وتعــذيب المســلمين واضــطهادهم أقــر بــه "ولــيم مــوير" وذكــر أنّ 
اضــــطهاد قــــري  للمســــلمين دفــــع بالرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم أن يــــأمر 

، كما أقر بذلك توماس أرنولد بــل أشــار إلــى مــا تعــرض لــه 1جرةأصحابه باله
وكــذلك مصــعب  ، عبد الله بن مسعود مــن أذى وهــو يتلــو القــرآن عنــد الكعبــة

إســــلامه عــــن أهلــــه  ىوأخف ــــ ،ه أســــلم فــــي دار الأرقــــم وكيــــف أن ــــّ ،بــــن عميــــر
ــيرته ــنهم إلـــى  ،  وعشـ ــن الهـــرب مـ ــتمكن مـ ــوه فـ ــوا بإســـلامه حبسـ ــدما علمـ وعنـ

 .2أرض الحبشة
وات يعتمد فــي معظــم الأحــايين علــى مصــادر استشــراقية   نّ يب أوالغر 

 فلماذا لم يأخذ بما كتبه توماس أرنولد مثلًا في هذا الصدد؟  ،غربية 
، فــإن وجــد فــي المصــادر الغربيــة   وات يتبع الهــوى   نّ  أ  وهذا يؤكد لنا

 الاستشراقية ما لا يوافق هواه لا يعتد به ولا يأخذ به.
مسلمين وملاحقتهم حتى عندما هاجروا ء الهذا ولم تكتف قري  بإيذا

إذ أذت الرســول صــلى الله عليــه وســلم أيمــا إيــذاء متبعــة فــي  ؛ إلــى الحبشــة
 إيذائها له وسائل شتى منها:

ـ محاولــــة التــــأثير علــــى عمــــه أبــــي طالــــب حتــــى يكفــــه عــــن الــــدعوة 1
 . جميلًا  ا، فردهم أبو طالب ردً  وتجريده من جواره أو حمايته
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،  لرســول صــلى الله عليــه وســلم وعمــه أبــي طالــبلــة اـ التهديــد بمناز 2
واستمر أبــو طالــب فــي  ،لما استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته 

إذ أنذروه بحرب بينهم وبين أبي طالب وابن أخيــه حتــى يهلــك أحــد ؛    حمايته
ــريقين ــد  الفـ ــلم بتهديـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــول صـ ــو طالـــب الرسـ ــر أبـ ــدما أخبـ ، فعنـ

فقــال لــه:  ،عمه قد ضــعف عــن نصــرته   وسلم أنّ   عليهقري  ظن صلى الله  
، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يســاري علــى أن أتــرك   يا عم

، ثـــم بكـــى رســـول الله  أو اهلـــك ليـــه مـــا تركتـــه ، هـــذا الأمـــر حتـــى يظهـــره الله
، فلمــا ولــى نــاداه عمــه فقــال لــه:  وقــام مــن عنــد عمــه ، صــلى الله عليــه وســلم

فقــل مــا أحببــت  ،ا أقبــل قــال لــه: أذهــب يــا ابــن أخــي فلم  ،  "أقبل يا ابن أخي
 .1" لَّالله لا أسلمك لشيء أبدا

ـ اتهــام الرســول صــلى الله عليــه وســلم باتهامــات باطلــة لصــد النــاس 3
 :2عنه ومن اتهاماتهم

I-  اتهموه بالجنون وفي ذلك قوله تعالى َل ذِي نــُزِّ ا الــَّ ا أَيُّهــَ وَقَالُوا يــَ
لَمَجْنُونُ كَ   الذِّكْرُ إِنَّ عَلَيْهِ 

ا أَنــتَ ، وقد أجابهم الله تعالى في سورة القلم    3 مــَ
  4بِنِعْمَةِ رَبّـِكَ بِمَجْنُونٍ 
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II-  :اتهمـــوه بالســـحر، وفـــي ذلـــك قولـــه تعـــالى َاءَهُم و وا أَن جـــَ عَجِبـــُ
ـنّْهُمْ وَق ـــَ مُّنــذِرُ  اح مـــِ ذَا ســـَ افِرُونَ هـــَ ذَّابُ  ر  الَ الْكــَ كـــَ

: ا، وقــال جـــل شـــأنه أيضـــً  1
 َالظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلًا مَّسْحُوراً الَ وَق 2. 

III-  :واتهمــوه بالكــذب، وفــي ذلــك يقــول تعــالىَذَا وَق ــ افِرُونَ هــَ الَ الْكــَ
ُِ افْتَرَاهُ وَأعََانَهُ عَلَيْهِ وقال:   كَذَاب   سَاحِر   وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ

ُِ آخَرُونَ  قَوْمُ
3  . 

IV-   :اتهموه بالإتيان بالأساطير قال تعالى َين لــِ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الَأوَّ
يلاً  رَةً وَأَصـــِ ــْ هِ بُكـ ــْ ى عَلَيـ يَ تُمْلـــَ ــِ ا فَهـ . وقـــد رد القـــرآن علـــى كـــل هـــذه   4اكْتَتَبْهـــَ

 الاتهامات في مواضع كثيرة.
V-  ّالقرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر قال   وقالوا إن

ــم أنهــم يقولــون إنمــا يعلمــه بشــر لســان الــذي يلحــدون إليــه ى: تعــال ولقــد نعل
ــين ــي مبـ ــان عربـ ــذا لسـ ــه:  5أعجمـــي وهـ ــيهم بقولـ ــد رد الله علـ يلًا . وقـ ــِ ا  قَلـ ــَّ مـ

مِـنّ رَّبِّ الْعَالَمِينَ  مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنـزِيل   تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا 
6   

ــخرية والاســـــته4 ــز واللمـــــز والتعـــــالي علـــــى زاء ـ الســـ والضـــــحك والغمـــ
المـــؤمنين، وقـــد روى البخـــاري أن امـــرأة قالـــت للرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم 
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، لــم أره قربــك  ســاخرة مســتهزئة: "إنــي لا أرجــو أن يكــون شــيطانك قــد تركــك
كَ منــذ ليلتــين أو ثلاثــا" فــانزل الله تعــالى  عــَ ا وَدَّ جَى مــَ لِ إِذَا ســَ حَى وَالَّليــْ وَالضــُّ

 . كَ وَمَا قَلىَ رَبُّ 
ومــر الرســول صــلى الله عليــه وســلم يومــاً بجماعــة مــن زعمــاء قــري  

لٍ ، فأنزل الله عز وجل    فهمزوه واستهزؤوا به فغاظه ذلك تُهْزِطَ بِرُســُ وَلَقَدِ اســْ
 .   1مِـنّ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 

ــن  ــارومــ ــن خلــــف،  كبــ ــة بــ ــل، وأميــ ــاخرين: أبــــي جهــ ــتهزئين الســ المســ
، وأبي بن خلــف، والأشــود بــن عبــد   والنضير بن الحاث، والأخنث بن شريق

، والأســـود بـــن عبـــد يغـــوث بـــن وهـــب  ، والوليـــد بـــن المغيـــرة الكلبـــي بـــن أســـد
 2الزهري.

ــبهم مــن رســول الله أن تكــون لــه معجــزات أو مزايــا ليســت عنــد 5 ـ طل
 البشر العاديين:

وَاقِ لهم  كقو  ي الَأســْ وْلَا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فــِ لــَ
  أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَك  

هُ جَنــَّة    نـز  لَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَ  ا أَوْ تَكُونُ لــَ لُ مِنْهــَ يَأْكــُ
3  .

ؤْمِنَ أو قولهم   الُوا لــَن نــُّ نَ اْلَأرْضِ يَنبُوع ــً ل ــَوَقــَ ا مــِ رَ لَنــَ ونَ اكَ حَتــَّى تَفْجــُ . أَوْ تَكــُ
ة   كَ جَنــَّ ا تَفْجِيــرً  لــَ ارَ خِلَالَهــَ ـرَّ الَأنْهــَ بٍ فَتُفَجــِ ـنّ نَّخِيــلٍ وَعِنــَ مَاءَ امــِ قِطَ الســَّ . أَوْ تُســْ
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ي  اكَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفً  ةِ قَبــِ اِ  وَالْمَلَائِكــَ تُ  .لًا أَوْ تَأْتِيَ بــِ كَ بَيــْ ونَ لــَ ـنّ  أَوْ يَكــُ مــِ
رَؤُهُ  ا كِتَابــاَ نَّقــْ لَ عَلَيْنــَ ـزِّ ؤْمِنَ لِرُقِيــِّـكَ حَتــَّى تُنــَ مَاءَ وَلــَن نــُّ   زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّ

ولًا رَّسُ  اقُلْ سَبْحَانَ رَبِيّ هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرً فكان رد القرآن 
1  

ونُ لــِي أَ و  ا يَكــُ لْ مــَ ا يــُوحَى نْ قــُ عُ إِلاَّ مــَ ي إِنْ أَتَّبــِ اءِ نَفْســِ ن تِلْقــَ هُ مــِ لــَ أُبَدِّ
إِلَّي إِنِيّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِيّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

2  
ــخرة معينـــة ذهب ـــًوروي أنّ  ــم طلبـــوا منـــه أن يجعـــل صـ لينحتـــوا منهـــا  اهـ

ــيف ــتاء والصـ ــيهم عـــن رحلتـــى الشـ ــديث اب ـــ 3وتغنـ ــد مـــن حـ ــا روى أحمـ ن ، كمـ
عبــاس قــال: ســأل أهــل مكــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أن يجعــل لهــم ال

 .4وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا ـ أي يزرعوا مكانها"  ،ا الصفا ذهبً 
الُ وقد رد القرآن عليهم في قوله تعالى:   وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِـرَّتْ بِهِ الْجِبــَ

هِ الْمَوْتَى بَل هِ الَأمْرُ جَمِيعاً مَ بِ أَوْ قُطِـعَّتْ بِهِ الَأرْضُ أَوْ كُل ِـّ
5  

ـ التشوي  عند تلاوة القرآن، إذ كانوا يفعلون ضــجة عاليــة وصــياحاً 6
رُوا لَا  ،منكــراً حتــى لا يســمع ولا يفهــم ذِينَ كَفــَ ــَّ الَ ال وفــي ذلــك قــال تعــالى: وَقــَ

   6ونَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا لِيهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُ 

 

 . 94 -90الإسراء :  - 1
 . 15يونس :  - 2
 صلى الله عليه وسلم أنواعا من الآيات وخرق العادات. في أسئلة المشركين الرسول ،2/459 .الشامي  - 3

 . 174ص .  مرجع سابق . رزق الله   د.  - 4
 . 31الرعد :  - 5
 .26فصلت :  - 6



306 

 

، إذ تبعــوا أســلوب المســاومات فســاوموا الرســول صــلى  ـ المســاومات7
قـــال  ،مـــن ديـــنهم امــن دينـــه ويتركـــون لـــه شــي ً  االله عليــه وســـلم أن يتـــرك شـــي ً 

وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ  تعالى:  وَدُّ
1   

ونعبــد آلهــك يومــا فــأنزل الله تعــالى  اوعنــدما قــالوا لــه أعبــد آلهتنــا يوم ــً
دُونَ فرون:  الكاسورة   دُونَ. وَلَا أَنــتُمْ عَابــِ ا تَعْبــُ دُ مــَ افِرُونَ. لَا أعَْبــُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكــَ

د  م ــَ ا عَابــِ دُ. وَلَا أَنــَ يَ  ا أعَْبــُ مْ دِيــنَكُمْ وَلــِ دُ. لَكــُ ا أعَْبــُ دُونَ مــَ دتُّمْ. وَلَا أَنــتُمْ عَابــِ ا عَبــَ مــَّ
 دِينِ 

أن يعطــوه عمــارة بــن مــه ب ــكمــا ســاوموا عمــه ليــه حــين اقترحــوا علــى ع
 .2الوليد بن المغيرة بدلا عن محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذوه ويقتلوه

ـ ســب القــرآن ومنزلــه ومــن جــاء بــه: روى البخــاري ومســلم والترمــذي 8
أن ابــن عبــاس   وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَاوغيرهم في قوله تعالى:
، كــان إذا صلـــى  الله عليــه وســلم مختــف بمكــةصــلى  قال: "نزلت ورسول الله  

بأصــحابه رفــع صــوته بــالقرآن فــإذا ســمعه المشــركون ســبوا القــرآن ومــن أنزلــه 
رْ ومــن جــاء بــه فقــال الله تعــالى لنبيــه محمــد صــلى الله عليــه وســلم:  وَلَا تَجْهــَ

لَاتِكَ  تْ بِ أي بقراءتــك ليســمع المشــركون ليســبوا القــرآن    بِصــَ اوَلَا تُخَافــِ  هــَ
 وَاْبتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً عن أصحابك فلا تسمعهم 
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ـ الاتصال باليهود ليتيان منهم باســ لة تعجيزيــة للرســول صــلى الله   9
 عليه وسلم:

مــــنهم إلــــى المدينــــة، علــــى رأســــهم : النضــــر بــــن  اأوفــــدت قــــري  نفــــرً 
 ونهــا، وعقبة بن أبي معيط ليأتوا مــن اليهــود بأســ لة تعجيزيــة ليطرح   الحارث

فقالت لهم يهود: سلوه عــن أهــل الكهــف ، على الرسول صلى الله عليه وسلم 
والــروم. ولكــن الله أبطــل كيــدهم عنــدما أنــزل الله قرآنــا فــي   ،  نوعن ذي القرنيْ 

 .1شأن الإجابة عن أس لتهم
ـ حاولــت قــري  اســتمالة الرســول صــلى الله عليــه وســلم باســتعمال 10

 اوملك ــً فعرضــت عليــه مــالًا  ، هااليبأســلوب الترغيــب بعــدما فشــلت جميــع أس ــ
وقبل تزويجه بعشرة نسوة مــن أي بيــت مــن بيــوت قــري  يريــد علــى أن يتــرك 

فتلا صلى الله عليه وسلم على مبعوث قــري  عتبــة بــن ربيعــة مــن  ،   دعوته
لْ أَنــذَرْ    : ســورة فصــلت إلــى قولــه تعــالى واْ فَقــُ إِنْ أعَْرَضــُ لَ فــَ ــْ ث عِقَةً مِّ تُكُمْ صــََٰ

ودَ  ــُ ادمٍ وَثَمـ ــَ عِقَةِ عـ ــََٰ ــده ، 2صـ ــه يـ ــع عتبـ ــدما وضـ ــى وعنـ ــه علـ ــأنّ  جنبـ ــام كـ  ، وقـ
ما سمع ليس بشعر ولا   إياهم لأنّ   االصواعق ستلاحقه وعاد إلى قري  مخبرً 

 .3 وشأنه ا، واقترم على قري  أن تدع محمدً  سحر ولا كهانة
 ـ المقاطعة العامة11
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ــروا  ــم قصــ ــة قــــري  لبنــــي هاشــ ــدما تعــــرض المستشــــرقون لمقاطعــ وعنــ
 ادم التعامــل معهــم تجاري ــًة بع ــالمقاطعة على النــواحي الاقتصــادية والاجتماعي ــ

ــيهم ، فكــان  وعــدم الــزواج مــنهم وتــزويجهم وتجــاهلوا منــع وصــول الأقــوات إل
ــأتيهم خفيـــة ــام يـ ــأكلون ، وورد فـــي الصـــحي  أنّ  الطعـ ــانوا يـ ــدوا حتـــى كـ هـــم جهـ
 مــن الصــلات ا، فكانت قري  تؤذي مــن يرســل لهــم شــي ً 1الخبط وورق السمر

وهــم: هشــام  اي ذلك ضــيقً هم ف، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشد
، وزمعــة  ، والمطعــم بــن عــدي ، وزهيــر بــن أبــي أميــة  بن عمــرو بــن الحــارث

، وكانت تربطهم ببني هشام   ، وأبو النجدي بن هشام بن الحارث  بن الأسود
ولقــد وجــدوا الأرضــة قــد أكلــت جميــع مــا فيهــا إلا   ،  والمطلب صلات الأرحام

 .2اسم الله تعالى
بــودلي بــذكر تجويــع المســلمين فــي هــذه لــد و هذا وقد انفرد توماس أرنو 

، كمــا أنفــرد بــودلي بــذكر الأرضــة التــي  المقاطعة ومنع وصول الطعــام إلــيهم
بــودلي لا يــؤمن بــالمعجزات وحــذف جميــع الأحــداث  أكلــت الصــحيفة مــع أنّ 

 التي تبين هذه المعجزات.
 ـ أسلوب الترهيب:12

نَّبــه عــة أفكــان أبــو جهــل إذا ســمع عــن رجــل قــد أســلم، ولــه شــرف ومن
ــه: "تركـــت ديـــن أبيـــك وأخـــزاه  ، وهـــو خيـــر منـــك: لنســـفهن حلمـــك  ، وقـــال لـ

 .3ضربه وأغرى به ا، وإن كان ضعيفً  ، ولنضعن شرفك ولنضعفن رأيك
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هذه بعض أنواع التعذيب والمعارضة التي تعــرض لهــا الرســول صــلى 
، وهــي صــحيحة لا مبالغــة  الله عليــه وســلم والمســلمون مــن قبــل كفــار قــري 

جوانــب  ــــكما مــر بنــا ـ ــفلقد بيَّن القرآن ـ ــا زعم برنارد لويس ـت كمـ ليســـفيها  
السنة في الصحام وكذلك كتــب   نتْ ، كما بيّ   من هذه المعارضة والاضطهاد

 السيرة هذا الإيذاء.
ا أســـباب الهجـــرة إلـــى الحبشــة التـــي افترضـــها وات فجميعهـــا مجـــرد أم ــّ

، بل  تاريخية حداثافتراضات لا تستند على أدلة عليمة ولا براهين تدعمها أ
 وقائع الأحداث التاريخية جميعها تدحض تلك الافتراضات. أنّ 

؛ لـــيس بســـبب  ســـبب الهجـــرة ممارســـة النشـــاط التجـــاري  فافتراضـــه أنّ 
ه لــو كانــت الأمــور مســتقرة فــي مكــة فمــا الــذي يمنعــه مــن لأنّ   ،  وجيه للهجرة  
ر فهــذا أم ـــ  ،، وكـــون ممارســة المهـــاجرين للتجــارة فــي الحبشـــة  التجــارة فيهــا

وهــم  ، وهــي المهنــة التــي يعرفونهــا ،هــم فــي الأســاس هــم تجــار لأنّ  ،يعــي طب
، فكانــت ممارســتهم للتجــارة  فــي حاجــة إلــى العمــل فــي أرض الغربــة ليعيشــوا

 في الحبشة وسيلة لكسب العي  وليست سببا للهجرة.
الحبشة  أمّ  إلى  للهجرة  وات  افترضه  الذي  السبب  السعي   ،ا  وهو 

م حربية  مساعدة  على  الأللحصول  القرشية  ن  العشائر  بعض  ضد  حباش 
، فلا الرسول صلى الله عليه    المناوئة له فهذا السبب لا أساس له ولا سند

قد فعل ذلك   المطلب  الحبشة ولا جده عبد  وسلم طلب مساعدة حربية من 
قبله، ولو كان طلب المساعدة من الحبشة أفلا كان الأولى أن يطلب مثل  
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ده وهو في المدينة خاصة بعد إسلام  اب ضهذه المساعدة عند تحالف الأحز 
 كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات الإسلامية؟ ،نجاشي الحبشة 

دليل جدي وعملي من الأحداث   ابقي الافتراض الذي لا يؤيده أيضً 
بين   الانشقاق  تفادي  وات  ليه  زعم  الذي  السبب  وهو  التاريخية  والوقائع 

الإسلامية وأنّ  الجماعة  لس  ،  معارضين  وجماعته  ياسة هناك  بكر  ،   أبي 
وسلم عليه  الله  صلى  الرسول  عند  الكبيرة  بكر  أبي  فأمر   ، ولمكانة 

وهذا القول تدحضه الأحداث التاريخية    ،  المعارضين له بالهجرة إلى الحبشة
 نفسها وهي: 

قري  بإسلام  سمع  بعدما  مكة  إلى  مظعون  بن  عثمان  عودة  ـ  ،   أ 
أنّ  وات  زعم  مظعون  بن  معارضيوعثمان  كبير  عاد   ،بكر  أبي  ه  فلماذا 

عثمان بن مظعون عندما سمع بإسلام قري  ما دام هاجر لتفادي الشقاق  
، وعودة عثمان بن مظعون من الحبشة  بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه

بن   عثمان  فعودة  الإبليسية"  "الآيات  بـ  أسماه  ما  عن  حديثه  في  بها  أقر 
أنّ  يؤكد  قري   بإسلام  سمع  عندما  مكة  إلى  هامظعون  نتيجة ه  جر 

وخوفً  المسلمون  لاقاه  الذي  الفتنة  ا الاضطهاد  بن    من  عثمان  ودخول   ،
أيضً  هذا  يؤكد  المغيرة  بن  الوليد  في جوار  مكة  تأكيدً   امظعون  ما    ا ويزيده 

 تعرض له من عثمان بن مظعون من قري  نتيجة نقاشه مع كفار قري . 
أنّ 2 وأصابه    ـ  مكة  عليه  ضاقت  حين  نفسه  الصديق  بكر   فيهاأبا 

وخرج  له  فأذن  الهجرة  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  استأذن  الأذى 
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.أخو بني الحارس بن 1أو يومين لقيه ابن الدغنة   احتى صار من مكة يومً 
، وعندما علم بسبب هجرته    عبد مناف بن كنانة وهو يوم ذ سيد الأحابي 

ي  قي ففعاد معه أبو بكر إلى مكة وب،  طلب منه العودة ووضعه في جواره  
 جواره إلى أن رده عليه.

بكر لأبي  معارضتهم  الحبشة  إلى  المسلمين  هجرة  سبب  كان   ،فإذا 
الحبشة؟  إلى  بالهجرة  الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر  يأذن  فكيف 

من مكة    فلماذا يخرج أبو بكر مهاجراً   ،  ولو لم يكن هناك اضطهاد بالفعل
 إلى الحبشة؟

ولكن باقي   ،  لهجرة الثانية للحبشةي باهذا وقد أقر وليم موير وبودل
منه على كايتاني" لعدم   ا، هذا ويعلل وات "استنادً  المستشرقين لم يقروا بذلك

كما يقول معا ابن هشام والطبري لا يقول    ،ابن إسحاق    قبول الهجرتين أنّ 
 2.صراحة بوجود هجرتين

"ذكر  العبارة  هذه  هشام  ابن  سيرة  في  جاء  وقد  الواقع  خلاف  وهذا 
الحبشة" لهجر ا أرض  إلى  الأولى  الطبري 3ة  وكذلك  أبو    ؛   ،  قال  قال:  إذ 

الحبشة  أرض  إلى  خرج  من  عدد  في  "فاختلف  هذه    جعفر:  إلى  وهاجر   ،
". فقد أشار كل منهما إلى الهجرة الأولى الأمر 4الهجرة وهي الهجرة الأولى

 

،   81ص . سيرة النبوية وأخبار الخلفاء الم( 1987ه/ 1401ن ) في السيرة اسمه مالك، انظر ابن حيا -  1
 .372 /  1. انظر ابن هشام و  .مؤسسة الكتب الثقافية   .بيروت  . 82
 . 179ص :محمد في مكة  -  2
 .321  / 1 :انظر سيرة ابن هشام  - 3
 . 412 / 1 :تاريخ الطبري  -  4
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ر هناك هجرة ثانية بعد إشاعة إسلام كفا  هما يعلمان بأنّ الذي يدل على أنّ 
 .1، وإن كان لم يتعرض لها بالتفصيل ي  إلى الحبشةقر 

 .2وقد ذكر ابن إسحاق دوافع الهجرة الثانية إلى الحبشة
أنّ  الحبشة    ثم  إلى  الثانية  الهجرة  ذكر  طبقاته  في  سعد  فعن ،  ابن 

شيخً  سمعت  قال:  أنّ   اقتادة  يحدث  مخزوم  بني  قال من  سلمة  أم  سمع  ه 
الجمحي   محمد  بن  الله  عبد  أوحدثنا  سابط  عن  بن  الرحمن  عبد  عن  بيه 

قالوا: "لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الهجرة الأولى 
، فأذن لهم    اأشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدً 

،    رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية
ونالوهم    اشديدً   اولقوا من قري  تعنيفً   ،    مشقةفكان خرجتهم الآخرة أعظمها  

، فقال له    ، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم  بالأذى 
النجاشي  إلى  الآخرة  وهذه  الأولى  فهجرتنا  يا رسول الله  عفان:  بن  عثمان 

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم مهاجرون إلى الله   ولست معنا
، قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله" وكان االهجرتان جميعً   اتان، لكم ه  يّ وإل

 .3عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلًا 
المهاجرين عندما سمعوا بهجرة رسول    ويبين ابن سعد في روايته أنّ 

ومن    ،  الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلًا 
،    ، وحبس بمكة سبعة نفر  ، فمات منهم رجلان بمكة  نسوةاني  النساء ثم

 

 . 161 / 3 .الظاهرة الاستشراقية . الحاج د.   - 1
 .213ص  .انظر السير والمغازي لابن إسحاق  -  2
 .141، 140 / 1 .ابن سعد الطبقات   - 3
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، فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع     منهم أربعة وعشرون رجلًا اً وشهد بدر 
من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب رسول الله صلى  

النجاشي كتابً  إلى  إلى الإسلام   االله عليه وسلم  به مع    يدعوه ليه  ، وبعث 
، فلما قرط عليه الكتاب أسلم وقال: لو قدرت أن    بن أمية الضمري مرو  ع

 .1أتيه لأتيته 
الحبشة إلى  الهجرتين  الناس  سيد  ابن  ذكر  ذكرهما 2وقد  وكذلك   ،

 ، في البداية والنهاية.4، كما ذكرهما ابن كثير 3الذهبي في سيرته 
البخاري  الزبير عن  5أما  بن  فقد أخرج حديثا عن عروة  في صحيحه 

 في ذاد المعاد.  6لى الحبشة كما ذكرها ابن القيم ين إهجرت
أنّ  لنا  يتض   يتحرى   وهكذا  أن  دون  تعليقاته  في  كايتاني  تبع  وات 

 الدقة ويتأكد من صحة ما يقول.

نجليزية من الإسراء والمعراج  الرد على موقف المدرسة  الإ
لم يتعرض توماس أرنولد وهاملتون جيب ووات وبرنارد لويس وبودلي 

الإلحادث والمعراجة  إنكارهم    سراء  قبيل  من  لها  ذكرهم  عدم  يبدو  زكما   ،
فلقد   وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  أنّ لمعجزات  وات  تكنزعم  لم  هناك    ه 

أنه مع به  يؤمنون  قري   كفار  تجعل  وسلم  عليه  الله  صلى  للرسول  جزات 
 

 .141 / 1. ابن سعد الطبقات -  1
 . 135 /  1 . عيون الأثر . ابن سيد الناس-  2
 .110ص   . السيرة النبوية . الذهبي  - 3
 . 74  /3  .البداية والنهاية .ابن كثير  -  4
 .1182  / 3 ، 3872لحبشة حديث رقم ا رة صحيح البخاري باب هج -  5
 .24 /  1 . اد الميعادز  .ابن القيم -  6
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الكريم   اتمامً   رسول من عند الله متجاهلًا  القرآن  الكبرى  ، ومعجزة   المعجزة 
ونبع  ،  وتكثير الطعام    ، وحنين الجذع    ،وانشقاق القمر    ، ء والمعراج  سراالإ

والأحاديث    الماء بالقرآن  القمر  وانشقاق  والمعراج  الإسراء  ثبت  وقد   ،
الصحيحة  الصحيحة بالصحة  ثبتت  الأخرى  المعجزات  وكذلك  فإن    ،   ،

ا من  إنكار مستشرق أو إغفاله من هذه الروايات الصحيحة لا يضعف شي ً 
ال وقوعها  مؤمنإيمان  الإنساني  العقل  يحيل  ولا  أنّ   بها  مع  التحقيق   ، 

القمر انشقاق  كحادثة  بعضها  ثبوت  عن  كشف  الحديث  وقد 1التاريخي   ،
القمر بمكة ، وقد  2شاهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة انشقاق 

تعالى   قوله  في  الحادثة  هذه  الكريم  القرآن  وَانشَ   خلد  اعَةُ  السَّ   قَّ اْقَتَرَبَت 
مُّسْتَمِر    ُِ سِحْرُ وَيَقُولُوا  يُعْرِضُوا  آيَةً  يَرَوْا  وَإِن  رؤيتهم    3  الْقَمَرُ.  فعللوا   ،

، 4، وكانوا يتهمون به الرسول صلى الله عليه وسلم    لانشقاق القمر بالسحر
، ومع  5فقد سألوه معجزة وأراهم الله القمر شقين حتى رأوا جبل مراء بينهما 

إنّ  قالوا  المتواتروكذله سحر  هذا  بالقرآن  ثابت  فهو  والمعراج  الإسراء  ،    ك 
 والأحاديث الصحيحة المتكاثرة:

 

 .140ص  .وسلم في كتابات المستشرقينالرسول صلى الله عليه   . حمدان  - 1
،  2159، 2158 /  4 .، وصحيح مسلم 1547،  1546 /3. كتاب التفاسير  . انظر صحيح البخاري   - 2

 .262 / 2. دلائل النبوة . البيهقي
 ومستمر دون ذاهب.. ، 2ـ  1القمر:    -3
 .162 / 1،السيرة النبوية الصحيحة  . العمري د.    - 4
، 2158/ 4. وصحيح مسلم 1547، 1546 /3تفسير سورة القمر خاري:  كتاب التفسير صحيح الب  - 5

2159. 
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  : وتعالى  قوله سبحانه  ففي  القرآن  بِعَبْدِهِ    أما  أَسْرَى  الَّذِي  سُبْحَانَ 
لِنُرِيَ  حَوْلَهُ  بَارَكْنَا  الَّذِي  الَأقْصَى  الْمَسْجِدِ  إِلىَ  الْحَرَاَمِ  الْمَسْجِدِ  مِـنّ  مِ لَيْلًا  نْ  هُ 

مِيعُ الْبَصِيرُ   .  1آيَاِتَنا إِنَّهُ هُوَ السَّ
ويرى بعض العلماء أن المعراج قد أشير إليه في سورة النجم في قوله 

إِذْ تعالى   الْمَأْوَى.  جَنَّةُ  اِلْمُنتَهَى.عِندَهَا  سِدْرَةِ  عِندَ  أُخْرَى.  نَزْلَةً  رَآهُ  وَلَقَدْ 
السِـدّْرَةَ مَا يَغْشَى.   رَبِـهِّ  مَا  يَغْشَى  لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ  وَمَا طَغَى.  الْبَصَرُ  زَاَ  

 .  2الْكُبْرىَ 
  : دانيال  بالمعراج في سفر  نبوءة  ليما    7وقد وردت  دانيال  : فرؤيا 

يتعلق برحلة "البرناشا" ابن الإنسان" فوق السحاب وحضوره أمام الله تعالى 
حمد صلى الله عليه وسلم  بي متتطابق وتتفق مع المعراج ليلة أن أسري بالن

 .3وفي كلام دانيال إشارات إلى ذلك ، إلى السماء
 

أيضً  ثابت  الصحيحةفي    اوالمعراج  الثقات   الأحاديث  رواها  التي 
بالقبول  العدول الأمة  وتلقتها  في    ،  ومسلم  البخاري  أخرجه  فلقد   ،

المعتمدة  صحيحيهما الحديث  كتب  أصحاب  وكذلك  السيرة     ،  وكتب   ،
 سير.وكتب التفا

 

أرسل رسولي فيمهد الطريق  وردت نبوءة بالإسراء "سوف   1:  3هذا وفي سفر ملاخي ، 1الإسراء:   - 1
،   ف يأتيه سو ، رسول العهد الذي تسرون به، إن   أمامي، وفجأة سوف يأتي إلى هيكله السيد الذي تطلبونه

 هكذا قال رب الجموع"
 . 18ـ  13النجم  -  2
ص . مرجع سابق ،.محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى   . عبد الأحد  ، داود   - 3

83. 
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،    ه رؤيا مناميةفزعم أنّ   ،وقد تأول البعض حادث الإسراء والمعراج  
أنّ  زعم  من  بالجسد ومنهم  وليس  بالروم  ابن    ه  عن  ثبت  كما  والصواب   ،

ؤْياَ الَّتِي   نه رؤيا عين بالروم والجسد: قال تعالى  !عباس أ وَمَا جَعَلْناَ الرُّ
لِلّنَّاسِ   فِتْنَةً  إِلاَّ  ف  1أَرَيْنَاكَ  وجاء  تف،  كثيري  ابن  قال   2سير  الآية:  لهذه 

البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو وعن عكرمة عن  
ؤْيَا الّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلّنَّاسِ    ابن عباس:   قال هو رؤيا   وَمَا جَعَلْناَ الرُّ

ليلة أسري به" وما دام أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم  يا  ت رؤ عين 
الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت فتنة فهذا دليل على أنها لم تكن رؤيا 

 .3منامية
،    الإسراء كان يقظة بروحه وجسده  وهذا هو رأى جمهور العلماء أنّ 

، وقد قال ابن    5  الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة  وأنّ   ،  4  مرة واحدة
واحدة  "إنّ 6حجر  ليلة  في  وقعا  والمعراج  النبي    اليقظةفي    الإسراء  بجسد   ،

البعث بعد  وروحه  وسلم  عليه  الله  من    صلى  الجمهور  ذهب  هذا  وإلى   ،
والمتكلمين والفقهاء  المحدثين  الأخبار   علماء  ظواهر  عليه  وتواردت   ،

إذ ليس في العقل ما يحيله حتى   ؛   ، ولا ينبغي العدول عن ذلك  لصحيحةا
 يحتاج إلى تأويل..".

 

 . 60 :الإسراء   - 1
 . 60 :الإسراء    - 2
 . 498ص . السيرة النبوية . محمد متولي   ، الشعراوي    - 3
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 الرد على إنكار إسلام الجن 
، وإسلام    ، وشكك الفريد جيوم ليه  نكر وليم موير إسلام الجنقد أل

، فالرسول صلى الله عليه وسلم    الجن ثابتة في القرآن الكريم في سورة الجن
،    ، والجن كائنات مستترة عن أنظار البشر في الأصل  بعث لينس والجن

مختلفة بأشكال  والظهور  التجسم  على  قدرة  لهم  كانت  القرآن    وإن  ويدل   ،
  ا ، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدً   على أن نفر من الجن  لسنةوا

السماء  السمع من  استراق  وبين  الجن  بين  وقد حيل  ـ  فكانوا    إلى عكاظ   ،
السبب   عن  الأرض  أرجاء  في  إليه    ،يبحثون  يصلي    ،فاستمعوا  وهو 

قومهم إلى  ورجعوا  به  فآمنوا  الفجر،  سمعنا  إنّ   فقالوا     بأصحابه صلاة  ا 
فأنزل الله   ، 1  ادً أح يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا  *عجبا  ا  آنً قر 

، ولم ير رسول  2  ما أوحي إليه قول الجن، وإنّ   قُلْ أُوِحَي إِلَّي  على نبيه  
، ثم أوحى  3 ما آذنته بهم شجرة، وإنّ   ، ولم يقرأ عليهم   الله الجن في هذه المرة 

 .5 هم كانوا تسعةجن وأنّ ال  . وقد حددت رواية مرسلة عدد4إليه خبرهم 
 

 .2-1الجن :  - 1

،  321 / 1 .ة ، صحيح مسلم كتاب الصلا673، 672 / 9 . فتح الباري كتاب التفسير  .صحيح البخاري  - 2
 . وقال: هذه الحديث حسن صحيح. 3323حديث  398/   5 . ـ وسنن الترمذي  332

باب الجهر بالقرآن في  33كتاب الصلاة : ، صحيح مسلم 673 / 9 ،صحيح البخاري: فتح الباري   - 3
 : دلائل النبوة للبيهقي. 333 /1،الصبح 

، وأمَّا في  333 / 1. كتاب الصلاة . مسلم  ، وصحيح1573 /3. كتاب التفسير   .صحيح البخاري  - - 4
عكرمة لم يسمع الزبير بن   مسند أحمد من كونهم استمعوا إليه في صلاة العشاء، ففي إسناده انقطاع لأن  

قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند، ولو ثبت فيمكن الجمع بينه وبين رواية الصحيح بأنه استمعوا   العوام، كما
 ".141 / 1،م العمري: السيرة النبوية الصحيحة إليه مرتين "تحقيق أكر 

  14أخرجه الطبري من رواية محمد بن بشار والبزار من رواية أحمد بن إسحاق. انظر تفسير الطبري ج  - 5
 رة الجن. تفسير سو 
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، وهو    وبعد هذه الحادثة دعا الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكة خارج  بأصحابه  أرى    معسكر  ثم  القرآن  عليهم  وقرأ  معهم  فذهب   ،
عن ابن العباس   ،   2   وقد أخرج ابن مروية  ،1أصحابه آثارهم وآثار نيرانهم 

 .3هم وفدين نصيبين أنّ 
م وليم  اتهام  على  الله وير  الرد  صلى  الله  وعدم لرسول  وسلم  عليه   

 تمتعه بالشجاعة
وسلم   عليه  الله  صلى  الله  رسول  تمتع  عدم  موير  وليم  ادعى  لقد 

، لبعدما وصف   ، وقد كرر هذا عند حديثه عن غزوة  بالشجاعة الشخصية
أمام    ا، وتركه وحيدً   شجاعته صلى الله عليه وسلم أبان انهزام المسلمين عنه

ه ثم يقول في مناسبة أخرى: إنّ    ،العزم على الفتك به  دوا  أعدائه الذين عق
 لم يتمتع بهذه الشجاعة طوال حياته".

شجاعته   تثبت  التي  التاريخية  الوقائع  تدحضها  كبرى  مغالطة  وهذه 
فشجاعته  موير،  يزعم  كما  أحد  فقط على غزوة  تقتصر  ولم  حياته،  طوال 

 نها: ها مصلى الله عليه وسلم تظهر في مواقف كثيرة لا حصر ل
تحديه صلى الله عليه وسلم لأكبر مصارع في قري  وهو "ركانة بن  
عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف" الموصوف بأشد قري   

ا في أحد شعاب مكة بالرسول صلى الله عليه وسلم ،  ، فخلا يومً   وأشجعها
ركانة  عليه  فعرض  الإسلام،  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  عليه  فعرض 

 

.  ، دلائل النبوة 450حديث  332 / 1.باب الجهر بالقراءة في الصبح  33كتاب الصلاة  .صحيح مسلم - 1
 . 229 / 2. البيهقي 

 . 137  /14.هم كانوا من نصيبين  وقد ذكر الطبري في تفسيره أن  . 678 / 5 . فتح الباري  .صحيح البخاري  - 2

 141 / 1.يحة السيرة النبوية الصح .العمري د.  - 3
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ثم عاد فصرعه  لصرا ا الرسول صلى الله عليه وسلم  به  ع فتصارعا لبط  
الثانية الثالثة للمرة  للمرة  فصرعه  عاد  ثم  شجاعة 1،  تبين  القصة  وهذه   .

، وعن شدة بطشه وقوته من جهة   الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة
 .2أخرى 

، وخرج عليهم رسول الله صلى الله  عندما تآمر عليه المه من قري 
،   ، فمضى ، فلما مر بهم غمزوه بعض القول وسلم يطوف بالكعبةليه  ع

مثلها الثانية غمزوه  بهم  ثم مضى فلما مر  فغمزوه  ،  الثالثة  بهم  ثم مر   ،
، فوقف فقال: أتسمعون يا معشر قري  أما والذي نفس محمد بيده   بمثلها

ما على كأنّ ، فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا   لقد ج تكم بالذب 
 .3ائر حتى ترضاه القوم سه طرأ

هذا الموقف أيضاً يبين ما يتمتع به صلى الله عليه وسلم من شجاعة  
،    كبرى فهنا تصدى لقومه وهو بمفرده فخافوا من تهديه لهم وفروا هاربين

 فهل مثله يوصف بالجبن وعدم الشجاعة؟ 
وأخبره   ،  وجاءه جبريل عليه السلام  ، وعندما تآمرت قري  على قتله  

ن و وكان المتآمر ، فخرج من داره  ،ر الله له بالهجرة إلى المدينة وبأم ،بذلك 
، وخرج   لقتله وضربه ضربة رجل واحد فتحداهم  م كثروه   ،   واقفون عند بابه

بتجمعاتهم مبال  غير  داره  وعدم    من  بالجبن  يوصف  هذا  مثل  فهل   ،
 الشجاعة الشخصية؟

 

 . 113، 112 / 3 .، ابن كثير البداية والنهاية391ـ   390 /  2 . سيرة ابن هشام - 1
 . 168 /   3. الظاهرة الاستشراقية . الحاجد.  -  2
 .415،  414 / 2 . تاريخ الطبري   - 3
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بع  ل سخلا  معركةقيادته صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعة وعشرين  
المدينة إلى  هجرته  بعد  إلى    ،   سنين  خرج  أول    ،"ودان"  معركةفقد  وهي 

قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في صفر من السنة الثانية    معركة
،   في رجب من السنة الثامنة للهجرة  حروبه  تبوك آخر    ، وكانت    للهجرة

بقيادته الذين  المسلمين  بين  القتال  نشب  المشر   وقد  وبين  اليهود  كين  ،  أو 
وأحد  اركمعبتسع   بدر،  وهي  والخندق  ،  وقريظة  ،  والمصطلق  ،   ،   ،

مكة وفت   وحنين   وخيبر،  والطائف  ،  باقي    ،  في  المشركون  فر  بينما   ،
 شجاعة نادرة: المعركبدون قتال، وقد أثبت في هذه  الحروب 

خاضها  حاسمة  معركة  أول  وهي  الكبرى،  بدر  معركة  قبوله  قرار 
نا شجاعة  وفشل  درة  المسلمون،  قري ،  قوات  ثلث  تمثل  كانت  قواته  لأن 

الكبرى   يوم، وقد نزل في    المسلمين فيها يعني القضاء على الإسلام بدر 
، وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب "إنا كنا إذا حمى   ليباشر القتال بنفسه

الحدق  البأس واحمرت  وسلم  ،  عليه  الله  صلى  الله  برسول  اتقينا  فما    ،   ، 
إلى أقرب  أحد  منهالع  يكون  بالنبي    دو  نلوذ  ونحن  بدر  يوم  رأيتني  وقد   ،
وسلم  عليه  الله  العدو  صلى  إلى  أقربنا  وهو  يوم ذ    ،  الناس  أشد  وكان   ،

 . 1بأسا"
  يوم صموده صلى الله عليه وسلم أمام عشرة آلاف من الأحزاب في  

الخندق شجاعة نادرة أيضا خاصة بعد نكث اليهود عهدهم فأصب  الخطر 
 ن داخل المدينة وخارجها. ين ميهدد قوات المسلم

 

 . 36 / 3 .تاريخ الطبري   -1
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من  فقط  عشرة  مع  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  يصمد  لم  ولو 
المسلمين  تبيد  أن  حنين لاستطاعت هوازن سقيف  يوم  وقد رآه  1أصحابه   ،

عبد   ابن  أنا  كذب،  لا  النبي  "أنا  يقول:  وهو  البيضاء  بغله  على  الناس 
 .2المطلب، فلم ير المسلمون يوم ذ أشجع منه" 

شجاعته في أحد ـ التي أقر بها وليم موير ـ بعدما ترك على  ناهيك  
إلاّ  الناس  فتفرق  أماكنهم،  المسلمون  وسلم  الرماة  عليه  الله  صلى  الرسول   

 ه مات، فتحطمت روم المسلمين المعنوية. وشيع بعضهم أنّ 
أمام  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  صمد  المعمعة  وسط  وفي 

وا  المشركين الصبر  على  أصحابه  المسلمون   ءلفدا، وحض  شاهده  وقد   ،
شبرً  يتحرك  لم  موضعه  ا وهو  العدو  عن  وجه  في  رابض  وهو  ورآه    ،   ،

 . 3يرمي عن قوسه أو يرمي بالحجر حتى تحاجز المحاربون  المسلمون قائماً 
والثابتة  القوية  وسلم  عليه  الله  صلى  التيار   إرادته  تجاه  وصموده   ،

على دليل على قوة  ق الأ، حتى التحاقه بالرفي  الجاف من المشركين واليهود
تحمله ليعراض والتكذيب والأذى والأخطار    ا، أيضً   إرادته وثباته وشجاعته 

وهجرته من بلده إلى بلد آخر، واستمرار كفاحه حتى أصب  الإسلام    اصابرً 
 .4قوة كبرى دليل على ثباته وشجاعته
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آنذاك العالم  أباطرة وقياصرة  أكبر  إلى  التي أرسلها  ،    كتبه وسفاراته 
شجاعةدعوتو  تفوقها  ما  شجاعة  على  دليل  الإسلام  إلى  وخروجه    هم   ،

 لمحاربة الروم في تبوك أليست هذه شجاعة؟ 
والأمثلة كثيرة لا حصر لها على شجاعته صلى الله عليه وسلم ، فما  
وعلى   وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  على   حقده  عن  ينم  موير  وليم  قاله 

والواقع  الإسلام الحقيقة  وبعده عن  المستشرق عن    مما  ،  ،  هذا  بعد  يؤكد 
 الحيدة والموضوعية والمنهجية العلمية.
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المدرسة  مستشرقي  أهم  مع  بها  قمنا  التي  الطويلة  الرحلة  هذه  وبعد 
منه  ية  الإنجليز  السبعينات  حتى  القرن  هذا  مطلع  ما   منذ  خلالها  قرأنا   ،

المكيعن    كتبوه دورها  في  العطرة  النبوية  مواقفهم    ،   السيرة  على  فتعرفنا 
عليها وساروا  طبقوها  التي  والمناهج  التي    وآرائهم  والروايات  والمصادر   ،

 اعتمدوها في كتاباتهم وبنوا عليها آراءهم ومواقفهم.
 هذا ويمكن تلخيص مواقفهم من السيرة في الآتي: 

ه عليه الصلاة  مولد قبيلمن وضع مكة المكرمة   المستشرقين الإنجليز : موقفأولًا 
 والسلام

بصورة   ـ  المكرمة  مكة  لوضع  دراستهم  من  المستشرقون  هدف  لقد 
 خاصة ـ قبيل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي: 

وسلم 1 عليه  الله  صلى  الرسول  نسب  في  التشكيك  شكك   ،   ـ  حيث 
،    مموير وصول نسبه صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إسماعيل عليه السلا

الرسول صلى الله عليه وسلم مجهول الأب والأم    ينما زعم "مرجليوث" أنّ ب
وللتشكيك في انتساب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إسماعيل نفوا  

ا مع أمه هاجر إلى  رحلة سيدنا إبراهيم إلى مكة وتركه ابنه إسماعيل رضيعً 
صلى الله   رسول ، ونجد موير يرجع سبب إيقافه نسب ال  مكة بأمر من الله 

إلحاق نسبه صلى الله عليه وسلم بإسماعيل عليه    عليه وسلم عنه عدنان أنّ 
اليهود أثبت ضعفها    السلام من وضع  ما  ، ّ . وهي حجة واهية  بينت  كما 

إبراهيم   بن  إسماعيل  إلى  نسبه  ينتهي  عدنان  أن  وهو  النسابون  عليه  اتفق 
السلام انتساب  عليهما  في  فليس  اختلاف  هناك  كان  وإن  إلى  عدن  ،  ان 
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ما في أسماء الآباء الذين يصلون إلى إسماعيل  ، وإنّ   إسماعيل عليه السلام 
، كما بينت نسبه إلى إسماعيل من خلال نصو  وردت في    بعد عدنان

 التوراة.
أنّ    ــ  2 على  المستشرقين  ومسيحية   تركيز  يهودية  تأثيرات  هناك 

ري   سك ق، ومن تم   ، وتقليل وات من شأن الحنيفية  ووثنية على الإسلام
المحمدية البعثة  أيام  الأصنام  في    بعبادة  التوحيد  أصل  وات  وإرجاع   ،

 الجزيرة العربية إلى التأثيرات اليهودية والمسيحية.
،    ه لا توجد جاليات يهودية في مكة المكرمةوقد بينت لنا الدراسة أنّ 

، وفي بلاد اليمن لم    وجود اليهود في مناطق يثرب وخيبر وما جاورهما  وأنّ 
لأنّ له    يكن قبولاً   تأثير  تجد  لم  العرب  اليهودية  بلاد  في  انتشاراً  ،    ولا 

الله   شعب  أنفسهم  واعتبار  تعاليهم  بسبب  أنفسهم  على  اليهود  لانغلاق 
، التي كانت منتشرة   ، وكذلك النصرانية المختار فيريدون قصر دينهم عليهم 
هم لم  لأنّ   ، ولعقيدة التثليث رفضها العرب  بنجران وفي شمال الجزيرة العربية 

عن يفهموها خرج  تحريفهما  بعد  والمسيحية  اليهودية  الديانتين  فأساس   ،
، وأصبحت اليهودية تقول بالتجسيم أو التجسيد والحلول والمسيحية    التوحيد

فأصل التوحيد عند العرب يعود إلى الحنيفية ملة  ،  تقوم على عقيدة التثليث  
 إبراهيم. 

أسط3 الفيل  أصحاب  قصة  بعضهم  اعتبار  موير" ورة  ـ  "وليم  مزيفة 
، كما   قصة أصحاب الفيل كما وردت في القرآن أسطورة بينما يرى جيوم أنّ 

وهو استعانة عبد المطلب بالأحباش   ابحتً   ااعتبر وات أن سبب الحملة ماديً 
، كما اختلف وات مع جيوم في أسباب هلاك أبرهة    ضد منافسيه في مكة
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الجدري    وجنده وباء  أن  فبينما ذكر جيوم  ا،  ، يرى    لذي قضى عليهمهو 
عبد    ا عن الأحداث وذكر أنّ ، أما بودلي فقد ذهب بعيدً   ه الطاعون وات أنّ 

 لمقابلة أبرهة ورد العدوان. االمطلب جهز جيشً 
تفسيرً  الأحداث  تفسير  محاولتهم  لنا  يبين  هذا  وإبعاد    اماديً   اوموقفهم 

بيت    هانّ ، لأ   ، وذلك لعدم إعطاء الكعبة قدسيتها وحرميتها  العامل الديني
 الله، والحادثة مثبتة في القرآن، ولا مجال لإنكارها أو التشكيك فيها.

المدينة  4 ثم  مكة  في  المعيشية  الموارد  قلة  إثبات  بعضهم  محاولة  ـ 
الرسول صلى الله عليه وسلم والفتوحات الإسلامية ليما بعد    حروبليرجعوا  

الفريد جيوم    ،  إلى عوامل اقتصادية  نبي بل زعم  وتوي كما نجد في كتابات 
أنّ   توينبي  بعد    ،  الذي حدث  السكاني  الانفجار  الفتوحات الإسلامية  سبب 

الجزيرة  من  الهجرات  أسباب  مرجعاً  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  وفاة 
، بينما نجد هاملتون    ، وكانت لذات السبب   العربية التي قامت قبل الميلاد 

 جيب ووات قد خالفا جيوم وتوينبي ليما ذهبا إليه. 
الإسلام  ـ  5 قبل  الوثنية  عن  المستشرقين  كتابات  من  يستشف 

أجداده   باعتباره  وسلم  عليه  الله  صلى  بالرسول  الوثنية  إلصاق  محاولاتهم 
إسحاق   لابن  نسبها  رواية  أورد  عندما  بهذا  جيوم  الفريد  بل صرم  وثنيين، 
عن عمرو بن زيد بن نفيل الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل  

، وهي رواية كما تبين لنا موضوعة ولا أساس    رابين وعبادة الأوثانالق  لحوم
لها وتتناقض تماما عما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن  

مع ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم   ها تتناقض تماماً عمر، كما أنّ 
 ا بانً ، فلم يسجد لصنم ولم يقدم قر   من عصمة له من جميع أمور الجاهلية



327 

 

ه لم  ، كما أنّ   ، وهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل  له
 ، فكل أمور الجاهلية قد عصمه الله منها.ا، ولم يلعب ميسرً  يشرب خمر قط

أنّ  به  إلا  الوثنية  إلصاق  أيضً   المستشرقين يحاولون  بودلي   ا، فنجد 
 الكعبة.نام  يجعل من سقاية ورفادة بني هاشم معنى آخر وهو حراسة أص

نجيل : موقفهم من البشارة باثانيً   بني الإسلام في التوراة والإ
لقد تجاهل المستشرقون هذه البشارات ومنها الواردة في سفر التكوين  

، وفي سفر   2:  32، وفي سفر التثنية  10:  49،  21آية  21الإصحام 
 ـ  7:    9، وسفر حجي    7:    60،  17ـ    13:    21،    13ـ    11:  42أشعيا  

 كما تجاهلوا أوصافه ومن أوصافه أنه أمين على الوحي، وأنه أمي.، 9

 إذ نجدهم: ؛ : موقفهم من السيرة النبوية من المولد إلى المبعثاثالثً 
إلى 1 المولد  من  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  سيرة  في  شككوا  ـ 
، فزعموا قلة المصادر والروايات عن سيرته صلى الله عليه وسلم   المبعث
إذ زعم "بودلي" أن   ؛ ، وفي اسمه   فترة مشككين في تاري  مولده ه الفي هذ

كوا في أمية الرسول صلى الله عليه اسمه قُثم هو أول ما تسمى به، كما شكّ 
، وقد وردت أدلة قاطعة تثبت أمية الرسول صلى الله عليه وسلم من   وسلم

صلى  يته  ، والوقائع التاريخية وكذلك ما ورد في التوراة عن أم  الكتاب والسنة 
 الله عليه وسلم . 

الملائكة لأم  2 الخوارق كحادثة شق الصدر، واعتبروا بشارة  أنكروا  ـ 
 النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه قبل مولده من الخرافات.
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على  الإسلامية  المصادر  أجمعت  قد  الصدر  شق  وحادثة  هذا 
لأنّ  صحتها العلمية  للتفسيرات  تخضع  لا  والمعجزات  والخوارق  مخا،  لفة ها 

الكونية بخوارق ومعجزات  ؛ للسنن  با  في   ولذا سميت  المؤمنين  ، وعلى 
 العقل البشري قاصر عن إدراكها. لأنّ  ، جميع الأديان التسليم بها

اليهودية  3 بالديانتين  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  بتأثر  الزعم  ـ 
، وذلك من خلال إيجادهم مبررات لذلك   والمسيحية لإلغاء أصالة الإسلام

 نها.م
طالب أبي  عمه  مع  طفل  وهو  الشام  إلى  سفره  ـ  مع    أ  وقصته   ،

 ، بل زعم بعضهم أنه سافر إلى مصر واليمن.  الراهب بحيرا
ه  ب ـ تبنيه صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة وهو صغير زاعمين أنّ 

المسيحية   والأساطير  التعاليم  بعض  منه  وسمع  الصغير  الطفل  بهذا  تأثر 
 ية.مسيح بحكم نشأته في أسرة  

ها أخبرت الرسول صلى إذ زعم بودلي أنّ   ؛  ج ـ جاريته بركة أم أيمن
 الله عليه وسلم عن المسيحية. 

 د ـ تأثره بورقة بن نوفل.
ـ تأثره صلى الله عليه وسلم بخطب قس بن ساعدة الأيادي التي  هـ 

 كان يلقيها من فوق جمله في سوق عكاظ.
بأنّ  الزعم  ـ  ع  و  الله  رضي  خديجة  الكتاب   ،  نهاالسيدة  قرأت  قد 

 المقدس وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بما قرأته ليه. 
هذا وقد دحضت هذه المزاعم جميعها من خلال الروايات الصحيحة 

،    ، أورده الترمذي في جامعه عن طريق أبي موسى الأشعري   فلقاؤه ببحيرا
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القصة هذه  أقوى طرق  حديث حسن غريب لا    وهو  الترمذي  عنه  وقال   ،
اللقاء كان لقاء طعام    ، وفي هذا الحديث بين أنّ    من هذا الوجهإلاّ رفه  نع

بحيرا بين علامات النبوة في محمد صلى    وأنّ   ، بين بحيرا والقافلة القرشية  
الطفل   هذا  له  سيتعرض  ما  من  طالب  أبو  عمه  وحذر  وسلم  عليه  الله 

  ا كل ، ولكن المستشرقين تركو   الصغير من أذى من الروم إذا علموا بحقيقته
ه شرم لمحمد صلى الله عليه  ، ومن خيالاتهم أنّ   ، وجاءوا من عندهم   هذا

ه نبي فاستفاد ما شرحه له علق بذهنه حتى أعلن أنّ   وأنّ   ،  وسلم المسيحية
 مما تعلمه وظهر هذا في دعوته ودينه. 

لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بورقة بن نوفل كان   كما بينت أنّ 
ع الوحي  نزول  عند  واحدة  أنّ   وأنّ   ،  ليه مرة  يبين  لم  ورقة  الرسول    حديث 

 ا عن المسيحية. صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه شي ً 
بيّ  أنّ كما  بركة  لنا سيرة  للرسول صلى الله عليه نت  تذكر شي ا  لم  ها 

ا عن زيد بن حارثة فتعقيدات الديانة المسيحية لا  ، وأمّ   وسلم عن المسيحية
صغير طفل  ويعلمها  ،  يفهمها  يشرحها  السيدة    أما  ،  فكيف  إطلاع  عن 

المقدس   الكتاب  له ترجمة عربية،خديجة على  آنذاك  تكن  إذ كانت    فلم   ،
 أول ترجمة له في القرن الحادي عشر الميلادي. 

 افإن كان هناك تشابه بين الإسلام اليهودية والمسيحية فلكونهم جميعً 
 وما عرفه الرسول صلى الله  ،  أديان سماوية مصدرها واحد هم الله جل شأنه

 ليه وسلم عن هاتين الديانتين فمن الوحي الإلهي.ع
"وات" زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من    ،مثل   ـ اعتبر بعضهم 3

ه لم يكن أمامه صلى  ، وأنّ   ه زواج مصلحةالسيدة خديجة رضي الله عنها أنّ 
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 وشق طريقه للوصول إلى النجام إلاّ   ،  الله عليه وسلم وسيلة لكسب رزقه
الزواج من ه الغنيةذه امن  تكبره بخمسة عشر عامً   لأرملة  ، ا، وإن كانت 

وتحويرها الضعيفة  بالروايات  أقروا  نجدهم  الرسول    كما  زواج  قصة  في   ،
ـ بودلي" والتي أخذاها   السيدة خديجة "وليم موير  صلى الله عليه وسلم من 

الزهري   من شبرنجر وفيل  أنّ   ، وهي رواية ضعيفة من مراسيل    ، وزعموا 
أبيها ليوافق على زواجها من محمد صلى الله عليه    سكرت السيدة خديجة أ

منه لزواجها  ، وهذا خلاف رواية   وسلم وهو غائب عن وعيه لأنه رافض 
البيهقي في دلائله وهي أن أختها ذهبت لأبيها لتخبره   التي أوردها  الزهري 

، وعندما أفاق   ا ووافق على هذا الزواجبخطبة محمد لخديجة وكان سكرانً 
 رواية.ر الرفضه إلى آخ 

ـ لقد ركز المستشرقون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل  4
البعثة النبوية على تأثيرات الحرب والسياسة في المجتمع المكي على نبوته  
الرسول   حضره  الذي  الفضول  حلف  إلى  بالخصو   وأشاروا  المستقبلية، 

 ، ومشاركته في حرب الفجار.   صلى الله عليه وسلم

 ن السيرة من البعثة إلى الهجرةهم م : موقفارابعً 

 وقد ركزوا في هذه الفترة على الآتي:  
ـ1    ـــ الوحي وكيفية نزوله وتطوره لدى الرسول صلى الله عليه وسلم 

ـ باستثناء آربري   ــحسب زعمهم  إنكاره  توماس    ،    وأجمعوا على  تحفظ  مع 
ؤسس  بقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم م  اه أنكره ضمنيً مع أنّ   ، أرنولد  
  من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم   القرآن ليس منزلًا   أنّ و   ،    الإسلام



331 

 

أو عبارة عن خيال خلاق   ،، ولكنه عبارة عن رؤى وأحلام "كما زعم جيوم" 
ه يأتي إليه من خارج أنّ   ا، وهو يعتقد جازمً   كان في اللاشعور يردده محمد

الجماعي  ذاته باللاوعي  "وات"  أر   ، وقد عبر عنه  ولقد  إلى   جعوا،  الوحي 
وسلم   عليه  الله  صلى  النبي  بطموحات  خاصة  وخارجية  داخلية  ظروف 

، وعند حديثهم عن كيفية نزول الوحي للمرة الأولى يزعم "وات"   الشخصية
"إنّ   أنّ  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  وجل  الرسول  عز  الله  هو  رآه  ،    الذي 

السلام مستندً  إلفي ذلك على رواية مرفوع  ا وليس جبريل عليه  ى عائشة  ة 
، وقد فسرها وات خطأ   ، عن عروة بن الزبير  رضي الله عنها عن الزهري 

هواه  مستبعدً   وفق  ذكر    ا ،  فيها  التي  الروايات  رواية  جميع  فيها  بما  الملك 
ه لم يرد ذكر لجبريل عليه السلام في القرآن أيد دعواه الباطلة بأنّ ، و   للزهري 

المدنية  الفترة  في  أنّ   إلا  ويذكر  يعود  ثم  وسلم  الرس  ،  عليه  الله  صلى  ول 
بعد أنّ  ليما  الكتاب    ، فغير رأيه    ،   الله لا يرى   تراجع عندما علم من أهل 

الرسول صلى الله    نّ أوقوله هذا بحد ذاته يناقض زعمه ب،    ه جبريلوقال أنّ 
، وهذا يبين    ، بل يثبت النقيض  عليه وسلم على علم باليهودية والمسيحية

أنّ  كيف  يتلاعبو   لنا  باالمستشرقين  يريدون  ن  ما  لإثبات  والأقاويل  لروايات 
 إثباته مناقضين أنفسهم بأنفسهم. 

مصدره    فلقد زعم "وات" أنّ   ،   الوحي في الفترة المكية أما عن مصدر  
للرسول صلى الله    ا ذلك بأنّ "اللاوعي الجماعي" موضحً "الخيال الخلاق" و

شخصيتين وسلم  شاعرة  عليه  واعية  إحداهما  و   ،  واعية  لا  والأخرى  لا  ، 
 لمحمد ازدواج الشعور واللاشعور. أي أنّ  ،اعرة ش
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الإنجليزية المدرسة  في  المستشرقون  أجمع  أنّ   كما  على  الرسول    ، 
الإسلام مزيج من    ، وأنّ   صلى الله عليه وسلم قد تعلم اليهودية والمسيحية

على إنكار أمية الرسول صلى   ا وأصروا أيضً   ،  المسيحية واليهودية والوثنية
الرسول صلى الله عليه    "وات" في النهاية أقر بأنّ    أنّ لاّ إ  ،    الله عليه وسلم 

 . اوسلم لم يقرأ قط كتابً 
 عند الحديث عن فترة انقطاع الوحي 

لقد استند كل من الفريد جيوم ووات وبودلي على رواية الزهري التي  
أوض  فيها الأزمة التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم لانقطاع  

كادإنّ   ،الوحي الجبالأن    ه  من شواهق  مراسيل    يتردى  من  الرواية  وهذه   ،
  ،   وتتناقض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم   ، وهي ضعيفة    ،الزهري 

ه توجد رواية ساقها البخاري في صحيحه عن الزهري عن فترة انقطاع ثم أنّ 
الجبال  الوحي التردي من شواهق  لمحاولة  فيها ذكر  يؤكد    ،، ولم يرد  مما 

ا الرواية  بتلك    ،ى  لأولضعف  أخذوا  نفوسهم  في  لهوى  المستشرقين  ولكن 
الصحيحة الرواية  وتركوا  الضعيفة  لذكروا    الرواية  موضوعيين  كانوا  ولو   ،

أو أوردوا الاثنين بدون تعليق، كما أورد   ،، وبينوا ضعف الضعيفة    الإثنين
ولم يرد ليه محاولة الرسول   ،آخر عن فترة انقطاع الوحي    االبخاري حديثً 

 ليه وسلم الانتحار. عصلى الله
جيوم  والفريد  وموجليوث  موير  وليم  ومنهم  المستشرقون  استغل  لقد 

بقصة  ووات وبودلي ما أخرج ابن سعد والطبري من روايات عن ما سمي  
ذلك  الغرانيق بها  فتمسكوا  وما لأنّ   ،  ،  أهواءهم  يوافق  ما  فيها  وجدوا  هم 

بيّ  وقد  الأكاذيب.  بعض  عليها  وبنوا  إثباته  من   نتُ يريدون  القصة  بطلان 
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، وكذلك بما جاء   حيث الإسناد والمتن وتعارضها بما جاء في القرآن الكريم
أيضً  وبطلانها  المشرفة،  السنة  اللغة  افي  حيث  الوقائع    من  حيث  ومن   ،

وكذلك بطلانها من جهة العقل    ،  ، واضطراب رواياتها  والأحداث التاريخية
، كتاب    ة والمفسرينالستوالنظر، وقد بينت مواقف أصحاب كتاب الصحام  

منها صحتها  السيرة  لعدم  ذكرها  وعدم  لها  بعضهم  وتجاهل  وإيراد    ،   ،
 ها من وضع الزنادقة.، وأنّ  بعضهم ما يدحضها ويبطلها مع رفضهم لها

حالة   عن  حديثهم  نزول  عند  عن  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
العص  الوحي في  والمستشرقون  الجاهليون  ردده  ما  مرجليوث  ردد  ور عليه 

 لوسطى فوصف حالته بالصرع. ا
 ريش للمسلمين والهجرة إلى الحبشةـ اضطهاد ق2

"مرجليوث   نجد  القرشية  المعارضة  عن  المستشرقين  حديث  عند  ـ  أ 
  ووات وبرنارد لويس" قللوا من شأن اضطهاد وتعذيب المسلمين زاعمين أنّ 

خفيفً  كان  وأنّ االاضطهاد  قاصرً   ،  كان  الجسدي  العبي  ا التعذيب  د  على 
 الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلحقه أذى جسدي.  ، وأنّ  لمستضعفينوا

ما  الصحيحة  الروايات  خلال  من  لنا  ثبت  المزاعم  هذه  تفنيد  وعند 
وسلم عليه  الرسول صلى الله  له  بكر  تعرض  وأبو  وعم  ،  وعثمان،  ،    ر، 

، وغيرهم    ، ومصعب بن عمير   ، وعثمان بن مظعون   وعبد الله بن مسعود
العبيد والموالي  جسديمن أذى وتعذيب   ، وما تعرض له بنو    إضافة إلى 

 هشام من مقاطعة وتجويع على مدى ثلاث سنوات في شعب أبي طالب. 
عن   حديثهم  عند  ـ  العامل ب  أبعدوا  الحبشة  إلى  الهجرة  أسباب 

من الفتنة لشدة الاضطهاد والتعذيب الذين  ا  ، وهو الفرار بدينهم خوفً الديني
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، وإن كان    إلى عوامل سياسية واقتصاديةضهم  ، وأرجعها بع  تعرضوا لهما
افترض   قد  افتراضات منها طلب الرسول صلى الله  ــ  ـ كعادته  ــوات  ـ عدة 

، وزعمه    عليه وسلم من نجاشي الحبشة مساعدة عسكرية ضد كفار قري 
  وجود انقسام في صفوف المسلمين لمعارضتهم لسياسة أبي بكر، وأنّ ا  أيضً 

  مخالفين لأبي بكر بالهجرة إلى الحبشة ر الالرسول صلى الله عليه وسلم أم
كل هذه الافتراضات    ضتُ ، وقد دحَّ   ، أو لهدف ممارسة التجارة في الحبشة

الروايات الصحيحة تؤيدها  التي  التاريخية  الوقائع  منها خروج    من خلال   ،
  ،   إلى الحبشة بعد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك  اأبي بكر مهاجرً 

الدغنة"  "من  رده  بن    سيد   ثم  عثمان  وعودة  جواره.  في  وأدخله  الأحابي  
وات"  زعم  حد  على  بكر  أبي  معارضي  زعيم  "وهو  الحبشة  من  مظعون 

كفار قري  بإسلام  المغيرة،    ،  عندما علم  بن  الوليد  في جوار  مكة  ودخل 
 وغيرهما من الأدلة. 

الحبشة   إلى  الهجرات  عدد  في  المستشرقين  بعض  شكك  لقد  ـ  ج 
على ما   ا" وقد قصرهما وات على هجرة واحدة مستندً ودلي"باستثناء موير وب

أنّ  كايتاني  الطبري كتبه  وتاري   ابن هشام  في سيرة  تكتب صريحة  لم  ،    ها 
بطلانه تبين  الزعم  هذه  صحة  مدى  في  التحقق  إشارات    وعند  فهناك   ،

هشام ابن  سيرة  في  واضحة  الهجرتين    صريحة  إلى  الطبري  تاري   وفي   ،
الأولبقولهما   إل"الهجرة  الحبشة"  ى  هناك    هما مدركان أنّ وهذا يعني أنّ   ،ى 

ثانية إلى    هجرة  الثانية  الهجرة  دوافع  ذكر  إسحاق  ابن  أن  إلى  إضافة   ،
وكذلك ابن سعد فقد فصل في الحديث عن    ،    الحبشة في السير والمغازي 

للحبشة الثانية  الهجرتين    الهجرة  عن  البخاري  صحي   في  ورد  وكذلك   ،
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، والذهبي    ، وابن سيد الناس  م في زاد المعادالقي ، وقد ذكرهما ابن    للحبشة
 ، وابن كثير في بدايته ونهايته.  في سيرتهما

وهم توماس   حادثة الإسراء والمعراج ـ لقد تجاهل بعض المستشرقين  3
وبودلي لويس  وبرنارد  ووات  جيب  وهاملتون  إليها  أرنولد  يتطرقوا  فلم   ،    ،

وجيوم موير  لها  تعرض  من  بينما  موير  واعتبرهما  الخيالنسي  ،  ا  أمّ   ،  ج 
، وقد بينت ثبوت    ها مأخوذة من التوراة ، وأنّ   ها مختلقةجيوم فلقد وصفها بأنّ 

  ، وكتب التفسير والسيرة   الإسراء والمعراج في القرآن الكريم والسنة المشرفة
ملاخي وسفر  دانيال  سفر  خلال  من  القديم  العهد  كتاب  من  وكذلك   ،    ،

في اليقظة وبالروم   المعراج كانااء و الإسر   ما أجمع عليه العلماء أنّ   نتُ وبيّ 
   .والجسد

جميع المستشرقين أنكروا معجزات النبي صلى الله عليه    فإنّ   اوعمومً 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت لقري  بمعجزات   وسلم حتى زعم وات أنّ 

يصدقونه متجاهلًا   تجعلهم  وانشقاق   ،  والمعراج  والإسراء  الوحي  معجزات 
يخ   القمر نجده  كما  المعجزات  الف  ،  حيث  من  أنّ إ  ؛جيوم  جيوم  يرى    ذ 

 الأنبياء ليسوا بحاجة إلى معجزات.
الجن4 إسلام  الإنجليزية  المدرسة  مستشرقي  معظم  تجاهل  لقد  ،    ـ 

وأنكرها من تطرق إليها منهم "وليم موير" أو شكك فيها "الفريد جيوم" ، وقد  
الرسول    لأنّ   ، وذلك   ثبت بالقرآن الكريم صحة هذه الحادثة في سورة الجن
 صلى الله عليه وسلم بعث لأمة الثقلين الجن والإنس. 

أنّ 5 السيدة خديجة   ـ نلاحظ  وفاة  أثر  المستشرقين عند حديثهم عن 
،    ، وعمه أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم   رضي الله عنها 
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واضطهاد شدة  من  لاقاه  وما  وأسى  حزن  من  عاناه  اضطره   ،   وما  ومما 
، وما لاقاه من   إلى الطائف ويعرض نفسه على القبائلوجه  الأمر إلى خر 

ومن    ،  بالسرد التاريخي   ــعلى غير عادتهم ـ  ــ، فقد اكتفوا ـ صد ورفض وأذى
أنّ  إلا  عليها  دأبوا  التي  الشكوك  أنّ   إثارة  يرى  للعقبة   وات  العباس  زيارة 

صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختراع محض استخدمته الدعاية  
، كما ينفي وات حدوث اضطهاد من    بينما يثبتها توماس أرنولد  ،    اسيةالعب

ها  دوافع الهجرة إلى يثرب بأنّ   اقبل قري  للرسول صلى الله عليه وسلم واصفً 
فيها   أفضل  مستقبل  الاضطهاد    ،ترقب  من  هربا  تآمر    ، وليس  يورد  ولم 

  إلى  قري  على قتله صلى الله عليه وسلم والذي كان السبب المباشر للهجرة
إلاّ   المدينة المؤامرة  هذه  بذكر  أرنولد  توماس  انفرد  وقد  انّ ،  أنّ   يذكر  لم    ه 

جبريل عليه السلام هو الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر هذه  
 المؤامرة.
أنّ 6 موير  وليم  زعم  إلى   ـ  يفتقر  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 

،    ر عادتهى غيه كان شجاعا في غزوة أحد عل، وأنّ   الشجاعة الشخصية
 وقد دحضت هذه المزاعم بأدلة من خلال الوقائع والأحداث التاريخية.

نج    ليز في دراستهم للسيرة النبويةمصادر المستشرقين الإ
يمكن أن أوض  مواقفهم من مصادر السيرة النبوية العطرة في النقاط  

 التالية:
الذي    مصدرالقرآن الكريم هو ال  ر بأنّ برنارد لويس قد أقّ   ـ رغم أنّ 1

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حياة  عن  ليه  شبهة  وأنّ   لا  من ،  مجموعة  ه 
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أنّ  إلا  بلغها الله  التي  أنكروا جميع ما جاء في   الأقوال  المستشرقين  جميع 
وسلم  عليه  محمد صلى الله  نبوة  الكريم عن  الوحي  القرآن  ، وعن    ، وعن 

شقاق القمر،  وان   ، وعن الإسراء والمعراج  أمية الرسول صلى الله عليه وسلم
الجن  الفيل  وإسلام  أصحاب  وقصة  السلام    ،  عليه  إبراهيم  رحلة  وكذلك   ،

 إلى مكة وبناؤه الكعبة مع إسماعيل وغيرهما كثير. 
الإسلامية 2 الروايات  في  التشكيك  على  المستشرقون  أجمع  لقد  ـ 

 وكتب الصحام الستة.
ردها  ي أو ـ لقد كشفت لنا هذه الدراسة عند التحقيق في الروايات الت3

أنّ  رواتها  على  والتعديل  الجرم  علم  وتطبيق  المستشرقين    المستشرقون 
، والموضوعة لتؤيد ما    الإنجليز قد اعتمدوا على الروايات الضعيفة والشاذة 

 يثيرونه من شبهات والأمثلة كثيرة منها: 
أ ـ اعتماد وليم موير لرواية الواقدي الذي يوقف فيها نسبه صلى الله 

   ـ، والواقدي  ـ نسبه لليهود من وضع اليهود أنّ  انان مدعيً د عدعليه وسلم عن
 ـ متروك رغم سعة علمه، كما قال عنه ابن حجر في التقريب.ــكما مر بنا 

الفريد جيوم على رواية موضوعة نسبها لابن إسحاق ـ اعتماد  ،    ب 
ها محفوظة لم تنشر، ولم يبين أين وجد ليلصق بالرسول صلى الله عليه  وأنّ 

، وهي رواية لا أصل لها ولا سند، واعتبرها أص  رواية عن    ة وثنيوسلم ال
 الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة. 

فترة   عن  الزهري  بلا   على  وبودلي  ووات  جيوم  الفريد  استناد  ـ  ج 
الوحي شواهق    انقطاع  من  التردي  وسلم  عليه  الله  صلى  محاولته  وهي   ،

ا  الجبال عن  للزهري  أخرى  رواية  وجود  مع  الوحينقطا،  فيها   ع  وليس   ،
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أنّ  تثبت  الانتحار مع وجود روايات أخرى صحيحة  لمحاولة  محاولة    ذكر 
كانت زيادة منكرة البخاري في صحيحه من   الانتحار  ما ساقه  تركوا  إذ   ،

 رواية عن الزهري عن نفس الحادثة وليس فيها ذكر لمحاولة التردي.
روا على  استندوا  فقد  الغرانيق  قصة  في  وكذلك  ـ  سعديات  د  ،    ابن 

، وقد ثبت لدينا ضعفها جميعها من حيث الإسناد والمتن    وروايات الطبري 
رواياتهااولغويً   اوتاريخيً  اختلاف  مع  والتفسير    ،  الحديث  علماء  بين  وقد   ،

، ولكن المستشرقين تجاهلوا كل    ها من وضع الزنادقةوأنّ   ،  والسيرة بطلانها
ه صلى ل القصة بأنّ ن أص، كما تجاهلوا ما ورد في صحي  البخاري ع  هذا

بالنجم  سجد  وسلم  عليه  والجن    الله  والمشركون  المسلمون  معه  وسجد   ،
الوضّ   والإنس فنسج  الغرانيق  ،  قصة  الحادثة  هذه  الزنادقة حول  من  اعون 

 التي لا تتفق مع جوهر الإسلام وأصل عقيدته وأساسها. 
مدة المصادر الأساسية المعت  هذه الدراسة أنّ   ا  ـ لقد كشفت لنا أيضً 4

لدى المستشرقين الإنجليز في كتاباتهم للسيرة النبوية هي المصادر الغربية  
وفيل وشبرنجر  كايتاني،  كتابات  سيما  وغيرهم  ولا  ونولدكه  وفلهاوزن   ،    ،

به يأخذوا  ولم  تركوه  أهواءهم  يخالف  ما  فيها  وجدوا  إن  هذا  مع  ،    ولكنهم 
 الآتي:  ــمما مر بنا ـ  ــوالأمثلة على ذلك ـ
لقد استند و  ، ولكن عندما رفض كايتاني   لى كتابات كايتاني ات عـ 

رفضه  أهمل  التاريخي  الاستدلال  بواقع  الغرانيق  في    قصة  به  يأخذ  ولم   ،
بأنّ  كايتاني  برأي  أخذ  للحبشة  حين  واحدة  هجرة  توجد سوى  لا  أنّ   ،ه    مع 

وبعضها  الهجرة،  هذه  إلى  أشارت  قد  الأساسية  الإسلامية  المصادر  جميع 
أسبابها   تقرير   ابن  وحتى  ،بين  على  بناءً  وات  الذين زعم  والطبري  هشام 
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هما قد أشارا إليها بقولهما  ، مع أنّ  هما لم يشيرا إلى الهجرة الثانية، أنّ  كايتاني
 ."الهجرة الأولى للحبشة" 

أنّ  نجد  الغرانيق  وهكذا  لقصة  كايتاني  يأخذ برفض  لم  ها  لأنّ   ،  وات 
وأخذ برأي كايتاني في   ،  القرآن ليس من عند الله  خالفت ما يريد إثباته بأنّ 

، وهو عدم    ه يوافق ما يريد إثباتهقصر هجرة الحبشة على هجرة واحدة لأنّ 
للمسلمين   قري   من  للهجرة  وأنّ   ،وجود اضطهاد  دينية  مبررات  توجد  لا  ه 

ا المدينة  لحبشةإلى  إلى  الهجرة  لدوافع    ؛  ، وكذلك  الهجرات  هذه  كانت  إذ 
 دينيوية محضة.

،   لى الأخذ من مصادر إسلامية بعينهاين عـ عدم ثبات المستشرق5
ابن إسحاق  الروايات الضعيفة والمرسلة والموضوعة عن  يبحثون عن  فهم 

هشام سعد  وابن  وابن  والواقدي  ،  والطبري   ،  ويتركون    ،  ليأخذونها   ،
 : الصحي  منها فمثلًا 

، ولكنهم لم يأخذوا بروايته    ـ أخذوا برواية ابن سعد عن قصة الغرانيق
وات يستدل بعدم    بالنسبة لابن هشام فإنّ   ا، أيضً   للحبشة  انيةعن الهجرة الث

لم تكن هناك إشارات صريحة عنها في سيرة    وجود هجرة ثانية للحبشة بأنّ 
له    ابن هشام ابن هشام مهما  دام  وما  ذكره عن ،    ،  بما  يأخذ  لم  فلماذا 

 سبب عودة المهاجرين من الحبشة بعدما سمعوا بإسلام كفار قري ؟.
ي برواية عن الإمامية الشيعية التي تقول بإمامة علي بودلـ لقد أخذ  6

 رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
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نجليزي  ة في كتاباتهم عن السيرة النبوية ج ـ مناهج مستشرقي المدرسة الإ
في  الإنجليزية  المدرسة  مستشرقي  كبار  لكتابات  قراءتنا  خلال  من 

 تبعوها يمكن تلخيصها في الآتي:تي االمناهج ال  السيرة النبوية نجد أنّ 
هم يهود ـ إجماعهم على تطبيق منهج التفسير المادي للتاري  ـ مع أنّ 1

وسلم    ،ومسيحيين عليه  الله  صلى  محمد  نبوة  جميع   ،فأنكروا  وأنكروا 
وأرجعوها إلى عوامل    ،   اا ماديً روا الأحداث تفسيرً وفسّ   ،المعجزات والخوارق  

 مادية دنيوية من ذلك. 
مصدر الوحي الخيال الخلاق   وأنّ   ،الوحي من عند الله  نّ هم أـ إنكار ــ

 لدى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
عبد المطلب استعان بأبرهة ضد    تفسيرهم لقصة أصحاب الفيل بأنّ   ـــ

 منافسيه واعتبروا ما جاء في القرآن الكريم عنها أسطورة. 
أس    ـــ إلى  المدينة  إلى  ثم  الحبشة  إلى  الهجرة  أسباب  باب إرجاعهم 
 دنيوية. 
إرجاع  ــ اقتصادية   الحروبـ  عوامل  إلى  الإسلامية  والفتوحات 

 وسكانية.
الديكارتي .3 الشك  منهج  تطبيق  مولد    إجماعهم على  تاري   في  فشككوا   ،

، وفي    ، بل وفي أبويه  ، ونسبه  ، واسمه  الرسول صلى الله عليه وسلم
المبعث  أميته إلى  المولد  أحداث سيرته من  أخذو   ، وفي جميع  وقد  ا  ، 

واستعانوا بالشاذ والغريب وقدموه   ،  لخبر الضعيف ليما حكموا بموجبهبا
المعروف متأخرً   على  كان  ولو  بالشاذ  واستعانوا  النا،  من  كان  أو     ع و ، 
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إلى    الذي وأشاروا  النقاد  ذلك لأنّ   وذهذش استغربه  الشاذ    ، وتعمدوا  هذا 
 1هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك" 

، وعن سيرة الرسول    القرآن الكريم  عن   م منهج الإسقاط في كتاباتهـ  3
الطفولةصلى   مرحلة  في  وسلم  عليه  أنّ   ؛  الله  يزعمون  نجدهم  بعض    إذ 

منهم لما تعرض له    ا، وذلك إسقاطً   الآيات أضيفت إلى القرآن عند جمعه
، كما نجدهم أجمعوا    كل من التوراة والإنجيل من تحريف وإضافات.. ال 

أنّ  علي  على  محمد صلى الله  وأنّ   لم غامضةه وسطفولة  التي   ،  الأخبار 
مؤكدة وغير  قليلة  عنها  إسقاطً   وصلتهم  حياة    ا ،  في  الغامضة  الفترة  لتلك 

 المسي  منذ طفولته حتى بلغ الثلاثين من عمره.
وقد جرهم هذا إلى افتراض وقائع    ،  المنهج الفرضي والمبالغة فيهـ  4

لتاريخية ـ بل  ها اأو استنتاجات ضعيفة قد لا تدعمها حقائق السيرة، ووقائع
، ومن  2ه قد يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة دخيلة ليس لها ما يؤيدهاإنّ 

المنهج وأسرفوا في استخدامه مونتجمري  تبنوا هذا  الذين  المستشرقين  أكثر 
تاريخية وأوجب    وات التي لا تستند على وقائع  افتراضاته  فقد غالى في   ،

 تصديقها منها: 
ن بالأحباش ضد منافسيه فكانت حملة  ستعاـ قوله بان عبد المطلب ا

 أبرهة على مكة. 
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ـ اعتماده في كيفية نزول الوحي على رواية واحدة فقط للزهري عن  
، ولم يأت فيها تصري  بذكر "الملك" الذي أخبر الرسول صلى    بدء الوحي

ه توجد روايتان  ها الوحيدة مع أنّ وكأنّ   ،    الله عليه وسلم فتمسك بهذه الرواية
للز  الملك  ،  هري أخريان  ذكر  فيهما  صحي     وجاء  في  أخرى  وروايات   ،

البخاري وسيرة ابن هشام وحمل تلك الرواية فوق طاقتها وحرف في ترجمته 
، وذلك ليؤيد    ا كلمة عرش بإضافة "ال" ليجعلها تعني "العرش" للحديث معرفً 

بأنّ  إليه  قال طبقً   ما ذهب  أّ   االرسول صلى الله عليه وسلم  الرواية  ن  لهذه 
  الله لا يرى   ولكن عندما علم ليما بعد من أهل الكتاب أنّ   ،هو الله  رآه  الذي  

 ه جبريل. نّ إوقال  ، ، غير قوله
هذا   دائرة  توسيع  في  غالى  وقد  الغرانيق،  قصة  صحة  افتراضه  ـ 
الافتراض فيبني على عدد من الآيات التي تدعو إلى التوحيد ورفض الشرك  

تعالى   عَلَىَٰ    كقوله  وَنُرَدُّ  نَا  يَضُرُّ وَلَا  يَنفَعُنَا  لَا  مَا   ِ َُّ دُونِ  مِن  أَنَدْعُو  قُلْ 
حَ  الْأَرْضِ  فِي  يَاطِينُ  الشَّ اسْتَهْوَتْهُ  كَالَّذِي   ُ َُّ هَدَانَا  إِذْ  بَعْدَ  لَهُ  أعَْقَابِنَا  يْرَانَ 

ِ هُوَ الْهُدَىَٰ ر وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ   َُّ أَصْحَاب  يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا   قُلْ إِنَّ هُدَى 
 .  1 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 

التأكيد:   بصيغة  يطرحها  التي  النتيجة  هذه  الآية  هذه  بنى على  فلقد 
 .2عانى من إغراء التسوية مدة طويلة"   امحمدً  "والاعتقاد بأنّ 

أنّ  وات  افتراض  أميً   ـ  يكن  لم  وسلم  عليه  وأنّ االرسول صلى الله  ه  ، 
فسر قوله "ما أقرأ" عندما طلب مه جبريل أكثر من مرة  ، ف  بكان يقرأ ويكت
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ففسرها وات بمعنى "ماذا أقرأ ؟"، "ماذا أتلو؟"، وبنى   ،"القراءة" في قوله "إقرأ"
 ، ولهذا سأل ماذا يقرأ؟ متجاهلًا   ه كان يعرف القراءةعلى تفسيره الخاطد أنّ 

ا أنا ة "موهي رواية صحيحة عبار   ،ما جاء في رواية البخاري في صحيحه  
 وليس للاستفهام والتقدير لست بقارط البتة.  ،وما هنا للنفي  ،بقارط" 

صلى الله عليه   امحمدً  وبعد جهد جهيد ولفة طويلة عاد وات وأقر بأنّ 
 وسلم لم يقرأ البتة أي كتاب.

،    ـ افتراضهم عدة افتراضات عن أسباب هجرة المسلمين إلى الحبشة
ت حقائق  اعتبرها  نتائج  عليها  التي  و   ،ية  اريخ وبنى  الأسباب  ضمن  من 

ولا يؤيدها  افترضها  تاريخي  سند  افتراض  يوجد  انقسامً   أنّ   ،  في    اهناك 
صفوف المسلمين ومعارضة لسياسة أبي بكر فأمر الرسول صلى الله عليه  
إلى  بالهجرة  مظعون  بن  عثمان  رأسهم  وعلى  بكر  لأبي  المعارضين  وسلم 

 ا لهذا الانقسام.الحبشة تفاديً 
اتباعه5 منـ  مسبقة:م  لفكرة  التبييت  يبيتون لفكرة مسبقة  هج    ،  فهم 

التاري    في  وقائع  عن  يبحثون  والشاذة   ، ثم  الضعيفة  الروايات  وينقلون 
إليه مبيتون  هم  ما  تثبت  التي  وأحيانً   والموضوعة  في   ا،  يغيرون  نجدهم 

 والأمثلة كثيرة على ذلك منها: ، الرواية ليجعلوها توافق ما يريدونه 
لقاء الرسول  لفريـ استغلال ا د جيوم ما ورد في روايات ضعيفة عن 

بالصدفة   نفيل  وقدم لرسول الله   ،صلى الله عليه وسلم بزيد بن عمرو بن 
طعامً  عمرو  بن  وزيد  وسلم  عليه  لحوم ،      اصلى الله  يأكل  لا  زيد:  فقال 

ولأنّ   القرابين بيّ   ،  أنّ جيوم  يثبت  أن  نفسه  في  عليه   ت  الرسول صلى الله 
و  كان  لا  ا  ثنيً وسلم  الصفات  وهذه  لحومها  ويأكل  لهوثان  القرابين  ويقرب 
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أنّ  يأكل تتفق مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من صفات منها  ه لا 
الصفة  القرابين هذه  عكس  يثبت  أن  يريد  فهو  الروايات   ،  ،  تلك  فأخذ 

ها في نّ إ، وقال    س فيها ونسبها لابن إسحاقوأضاف إليها ما لي  ،الضعيفة  
لم   هذهتنشرمخطوطة  هي  أين  يبين  ولم  هذه    المخطوطة  ،  عن  وقال   ،

كتب عننّ إالرواية   ما  قبل    ــ ـ  صلى الله عليه وسلم    ـ   ــ  محمد    ها أصدق 
 بعثته. 

ـ استغلال المستشرقين رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام  
ولقاؤه في الطريق ببحيرا لرد من خلال   ،   وهو صغير مع عمه أبي طالب

فأضافوا إلى هذه الحادثة  ،م إلى أصول يهودية ونصرانية  سلاهذا اللقاء الإ
، وكذلك استغلوا تبني الرسول صلى الله   ما لم يرد في الروايات الإسلامية

صغير طفل  وهو  حارثة  بن  لزيد  وسلم  في  لأنّ   ،  عليه  قبل  من  تربى  ه 
، بل استغلوا معرفة ورقة بن نوفل بالكتاب المقدس   أحضان أسرة مسيحية

ثر نزول إوسلم مع السيدة خديجة إلى ورقة    صلى الله عليهسول  وذهاب الر 
حدث  ما  دلائل  منه  ليعرفوا  مرة  الرسول لأول  على  هذه    الوحي  استغلوا   ،

أنّ   ،الحادثة   اليهودية    وزعموا  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  علم  ورقة 
هم  لأنّ   ،  ، واستغلوا غيرها من الأحداث وبنوا عليها ما لم يحدث  والمسيحية

فبيت ونصرانيةوا  يهودية  معطيات  إلى  الإسلام  يردوا  أن  أنفسهم  بل    ي   ،
 في مكة جالية يهودية وقد ثبت لنا عدم وجود هذه الجالية في مكة زعموا أنّ 

وفدً  قري   كفار  أرسل  لماذا  وإلا  عن    ا،  المدينة  يهود  ليسألوا  يثرب  إلى 
 الرسول صلى الله عليه وسلم. 
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الم  نّ إـ أرادوا أن يقولوا     ، على محمد ليس من عند الله    نـزلالوحي 
قصة   عن  والطبري  سعد  ابن  أوردها  التي  الضعيفة  الروايات  فاستغلوا 

 قالوا من خلالها ما يريدون قوله.و  ، الغرانيق
ه لا يختلف عن أي  نّ إ، و   ضعيف الإيمان   امحمدً   نّ إيقولوا    أرادوا أن

و  المرسلةنّ إبشر،  الضعيفة  الرواية  تلك  فالتقطوا  معصوم،  غير  هري  للز   ه 
أن يلقي بنفسه من أعالي   مَّ ه عندما انقطع عنه الوحي هَ التي جاء فيها أنّ 

ا  ممّ   ،  الجبال تاركين روايتان أخريان للزهري لم يرد فيهما ذكر لتلك العبارة
أنّ  على  خاصةيدل  منكرة  زيادة  الحفظ  وأنّ   ،  ها  سي و  لم    ،  الرواة  ولكنهم 

الروايات   بتلك  ال،يعبأوا  بتلابيب  لأنّ روايوتمسكوا  الضعيفة  ما  ة  تثبت  ها 
 يريدون قوله. 

الكيفي:6 النفي  واسع    ـ  نفي  تنفيذ عملية  إلى  المستشرقين  قاد  وهذا 
عليها المتعارف  السيرة  حقائق  من  لمساحات  شق    النطاق  حادثة  كنفي   ،

،وانشقاق القمر،    ، والإسراء والمعراج  الوحي مبلغ من عند الله  ، وأنّ   الصدر
، ووجود هجرتين    قبل قري   على المسلمينمن    وشدة الاضطهاد والتعذيب

الحبشة ليلة    إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  قتل  على  قري   وتآمر   ،
، كما نجد موير ينفي بشدة قتل ياسر وسمية رضي الله    هجرته إلى المدينة

 عنهما من شدة التعذيب.
 
 يـ منهج التفسير النفس7

هم لبعض الأحداث  فسير لقد استخدم المستشرقون التفسير النفسي في ت
إذ نجدهم ركزوا على الآلام النفسية    ؛   حياة الرسول صلى الله عليه وسلم  في
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بفقد أهله ليصلوا بها من خلال  التي قاساها الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنّ  النفسية  إلى  تحليلاتهم  الآلام  تلك  يعوض  أن  أراد  النبوةاه  وإلى    دعاء   ،

ودولة عظيمين دين  نج   تأسيس  كما  الرسول صلى الله دهم  ،  حالة  وصفوا 
 اعليه وسلم النفسية التي دعته إلى الزواج من سيدة تكبره بخمسة عشر عامً 

 من التعويض عن فقد أمه في سن مبكرة.  اه كان نوعً إنّ 
فهي بعيدة    ،   هذه المناهج جميعها لا تستند إلى أسس وقواعد علمية

اتباعه ادعوا  الذي  العلمي  المنهج  البعد عن  ف  كل  كبير كان  ،  هناك خلل 
فيها  مبالغ  نقدية  نزعة  النبوية:  للسيرة  كتابتهم  في  مناهج  من  اتبعوه  ليما 

الكيفي النفي  حد  إلى  المسلمات  تصل  بعض  في  الشك  وإثارة  تقابلها    ،   ،
أساسً  بوقوعه  والتأكيد ما هو مشكوك  الجزم  تثبت بصيغ  افتراضية  ، انزعة 

المعاصرة البي ية  للتأثيرات   وإعم  وإسقاط  ا،  واقعة  ال  في  الوضعي  لمنطق 
 1.تكاد تستعصي على مقولات البي ة وتعليلات العقل الخالص

من   كثير  في  المستشرقين  أوقعت  الهوى  يقودها  التي  المناهج  هذه 
ودفعتهم    المتناقضات يدروا  ـــ،  أن  دون  ما    ـــ  يثبتونه ولإثبات  ما  نفي  إلى 

م  ينفونه لخدمة هدف  يستخدمونها  التي  ذاتها  الرواية  بل  أه،  دافهم هي  ن 
 والأمثلة على ذلك كثيرة منها:  ،  بحد ذاتها تثبت ما ينفونه وتنفي ما يثبتونه

الوحي من خيال محمد صلى الله    لقد أجمع المستشرقون على أنَّ    ــــ
أثبتوا    ــدون أن يقصدوا ـ ــ، ولكننا نجدهم ـ  القرآن من تأليفه  وأنّ   ،  عليه وسلم

 وذلك من خلال الآتي:  لوحيجبريل مبلغ ا وأنّ  ، الوحي من عند الله  أنّ 
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أنّ  إثبات  الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمي    عند محاولة وات 
ومجيء جبريل عليه السلام للرسول صلى الله    ،من خلال رواية بدء الوحي  

وقوله للرسول صلى الله عليه وسلم    ،عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء  
"ما    ،"إقرأ"   ـ  ،   " أقرأورد الرسول صلى الله عليه وسلم  أثبت وات  من     ــ ـلقد 

الوحي ليس من   وأنّ   ،  جبريل مبلغ للوحي  ـ أنّ ـــخلال سياقه لهذه الرواية  
 خيال محمد صلى الله عليه وسلم. 

وات أخطأ في التفسير والمنهج وجد نفسه قد أصطدم بحقائق لا    ولأنّ 
، فعاد    ، ووجد نفسه يدور في حلقة مفرغة  يستطيع إثبات نفيها أو عكسها

قط في حياته. إذن لم    اسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتابً الر   وأقر بأنّ 
 يكن هناك معنى ولا سبب لكل تلك التفسيرات والتعليلات والافتراضات.

قد   نجدهم  الوحي  انقطاع  فترة  عن  المستشرقين  حديث  خلال  من  ـ 
ه صلى الله عليه ، وهذه الزيادة تقول إنّ   ثبتوا بزيادة منكرة في حديث ضعيف

، وفاتهم    أن يتردى من شواهق الجبال عندما انقطع عنه الوحيكاد  وسلم  
الوحي ليس من صنع خيال محمد صلى الله عليه   هذه الرواية تثبت أنّ   أنّ 

 وأن جبريل عليه السلام مبلغه الوحي عن الله عز وجل.   ، وسلم
 وبإيرادهم لهذه الرواية أثبتوا ما سعوا إلى نفيه.

رده ابن سعد في طبقاته والطبري  ي أو من خلال حديث الغرانيق الذ  ــــ
ـ قد أثبتوا ما سعوا إلى  ـــوالذي تمسك به المستشرقون     ـــفي تاريخه وتفسيره  ـ

أنّ   نفيه للوحي عن الله عز وجل  ،  الرسول صلى الله   ، وأنّ   جبريل مبلغ 
وبلغه  حفظه  ما  صحة  من  للتوثق  جبريل  على  القرآن  يعرض  وسلم  عليه 

 وكتبه لكتبة الوحي. ،للناس 
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جمع المستشرقون على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم  قد أل  ـــ
، ولكن جريهم وراء    ، وتجاهلوا ما جاء عنه من إشارات في كتابهم المقدس

كل ما يجدون ليه ذريعة لرد الإسلام إلى معطيات يهودية ونصرانية نجدهم  
هو  و   ـــالتقطوا "بعدسة مكبرة" رواية عن لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ـ

ـط طالب  أبي  عمه  مع  الشام  إلى  طريقه  في  صغير  بحيرا    ـــفل  بالراهب 
الرواية فوق ما تحتمل للنبي صلى الله عليه    ،  وحملوا  وجعلوا بحيرا يشرم 

المزاعم  هذه   ، ال    .. النصرانية  أنّ   وسلم  وفاتهم  سياقها   ،  في  الرواية 
المنتظر والنبي الخاتم  اتتضمن بأنَّ محمدً  النبي  لنبوة  ات اعلام   ، وأنّ   هو 

عليه  أنّ   تنطبق  يبدو  وكما  ما    ،  وأبعاد  حقيقة  عن  عمت  قد  بصائرهم 
 تتضمنه هذه الرواية. 

الحقائق  قلب  أرادوا  عندما  التوراة  وضاع  ليه  وقع  بما  يذكرنا  وهذا 
إسماعيل   وليس  الذبي   هو  إسحاق  "ابنك   ،وجعل  عبارة  إلى  ينتبهوا  فلم 

، فوقعوا في   إسماعيل  من   وغيروا الاسم فقط وجعلوه إسحاق بدلًا ،  وحيدك"  
ما  إنّ   ،   ولم يكن الوحيد  ،   إسحاق كان الابن الثاني  ، لأنّ   خطأ كشف تزييفهم 

 ، وكانت رؤيا الذب  قبل مولد إسحاق لأنّ   كان إسماعيل هو الابن الأكبر
 . اإسماعيل يكبر إسحاق بحوالي ثلاثة عشر عامً 

بياء  الأن ولا سيما في تاري  الأديان وسير    ،   محاولة نفي الحقائق  إنّ 
 فاشلة وتكشف مزيفيها.

وقصره   ـــ  ـ للمسلمين  قري   تعذيب  وطأة  من  التقليل  وات  محاولات 
، ونفيه لعروض قري  المغرية    التعذيب الجسدي على العبيد والمستضعفين 

، ورده عوامل    على الرسول صلى الله عليه وسلم لترك دعوته إلى الإسلام
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في   اهناك انقسامً   عمه أنّ وز   ،  الهجرة إلى الحبشة إلى عوامل مادية ودنيوية
المسلمين بهذا    ،  صفوف  وات  ذكره  ما  ال   بكر  أبي  لسياسة  ومعارضين 

 وتأكيده على صحتها  ،  ، نجد وات من خلال إيراده لقصة الغرانيق  الصدد
 قد ناقض نفسه وأثبت كل ما نفاه: ،

أنّ  أثبت  عروضً   فقد  للرسول صلى الله   اهناك  قري   قدمتها  مغرية 
حديثه عن مشروع التسوية بين الرسول صلى الله عليه   خلالعليه وسلم من 

 وسلم وبين كفار قري .
ـ ـ   ــأثبت  يدرك  أن  هو    أنّ   ـــدون  الحبشة  إلى  المسلمين  هجرة  سبب 

دينهم عن  وفتنة  تعذيب  من  له  تعرضوا  ما  نتيجة  بدينهم  وأثبت    الفرار   ،
عن  أنّ   اأيضً  حديثه  خلال  من  بكر  أبي  سياسة  على  معارضة  توجد  لا  ه 
، عند سماعهم بإسلام    ب عودة بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكةأسبا

ـ كبير معارضي  ـــمكة وكان على رأس العائدين عثمان بن مظعون    ،أهل  
، فعودة المهاجرين إلى مكة بمجرد سماعهم عن  ـــأبي بكر حسب رأي وات 

سبب الهجرة قد زال بإسلام أهل مكة،    إسلام أهل مكة دليل قاطع على أنّ 
عثوعود وات ة  حاول  ما  ينفي  دليل  العائدين  مقدمة  في  مظعون  بن  مان 

ه لم يعلن عن تغيير سياسة أبي  إثباته من معارضة لسياسة أبي بكر، لأنّ 
ولكن التغيير الذي حدث    ،  بكر الذي هاجر من أجلها عثمان بن مظعون 

مكة  أهل  إسلام  وبعض    ،  هو  مظعون  بن  عثمان  عاد  بموجبه  والذي 
 . المهاجرين إلى مكة

ا ونجد وات قد خالف المنهج الذي وضعه لنفسه في كتابته للسيرة  هذ
 وذكر هذا المنهج في مقدمة كتابه "محمد في مكة". ،
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لكريم هو كلام الله القرآن ا  ه لم يعرف أنّ فقد أعلن في مقدمة كتابه أنّ 
ه لن يقول "قال تعالى" ولن يقول "قال محمد" ولكنه لذا فإنّ   ؛  أم كلام محمد 

، بل يؤكد    ، ولكن كل ما كتبه عن الوحي يشير  ل القرآن" "قا  سوف يقول
وذلك    ،القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم    ه يريد أن يقول أنّ أنّ 

أنّ  الوحي  لظاهرة  تعليله  خلال  الخلاقمن  محمد  خيال  من  وأنّ   ها  من  ،  ه 
  ، ورده الإسلام وكثير من تعاليمه إلى معطيات يهودية ونصرانية   اللاشعور

،    حاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة عن فترة انقطاع الوحيبالأ  ، وأخذ 
 وقصة الغرانيق وغيرها كثير. 

عليه   نّ إقوله   الله  صلى  محمد  لحياة  الرئيسية  المصادر  من  القرآن 
وهو أهمل هذا المصدر ولم يأخذ منه ما جاء عن قصة أصحاب   ،وسلم  
يه من عند الله  ى إلالرسول صلى الله عليه وسلم موح   ، والإخبار بأنّ   الفيل

الْهَوَى    ه  وأنّ  عَنِ  يَنطِقُ  أنّ    وَمَا  تدل على  التي  كثيرة    ا محمدً   والآيات 
نبي أمينبي الله وأنّ  أ  ه  انشقاق نّ ، كما  القرآن عن  بما جاء في  يأخذ  لم  ه 

 القمر والإسراء والمعراج وإسلام الجن. 
ل"  خاري ومسند أحمد بن حنبوإشارته إلى كتب الحديث "كصحي  الب

للمؤردنّ إقوله  و  بالنسبة  المهمة  المواد  ، ولكنه   هما يحتويان على كثير من 
حنبل   بن  وأحمد  البخاري  بأحاديث  يأخذ  لم  نجده  التطبيقية  الناحية  من 

صحي    وغيرهما في  وجود  مع  وشاذ  ضعيف  هو  ما  بكل  أخذ  ولكنه   ،
 البخاري خلاف ما أخذ به. 
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 1ير في مقدمتهو يش ، فه  ومن هنا نجده قد خالف منهجه الذي ادعاه
عن المصادر إلى إمكان اعتماد الأحاديث الأولى كمصادر تتمم المعطيات 

ه ما يلبث بعد قليل أن  ، إلا أنّ   القرآنية في المساهمة لفهم تاري  الفترة المكية
الأحاديث في حجية  بالتشكيك  المقولة  هذه  عمليً   ،    ينقض  "إنني  ا  ليقول: 

ه ذكر من ليه" مع أنّ   اثر مني شكً م أكبالحديث من أول ك الذين ه   اأقل تعلقً 
"لما كنت أبحث في خلفية    أكثر اعتدالًا   اقبل موقفً  من الحديث حين قال: 

الأحاديث يجب    ، فقد تقدمت في الفكرة القائلة بأنّ   حياة محمد وفترته المكية
تؤخذ بحذر، وأن تصح  قد الإمكان في المسائل التي    ن، وأ  أن تقبل عامةً 

إلاَّ إذا وقع    اباتً   اترفض رفضً   ، ويجب ألًا   مغرض  لفيقنشك فيها بوجود ت
تناقض   وجود  فرغم  القول،  هذا  خالف  هنا  ونجده  بينها،  داخلي  تناقض 

 ه أخذ بها. واختلاف واضطراب في روايات قصة الغرانيق إلا أنّ 
أنّ  العلمي بتصريحه  المنهج  ه لا يهتم  كما نجد وات قد خالف أسس 

 . 2ة، وقصره الاهتمام بهما على الدور المدنيلروا كثيراً بالإسناد أو سلسلة ا
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